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في كل يوم تضيف المملكة صرحا جديدا يعزز حضورها الثقافي. وفي هذا العدد، نخصص 
رؤية  جسدت  التي  الجديدة  الثقافية  الوجهة  جدة،  في  الأحمر  البحر  لمتحف  اليمامة  غلاف 
بلادنا  بقيم  العالم  وتعريف  والثقافي  الطبيعي  الإرث  صيانة  في  المملكة 
المملكة  في  والتطوير  التنمية  مسيرة  يعكس  الابداع  هذا  الممتد.  وتاريخها  الإنسانية 
والتي تحظى بتقدير متزايد في الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية، بوصفها تجربة 
إصلاحية اعتمدت التخطيط والعمل المتدرج نهجا لها. وفي هذا السياق، يقدّم الروائي الليبي 
الكبير إبراهيم الكوني شهادة مختلفة عن التجربة السعودية المعاصرة، واصفًا إياها بـ”معجزة 
الإصلاح” التي قدّمت درسًا في التطوير لا التثوير، وفي حوار مطوّل أجراه معه الزميل علي 

مكي، تنشر اليمامة أجزاء منه، يوضح فيه رؤيته لمسار الإصلاح السعودي. 
ومع التقرير الأخير للمركز الوطني للأرصاد الذي توقع انخفاضا ملموسًا في درجات الحرارة، 
وتكوّن الضباب مع نهاية الأسبوع، تستضيف اليمامة عددا من الأطباء الذين يقدّمون لقرائها 
تعريفا بأبرز الأمراض المرتبطة بالبرد القارس، وسبل الوقاية منها. وفي المقالات الرئيسية، 
يكتب محمد القشعمي عن الطبيب الاستشاري المعروف الدكتور جاسر الحربش، متتبعا سيرته 
الداخلية  وزارة  على  الضوء  الوابلي  عبدالله  ويسلط  ألمانيا.  إلى  الرس  من  وكفاحه  المهنية 
بوصفها وزارة نظام وحوكمة، لا وزارة أمن فحسب. ويخصّص الدكتور صالح الشحري زاوية 
“حديث الكتب” لقراءة كتاب توفيق الحكيم سجن العمر، فيما يفتح الدكتور محمد الشنطي 
نافذته على الديوان الجديد للشاعر محمد إبراهيم يعقوب. وفي “ذاكرة حيّة” نستعيد سيرة 
الملك  والحاصل على جائزة  النقد،  العلمي في  النهج  الحازمي، مؤسس  البروفيسور منصور 
فيصل العالمية. وتسلّط صفحة “فاعل خير” الضوء على جمعية “إرادة”  بالجبيل، ودورها في 
تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الصفحات الثقافية نقدّم 
تحقيقا عن مهرجان الكتاب والقراء الذي أعاد جيل الروّاد إلى المشهد الثقافي. ونختتم العدد 

بـ”الكلام الأخير” الذي تكتبه حنان الريس بعنوان “نساء تنسج من الزهور ثوب الحياة”.

المحررون
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مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين..
الترحيب بانطلاق المرحلة الثانية من خطة 

السلام الشاملة في غزة.
واس 

الملك  الشــــريفين  الحرمين  رأس خــــادم 
ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
الله-، الجلســــة التي عقدها مجلس الوزراء 

أمس في الرياض.
الوزراء  اطّلع مجلس  الجلسة؛  وفي مستهل 
تلقاها  التــــي  الرســــالة  مضمــــون  على 
الأميــــر محمد  الملكي  الســــمو  صاحــــب 
بن ســــلمان بــــن عبدالعزيز آل ســــعود 
ولــــي العهــــد رئيــــس مجلس الــــوزراء 
-حفظه الله- من جلالة السلطان هيثم بن 
طارق سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال 
الهاتفــــي الذي تلقاه ســــموه من فخامة 
رئيس الجمهورية العربية الســــورية أحمد 

الشرع.
اســــتعراضه  لــــدى  المجلــــس  ورحّــــب 
الســــاحتين  علــــى  التطــــورات 
بانطــــاق  والدوليــــة  الإقليميــــة 
الثانيــــة مــــن خطة الســــام  المرحلــــة 
الشــــاملة في غزة، وبــــدء اللجنة الوطنية 
الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان 
فخامــــة الرئيس الأميركــــي دونالد ترمب 
إنشاء مجلس السلام، مقدرًا الجهود الدولية 

التي بذلت في هذا الإطار.
وشــــدّد المجلس على ضرورة تثبيت وقف 
إطلاق النــــار والانتهاكات في غزة، وضمان 
الإنسانية،  للمساعدات  المقيّد  غير  الدخول 
والتمهيــــد لعــــودة الســــلطة الوطنيــــة 
الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع 
الإســــرائيلي،  الاحتلال  إنهاء  إلــــى  وصولًًا 
وتجســــيد الدولة الفلســــطينية المستقلة 
وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام 

العربية ومبدأ حل الدولتين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان 
بن يوســــف الدوســــري، في بيانه لوكالة 
أن مجلس  الجلسة،  السعودية عقب  الأنباء 
الوزراء أعرب عــــن ترحيب المملكة العربية 
السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج 
قوات ســــورية الديمقراطية ضمن الدولة 
الســــورية، وعن التأكيد على الدعم الكامل 
الأهلي،  السلم  تعزيز  المبذولة في  للجهود 
والحفاظ على ســــيادة ووحدة أراضي هذا 
البلد الشقيق، وتحقيق تطلعات شعبه نحو 

التنمية والازدهار.
إلى  الهادفة  المســــاعي  المجلــــس  وتابع 
إنهــــاء الأزمة اليمنيــــة، ومواصلة الجهود 
الجنوبية عبر مؤتمر  تجاه مستقبل القضية 

الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، 
العربية  المملكــــة  تدشــــين  أن  مؤكــــدًا 
الســــعودية حزمــــة مشــــروعات وبرامج 
محافظــــات  مختلــــف  فــــي  تنمويــــة 
امتــــدادًا  يأتــــي  اليمنيــــة؛  الجمهوريــــة 
أمنه  وتعزيز  الشقيق  اليمني  الشعب  لدعم 
واســــتقراره، والإسهام في تحسين ظروفه 

وأوضاعه على جميع الأصعدة.
وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة 
)الثانيــــة( عالميًا و)الأولى( عربيًا بين الدول 
المانحة في تقديم المســــاعدات الإنسانية 
والإغاثية وتصدرهــــا قائمة أكبر الداعمين 
لليمن لعــــام 2025م وفــــق منصة التتبع 
المالــــي التابعة للأمم المتحدة؛ ترســــيخًا 
لريادتها وســــجلها الحافل بالعطاء ومد يد 
العون للمحتاجين والمتضررين في شــــتى 

أنحاء العالم.
وأفاد معاليــــه أن مجلس الوزراء تناول إثر 
ذلك مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية 
للمملكة، مشــــيدًا في هذا الســــياق بنجاح 
التعدين  لمؤتمر  )الخامسة(  النسخة  أعمال 
الدولي الذي عقد في الرياض؛ وبما شهده 
من مشاركة واسعة النطاق من )91( دولة، 
وتوقيــــع )132( اتفاقيــــة ومذكرة تفاهم 
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)100( مليار ريال؛ شــــملت  بقيمة تجاوزت 
مجالات متعددة منها الاستكشاف والتعدين 

والتمويل والبحث والتطوير والابتكار.
الملموس  بالتوســــع  المجلــــس  ونــــوّه 
لاقتصــــاد  الإنتاجيــــة  القاعــــدة  فــــي 
المملكــــة مــــع تحقيق معظم الأنشــــطة 
بمعدلات  ســــنويًا  نمــــوًا  النفطية  غيــــر 
تتراوح بين )5 %( و)10 %( خلال الســــنوات 
)الخمس( الماضيــــة؛ مواصلة بذلك دورها 
الاقتصادي  الازدهــــار  قيادة  في  المحوري 
وتعزيز الاســــتدامة والشمولية في مختلف 

القطاعات.
الموضوعات  علــــى  الوزراء  مجلس  واطّلع 
المدرجــــة على جدول أعمالــــه، من بينها 
موضوعات اشــــترك مجلس الشــــورى في 
دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل 
من مجلسي الشــــؤون السياسية والأمنية، 
واللجنة  والتنمية،  الاقتصادية  والشــــؤون 
الخبراء  الوزراء، وهيئــــة  لمجلــــس  العامة 
بمجلــــس الوزراء في شــــأنها، وقد انتهى 

المجلس إلى ما يلي:
مذكرة  مشــــروع  علــــى  الموافقــــة  أولًًا: 
المملكــــة  حكومــــة  بيــــن  تفاهـــــم 
وحكومــــة  الســــعودية  العربيــــة 
الإســــامية  باكســــتان  جمهـــــورية 
الربــــط  مجــــال  فــــي  للتعــــاون 

الكهـربائي.
ثانيًــــا: الموافقــــة على مشــــروع مذكرة 
تفاهـــــم فــــي مجــــال مكافحــــة الاتجار 
غيــــر المشــــروع بالمخــــدرات والمؤثرات 
الكيميائيــــة  والســــائف  العقليــــة 
في  الداخليــــة  وزارة  بيــــن  وتهـريبهـــــا 
الصحة  ووزارة  السعودية  العربية  المملكة 

في جمهـورية العراق.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث 
مع الجانب الســــنغافوري في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية 
الســــعودية وحكومة جمهورية سنغافورة 
للتعاون فــــي مجال التنميــــة الاجتماعية، 

والتوقيع عليه.
المســــاحة  هيئــــة  قيــــام  رابعًــــا: 
بالتباحــــث  الســــعودية  الجيولوجيــــة 
المستكشــــفين  جمعيــــة  مــــع 
بالولايــــات  الجيوفيزيائييــــن 
شــــأن  فــــي  الأميركيــــة  المتحــــدة 
مشــــروع مذكــــرة تفاهم للتعــــاون في 
المجال الجيولوجــــي بين الهيئة والجمعية، 

والتوقيع عليه.
خامسًــــا: الموافقة على مشــــروع مذكرة 

تفاهـــــم للتعــــاون الفنــــي فــــي مجال 
الطيــــران المدنــــي بين الهـــــيئة العامة 
المملكــــة  فــــي  المدنــــي  للطيــــران 
واللجنــــة  الســــعودية  العربيــــة 

الأفريقية للطيران المدني.
سادسًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه 
المؤسســــة  إدارة  مجلس  رئيس  والزراعة 
بالتباحث  ينيبــــه-  من  -أو  للــــري  العامة 
للمســــتوطنات  المتحدة  الأمم  برنامج  مع 
البشــــرية فــــي شــــأن مشــــروع مذكرة 
العامــــة  المؤسســــة  بيــــن  تفاهـــــم 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  للــــري 
المتحدة  الأمــــم  وبرنامــــج  الســــعودية 
مجــــال  فــــي  البشــــرية  للمســــتوطنات 
إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في 

الري، والتوقيع عليه.
مذكرة  مشــــروع  على  الموافقة  ســــابعًا: 
تفاهـــــم بيــــن الإدارة العامــــة للتحريات 
الماليــــة برئاســــة أمــــن الدولــــة فــــي 

ودائرة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الحكوميــــة  الماليــــة  الاســــتخبارات 
جمهـــــورية  فــــي  الماليــــة  بــــوزارة 
قرغيزســــتان فــــي شــــأن التعــــاون في 
الاســــتخباراتية  المعلومــــات  تبــــادل 
المتعلقــــة بغســــل الأمــــوال وتمويــــل 

الإرهـاب والجرائم المرتبطة بهـا.
ثامنًا: تفويض معالي رئيس الديوان العام 
للمحاســــبة -أو من ينيبــــه- بالتباحث مع 
الجانب الماليزي في شــــأن مشروع مذكرة 
للمحاســــبة  العام  الديوان  بين  تفاهـــــم 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  فــــي 
فــــي  الوطنــــي  المراجعــــة  ومكتــــب 
ماليزيــــا للتعــــاون فــــي مجــــال العمل 
والمهـــــني،  والرقابــــي  المحاســــبي 

والتوقيع عليه.
تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية 

لقطاع التأمين.

تُعنى  دائمة  وزارية  لجنة  عاشرًا: تشــــكيل 
والخدمات  الجهــــود  لمواءمة  بالتنســــيق 
ودراســــة  التوحد،  طيف  لمرضى  المقدمة 
وأســــرهم،  المرضى  تواجه  التي  التحديات 

وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها.
الدكتور/  عضويــــة  تجديد  عشــــر:  حادي 
والدكتور/  الحمودي،  عبدالعزيز بن خالــــد 
اللجنة  في  الأحمري  بن مشبب  عبدالرحمن 
المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع 
والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة 
النباتية والنمــــاذج الصناعية،  والأصنــــاف 
وتعيين الدكتور/ أحمد بن محمد الجوفان، 
والدكتــــور/ هشــــام بن صالــــح الخليفة، 
والأســــتاذ/ هاني بن طارق غرباوي أعضاءً 

في اللجنة.
الختامية  الحســــابات  اعتماد  ثاني عشــــر: 
للهيئــــة العامــــة للصناعات العســــكرية، 
وصنــــدوق التنمية الســــياحي، والصندوق 

السعودي للتنمية، لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من 
أعمال  المدرجــــة على جدول  الموضوعات 
تقارير ســــنوية  بينها  الوزراء، من  مجلس 
)البلديات والإســــكان، والتعليم(،  لوزارتي: 
وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة 
الجيومكانية،  والمعلومات  للمساحة  العامة 
والهيئة  للميــــاه،  الســــعودية  والهيئــــة 
الســــعودية لتسويق الاســــتثمار، والهيئة 
العامة للمنافســــة، ومدينة الملك عبدالله 

للطاقة الذرية والمتجددة.
رابع عشــــر:  الموافقة علــــى ترقيات إلى 
و)الرابعة  عشــــرة(  )الخامســــة  المرتبتين 

عشرة(، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية محمد بن سليمان بن محمد الفريح 
إلى وظيفة )مستشــــار أول أساليب تعليم( 

بالمرتبة )الخامسة عشرة( بوزارة التعليم.
ـ ترقية سعود بن سعيد بن عويف القثامي 
إلى وظيفة )أمين مجلــــس خبير( بالمرتبة 

)الرابعة عشرة( بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن سعود بن 
هويمل إلى وظيفة )مستشــــار بحث ديني( 

بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة العدل.
ـ ترقية عبدالله بن هادي بن ذاكر آل محمد 
الغامدي إلى وظيفة )مدير مكتب( بالمرتبة 

)الرابعة عشرة( بوزارة العدل.
ـ ترقية أحمد بن محمد بن علي عسيري إلى 
)الرابعة  بالمرتبة  أعمال(  )مستشار  وظيفة 

عشرة( بوزارة البلديات والإسكان.
ـ ترقية خالد بن محمد بن محمد شــــافعي 
إلى وظيفة )رئيس بلدية( بالمرتبة )الرابعة 

عشرة( بأمانة محافظة جدة.
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الإشادة بنجاح أعمال 
مؤتمر التعدين الدولي 
المنعقد في الرياض.

الموافقة على 
الإستراتيجية الوطنية 

لقطاع التأمين.
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المملكة الأولى عربياً والثانية عالمياً
في تقديم المساعدات الإنسانية.

واس  

العربيــة  المملكــة  حققــت 
الثانيــة  المرتبــة  الســعودية 
الــدول  بيــن  عربيًــا  والأولــى  عالميًــا 
المســاعدات  تقديــم  فــي  المانحــة 
للعــام  والإغاثيــة  الإنســانية 
2025م، وفق منصة التتبع المالي التابعة 
للأمــم المتحــدة )FTS(، وحصولها على 
المانحــة  للــدول  الأولــى  المرتبــة 
المقدمــة  الإنســانية  للمســاعدات 
يعــادل  بمــا  اليمنيــة  للجمهوريــة 
المســاعدات  إجمالــي  مــن   )%  49.3(
فــي  حلــت  فيمــا  لليمــن،  المقدمــة 
المانحــة  للــدول  الثانيــة  المرتبــة 
للجمهوريــة  المقدمــة  للمســاعدات 
المرتبــة  وحققــت  الســورية،  العربيــة 
الثانية في تقديم المســاعدات الإنمائية 
حسب التقرير الصادر حديثًا لعام 2024م 
للــدول المانحــة غيــر الأعضــاء وعددها 
16 دولــة، والمرتبة العاشــرة بين الدول 
المانحــة الأعضاء وغيــر الأعضاء وعددها 
المســاعدات  تقديــم  فــي  دولــة   )48(

الإنمائية كحجم المساعدات.
بالديــوان  المستشــار  معالــي  ــد  وأكَّ

مركــز  علــى  العــام  المشــرف  الملكــي 
والأعمــال  للإغاثــة  ســلمان  الملــك 
بــن  عبــدالله  الدكتــور  الإنســانية 
تصــدر  أن  الربيعــة،  عبدالعزيــز 
الإنســاني  للمشــهد  المملكــة 
غيــر  للدعــم  نتيجــة  جــاء  عالميًــا 
العمــل  يلقــاه  الــذي  المحــدود 
القيــادة  مــن  والإغاثــي  الإنســاني 
ويعكــس  الله-  -أيدهــا  الرشــيدة 
التــي  والإحســان  البــذل  قيــم 
وشــعبها،  المملكــة  عليهــا  جبلــت 
يأتــي  الإنجــاز  هــذا  أن  إلــى  مشــيرًا 
الناصــع  المملكــة  لتاريــخ  ترجمــة 
بالعطــاء، وحرصهــا على مدّ يــد العون 
المحتاجــة  والــدول  الشــعوب  لــكل 
في العالــم، واضعة نصــب عينيها حياة 

الإنسان وكرامته.

وأبــان معاليــه أن هــذه الأرقــام وُثقت 
الدوليــة  المنصــات  فــي  بــأول  أولًًا 
المســاعدات  “منصــة  خــال  مــن 
أضخــم  تعــد  التــي  الســعودية” 
المنطقــة،  فــي  مســاعدات  منصــة 
المؤسســي  النهــج  هــذا  ليســهم 
لخــادم  الثاقبــة  بالرؤيــة  المدعــوم 
ومتابعــة  الشــريفين  الحرميــن 
ســمو ولــي عهــده الأميــن -حفظهمــا 
الجهــات  مــع  وبالتنســيق  الله- 
تحقيــق  فــي  المعنيــة  الســعودية 
الأثــر العالمــي الملمــوس، الأمــر الــذي 
تحقيــق  فــي  الأكبــر  الــدور  لــه  كان 
المتقدمــة  المراكــز  هــذه  المملكــة 
الدوليــة  التصنيفــات  فــي 

لتقديم المساعدات الإنسانية.
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..)FTS( وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة
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ماذا تريد حكومة أبو ظبي؟
ليــس فقــط  اليمــن أظهــرت،  الأحــداث الأخيــرة فــي جنــوب 
أن  أجمــع  للعالــم  بــل  المنطقــة،  وشــعوب  لليمنييــن 
ممارســاتها  فــي  تســتمر  أن  إلا  أبــت  ظبــي  أبــو  حكومــة 
ضــد الشــعب اليمنــي أولاً، وضــد المملكــة والطريــق العربــي 

ثانياً.
 لــدى حكومــة أبــو ظبي طموحــات أكبر مــن حجمها السياســي 
إشــكالات  فــي  أوقعهــا  مــا  وهــذا  والجغرافــي،  والاقتصــادي 
كبــرى تســببت فــي رســم صــورة ذهنيــة عنهــا مؤخــراً فــي 
غايــة الســوء، إلــى جانــب أنهــا أصبحــت أداة أو »رأس حربــة« 
محاولــة  فــي  ســواء  المحتــل  الصهيونــي  للكيــان  متقدمــة 
والســودان  اليمــن،  فــي  انفصاليــة  جيــوب  ودعــم  إنشــاء 
وشــرذمته،  العربــي  العالــم  لتمزيــق  تمهيــدا  والصومــال، 
الواحــد  الكيــان  توحيــد  طريــق  فــي  كعقبــة  التموضــع  أو 

كدعمها للدروز في جنوب سوريا أو الأكراد في شرقها.
مؤتمــراً  حضرمــوت  محافــظ  عقــد  الأســبوع  هــذا  مطلــع 
ظبــي  أبــو  حكومــة  جرائــم  فيــه  اســتعرض  صحفيــاً 
المجلــس  رئيــس  يمارســه  ومــا كان  لهــا،  التابعــة  والقــوات 
وميليشــياته  الزبيــدي  عيــدروس  الهــارب  الانتقالــي 
ارتكبــت  فقــد  ظبــي  أبــو  العاصمــة  مــن  وتوجيــه  بدعــم 
انتهــاكات وجرائــم ســطو وخطــف وقتــل  الميليشــيات  هــذه 
لمقراتهــا  ونهــب  الدولــة  لممتلــكات  وتخريــب  وتهجيــر 
مختلــف  جرائمهــا  مــن  وعانــى  حضرمــوت  محافظــة  فــي 
تجهيــزات  وجــود  جانــب  إلــى  المحافظــة،  أبنــاء  شــرائح 
أبوظبــي  لحكومــة  ومســتغربة  مشــبوهة  وممارســات 
المعلنــة  الأهــداف  مــع  تتوافــق  لا  الريــان  قاعــدة  فــي 
لتحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن ولا مــع مبــادىء الأخــوة 
الأشــراك  التجهيــزات  هــذه  وشــملت  والعروبــة  والإســام 
ممــا  والتعذيــب  القتــل  أدوات  ومختلــف  والمتفجــرات 
تُســتخدم  حيــث  المعســكر  مهــام  طبيعــة  مــع  يتــواءم  لا 
والتعذيــب  والقتــل  الاغتيــال  عمليــات  فــي  الأشــراك  هــذه 
يُســتخدم  كان  أنــه  المعســكر  هــذا  فــي  تواجدهــا  ويعكــس 
التــي  والانتهــاكات  الجرائــم  وتنفيــذ  لتخطيــط  كمقــر 

تستهدف المدنيين. 
الصواعــق  اكتشــافها  تــم  التــي  التجهيــزات  تضمــت  كمــا 
الأشــراك  فــي  تســتخدم  جــوال  وأجهــزة  المتفجــرة 
تســتهدف  التــي  الاغتيــالات  تنفيــذ  بهــدف  الخداعيــة 
والطريقــة  المــواد  هــذه  تواجــد  يتناســب  ولا  المدنييــن 

التــي  والمعــدات  الادوات  مــع  لتجهيزهــا  اُســتخدمت  التــي 
العســكرية  القواعــد  فــي  النظاميــة  الجيــوش  تســتخدمها 
ممــا يعكــس أن قاعــدة الريــان كانت تســتخدم لتنفيــذ جرائم 

وانتهاكات ضد المدنيين.
حقيقيــة  اكتشــافها  تــم  التــي  التجهيــزات  أكــدت  كمــا 
الزبيــدي  لعيــدروس  المواليــة  المســلحة  المجموعــات  أن 
العادلــة  الجنوبيــة  القضيــة  تســتخدم  كانــت 
المدنييــن  الجنوبييــن  ضــد  جرائمهــا  علــى  للتغطيــة 
الجنــوب  لأبنــاء  الحقيقيــة  المطالــب  وتهميــش  وإقصــاء 
وخدمــة أجنــدة حكومــة أبــو ظبــي وحدها ممــا يفســر حرصها 
إلــى  الصومــال  عبــر  الزبيــدي  عيــدروس  تهريــب  علــى 
الجرائــم  عــن  القانونيــة  الملاحقــة  مــن  لحمايتــه  أبوظبــي 
الجنــوب  أبنــاء  ضــد  تنفيذهــا  تــم  التــي  والانتهــاكات 

وحتى لا يظهر أن الزبيدي كان أداة لتنفيذ  أجندات ابوظبي.
حكومــة  نفذتهــا  التــي  والجرائــم  الانتهــاكات  هــذه  إن 
محافظــات  فــي  المدنييــن  ضــد  أدواتهــا  عبــر  أبوظبــي 
المســتمر  لنشــاطها  امتــداداً  كانــت  اليمــن  فــي  الجنــوب 
وليبيــا  الســودان  فــي  الداخليــة  الصراعــات  تعزيــز  فــي 
فــي  المدنييــن  تســتهدف  جرائــم  وتنفيــذ  والصومــال 
هــذه الــدول بهــدف نشــر الفوضــى وزعزعــة أمــن واســتقرار 

المنطقة.
 إن كل هذا يخلق تســاؤلاً بحجم الصدمة: ماذا تريد أبو ظبي من 

كل ذلك؟ ولمصلحة من؟
إن مــن مصلحــة الخليــج والعالــم العربــي أن تعــود حكومــة 
جيــداً،  الواقــع  منطــق  وتفهــم  رشــدها،  إلــى  ظبــي  أبــو 
»الحــل  أن  وتفهــم  الجيوسياســية،  تعقيداتــه  ومنطــق 
في الريــاض« التي دأب قادتها على تقديــم مصلحة العرب على 

مصالح دولتهم.
تســلك  والمملكــة  الزمــان،  مــن  قــرن  قبــل  تأسيســها  منــذ 
يقــول  ومباشــرة،  شــفافة  وسياســة  واضحــا  نهجــا 
الســعوديون  كارتــر:  جيمــي  الأســبق  الأمريكــي  الرئيــس 
هــم الوحيــدون فــي المنطقــة الذيــن يقولــون فــي العلن ما 
المملكــة  تتعاطــى  فحيــن  ولــذا،  الســر.  فــي  لنــا  يقولونــه 
مــع أي ملــف فــإن وجهــة نظرهــا واضحــة للجميــع. وحينمــا 
تقــول: »يمن واحد موحــد«، فإنها تعمل بــكل طاقتها من أجل 

تحقيق ذلك.

رأي اليمامة
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متحف البحر الأحمر..

منارة المعرفة.

الافتتــاح كان بحضور صاحب الســمو 
الملكي الأمير ســعود بن مشــعل بن 
عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة مكة 
المكرمــة، وصاحب الســمو الأمير بدر 
بن عبــدالله بن فرحان وزيــر الثقافة 
رئيس مجلــس إدارة هيئــة المتاحف، 
حيــث تــم اختيــار موقع متحــف البحر 
الأحمر في مبنى بــاب البنط التاريخي، 
بصفتــه جــزءًا مــن إعادة إحيــاء جدة 
التاريخية المدرجــة على قائمة التراث 
العالمــي لليونســكو؛ ليكــون متحفًــا 
عالميًــا يُعنــى بتوثيــق الإرث المادي 
وغير المــادي والطبيعي للبحر الأحمر، 
بمشــاركة عددٍ مــن أصحاب الســمو 
والمعالــي والمســؤولين، والمهتمين 

بالشأن الثقافي والفني والإعلامي.
وانطلقت الفعاليات بجولات إرشــادية 
للضيوف في القاعات الدائمة للمتحف، 
إلى جانــب افتتاح المعــرض المؤقت 
الأول بعنوان »بوابة البوابات« للفنان 
الســعودي معــاذ العوفــي، بإشــراف 
القيّــم الفنــي فيليب كاردينــال، الذي 
يوثّق التحــوّلات المعماريــة والرمزية 
لبــاب البنــط ودوره التاريخي بوصفه 
بوابة بين الماضي والحاضر، حيث أتاح 
هذا المعرض للزوّار تأمل تاريخ المبنى 
وتجلياته الثقافية المتجددة في فضاءٍ 
بصري معاصر، فيما توجت الفعاليات 
بعرض خــاص للفرقة »ســيلك رود« 
التــي عزفــت مقطوعــات مســتوحاة 

سامي التتر – جدة
شهدت مدينة جدة افتتاح صرح ثقافي جديد ووجهة عالمية تُجسّد رؤية المملكة في صون الإرث 
الثقافي والطبيعي للبحر الأحمر، وتعزز حضوره العالمي عبر معارض وبرامج تُعرِّف بقيمه الإنسانية 
وتاريخه الممتد، وذلك بافتتاح هيئة المتاحف لمتحف البحر الأحمر في قلب جدة التاريخية مطلع 

شهر ديسمبر الجاري.

- المتحف يُعنى بتوثيق الإرث 
المادي وغير المادي والطبيعي 

للبحر الأحمر.

- يضم 1000 قطعة موزعة على 
سبعة محاور داخل 23 قاعة 

عرض.

- يستعرض تاريخ البحر الأحمر 
ويقدم مجموعة واسعة من 

القطع الأثرية والمقتنيات التاريخية 
النادرة.

الغلاف

 نائب أمير منطقة مكة

 المكرمة الأمير سعود بن

 مشعل ووزير الثقافة بدر

 آل فرحان في افتتاح متحف

 البحر الاحٔمر في جدة

التاريخية
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مــن التنوع الموســيقي لمنطقة البحر 
الأحمر.

وأكّد ســمو وزير الثقافــة، في كلمته، 
أن متحــف البحر الأحمر يفتح مســاحة 
شاسعة للإبداع ويقدم منصة ثقافية 
شــاملة تعزز الحــوار بيــن الحضارات، 
والتبادل الثقافي والمعرفي، ويعكس 
التــزام المملكــة ورؤيتها فــي صيانة 
إرثهــا الثقافــي والطبيعــي، ليشــكل 
جزءًا مــن رحلة طموحة لإعــادة إحياء 
جــدة التاريخية، بدعم غير محدود من 
القيادة الرشيدة، لبناء مستقبل ثقافي 
غني تزدهــر فيه مختلف أنواع الثقافة 

والفنون.
وجــاء افتتاح المتحف ضمــن مبادرات 
لتحقيــق  الحيــاة  جــودة  برنامــج 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات 
بما يجســد التــزام المملكــة بالحفاظ 
علي  تراثها الثقافي بمنهج مســتدام 
يثري المعرفة، ويعزز التنمية في جدة 

التاريخية.

موقع تاريخي مميز
يقــع المتحــف داخل مبنى بــاب البنط 
التاريخــي عنــد التقــاء البــر بالبحــر، 
الذي أعيد ترميمه وفــق أعلى معايير 

الاســتدامة البيئية فــي ترميم المباني 
برنامــج  مبــادرات  ضمــن  التراثيــة، 
جــودة الحيــاة لتحقيــق مســتهدفات 
للنهــوض   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
الثقافية،  للقطاعــات  التحتيــة  بالبنى 
وتعزيز حضورها الحضري المســتدام، 
والمحافظــة علــى الــروح المعماريــة 
لمبنى بــاب البنــط، واســتعادة دوره 
بوصفــه بوابة إلــى العالــم عبر قرن 
مضى، ليعود اليوم معلمًا ثقافيًا يربط 
الماضي بالحاضر، وإبراز جدة التاريخية 
جسرًا بين الثقافات على سواحل البحر 

الأحمر.
ويستعرض المتحف في محاوره تاريخ 
مبنــى باب البنــط وتحولاتــه، وأصول 
البحر الأحمر ودلالاته الثقافية، وأدوات 
اســتخدمها  التي  والخرائــط  الملاحــة 
البحّارة والمســافرون، مــرورًا بتنوعه 
البيئــي وثــراء مجتمعاتــه الســاحلية، 
وصــولًًا إلــى التجارة البحريــة ورحلات 
الحــج، والأعمــال الفنية التي عكســت 
حضــارات المنطقة وجعلــت من البحر 
والتبــادل  للإبــداع  مصــدرًا  الأحمــر 

الثقافي.

معروضات وقطع نادرة
يقــدم المتحف تجربة ثقافية شــاملة 
بمعايير عالمية، تجمــع بين التقنيات 
البحثيــة  والممارســات  المعاصــرة 
وحفــظ المقتنيــات، ويُعزّزها التعاون 

زوار ومنظمون في حفل الافتتاح

wمبنى باب البنط ..تاريخ قرن
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يُتيح  كمــا  وعالميــة، 
لــزوّاره  المتحــف 
تفاعليــة  مســارات 
للبحر  الفهــم  تعمّــق 
الأحمــر بوصفه فضاءً 
المعرفــي  للتبــادل 
والاجتماعي،  والفنــي 
مــع محتــوى تعليمي 
العمريــة  للفئــات 

المختلفة.
المعــارض  وتضــم 
الدائمــة فــي متحــف 
البحــر الأحمر أكثر من 
أثريــة  قطعــة   1000
وفنيــة، موزعــة على 

ســبعة محاور رئيســة داخل 23 قاعة 
عرض، تُجسد مسيرة التفاعل الحضاري 
والإنســاني على ضفــاف البحر الأحمر 
منــذ العصــور القديمــة حتــى اليوم، 
م بأســلوب معاصر يدمج السرد  وتُقدَّ
التاريخــي بالتجربــة التفاعلية، ويربط 
بين الإنسان والبحر عبر الزمن، كاشفةً 
عمق العلاقة التي جمعت المجتمعات 
على ضفاف البحر الأحمر وأسهمت في 

تطوّر حضاراتها وثقافاتها المتنوعة.
ويحتضن المتحف مجموعة واسعة من 
القطــع الأثرية والمقتنيــات التاريخية 
النادرة، تشمل الخزف الصيني، ومباخر 

والمرجــان،  العــود، 
وأدوات  والحُلــي، 
والخرائــط  الملاحــة 
ت  طــا لمخطو ا و
والصور النــادرة، إلى 
جانــب أعمــال فنيــة 
ومعاصــرة  حديثــة 
ســعوديين  لفنانين 
ودولييــن، فــي حوار 
بصــري يعيــد وصل 
بالحاضــر  الماضــي 
البحر  ســردية  ضمن 

الأحمر.
الرئيــس  وأوضــح 
المكلــف  التنفيــذي 
المتاحــف،  لهيئــة 

السنوســي،  إبراهيــم 

أن متحــف البحر الأحمر يُجســد التزام 
وزارة الثقافــة بتطويــر متاحــف ذات 
مكانة عالمية فــي المملكة، عبر نهج 
المتخصصة  المعــارض  إلــى  يســتند 
والبحــث العلمــي والبرامــج الثقافيــة 
المتنوعــة، ليكــون منــارة للمعرفــة 
والإبــداع والتبــادل الثقافي، وتعكس 
الــدور المتنامي للمؤسســات الثقافية 

السعودية في المشهد العالمي.
ويجســد افتتــاح متحف البحــر الأحمر 
رســالة جدة التاريخية لــوزارة الثقافة 
فــي إحيــاء التــراث الوطني بأســلوب 
مســتدام، وتنمية الاقتصــاد الثقافي، 
حيــث أُســس البرنامــج فــي 2018م؛ 

بهــدف إدارة وتنمية جــدة التاريخية، 
والحفــاظ علــى تراثها المــادي وغير 

المادي.
أحــد  الأحمــر  البحــر  متحــف  ويعــد 
المشروعات الرئيسة ضمن هذا الإحياء 
الحضــري، ورمــزًا لإمكانيــات التكامل 
في حفظ التــراث، والابتــكار الثقافي 

المعاصر.

المديرة  يلتقي  الثقافة  وزير 
السابقة لليونسكو

التقــى صاحب الســمو الأميــر بدر بن 
عبــدالله بــن فرحــان، وزيــر الثقافة، 
الســابقة  العامــة  المديــرة  بمعالــي 
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مرساة تحمل تاريخ البحر

لوحات عن 
قصة الإنسان 

والبحر
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ا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافــة »اليونســكو« أودري أزولاي، 
وذلك على هامش افتتاح متحف البحر 

الأحمر بمدينة جدة.
واســتهل ســمو وزيــر الثقافــة اللقاء 
بالترحيــب بمعالــي المديــرة العامــة 
فــي  اليونســكو  لمنظمــة  الســابقة 
طِيــبَ  لمعاليهــا  متمنيًــا  المملكــة، 
الإقامة، ومقدمًا شــكره لمعاليها على 
جهودهــا المتواصلــة خلال الســنوات 
الماضية فــي دعم مســيرة المنظمة، 
التــي  المتميــزة  بإدارتهــا  ومشــيدًا 
أسهمت في تعميق الشراكات وتعزيز 
التعاون مــع الدول الأعضاء خلال فترة 

رئاستها للمنظمة.
وأعــرب ســموه عــن اعتــزازه باختيار 
المملكة لاســتضافة النســخة القادمة 
من مؤتمر اليونسكو للثقافة في عام 
2029، والتــي ستســهم فــي مواصلة 
اســتقلالية  لدعــم  الدوليــة  الجهــود 
ذاتــه  بحــد  قائــم  كهــدفٍ  الثقافــة 
فــي أجنــدة الأمــم المتحــدة للتنمية 

المستدامة لما بعد 2030.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين المملكة 
واليونســكو خــال فترة عمــل معالي 
أزولاي بصفتها مديرةً عامة لليونسكو، 
ومن أبــرز أوجه ذلك التعــاون إطلاق 
المسروقة،  للقطع  الافتراضي  المتحف 
والذي يعد ثمــرة تعاون بين المملكة 

ومنظمة اليونسكو.

لقاء افتراضي
نظّمــت هيئة المتاحف لقــاءً افتراضيًا 
مفتوحًا بعنــوان »متحف البحر الأحمر: 
نافذة علــى التراث الثقافــي لمنطقة 
البحــر الأحمــر« وذلك فــي 25 نوفمبر 
الماضــي، بمشــاركة مجموعــة مــن 
المهتميــن بالتــراث والثقافــة، وذلك 
اللقــاءات الشــهرية  ضمــن سلســلة 
التــي تقدّمهــا الهيئة لتعزيــز الوعي 

بالمشاريع المتحفية الوطنية.
وشــارك فــي الجلســة مســاعد وزير 
مصــر  بجمهوريــة  والآثــار  الســياحة 
ســابقًا، ومديــرة متحف البحــر الأحمر 
إيمــان زيــدان، ومديــر عــام التــراث 
المغمــور بهيئة التــراث الدكتور ماجد 

العنــزي، وأدار الحوار مديــر العلاقات 
العامــة والمحتــوى بهيئــة المتاحــف 

عطية الراجحي.
واســتعرض اللقاء أبرز ملامــح التراث 
والهوية الثقافية لمتحف البحر الأحمر 
وباب البنط، والتطورات التي يشهدها 
متحف البحر الأحمر الذي يُعد مشروعًا 
ثقافيًــا نوعيًــا وســياحيًا يســعى إلى 
توثيــق التاريخ للمنطقــة، وباب البنط 
الذي يعد ذا أهمية تاريخية في منطقة 

جدة التاريخية.
وتنــاول اللقــاء شــرحًا حــول المراحل 
الأحمــر،  البحــر  لمتحــف  التصميميــة 
الــذي يعتبــر قبلــة جديــدة للثقافــة 
ويحكــي  المنطقــة،  فــي  والســياحة 
لــزوّاره بدايــة تاريخ المبنــى وتوثيق 
التــراث المــادي وغيــر المــادي، وأهم 
والمعــارض  والقصــص  المقتنيــات 
إضافــة  ســيضمّها،  التــي  المؤقتــة 
إلــى دوره المســتقبلي فــي الثقافــة 
والتراث المادي وغير المادي، إذ يقدّم 
المتحــف برنامجًا عامًا يشــمل: ورش 
العمل والــدورات التدريبية، والحوارات 
المفتوحة والندوات، تتنوع بين تدريب 
الحرفييــن ضمــن مبــادرة »صُنع في 
البحر الأحمر«، ومشاريع فنية مستدامة 
مثــل »فــن البحــر الأحمــر«، وعروض 
موســيقية تحتفــي بتــراث المنطقــة 
ومنهــا »ســيمفونية البحــر الأحمــر« 

التــي تستكشــف آفاق تجمــع الأصالة 
والعادات المجتمعية.

وســلط اللقاء الضوء، علــى التعاونات 
التــي تمت بيــن متحف البحــر الأحمر 
الثقافيــة  والمؤسســات  والقطاعــات 
الأخــرى، مثــل هيئــة التــراث لتنظيم 
المؤتمــر الدولــي للبحر الأحمــر الذي 
ســيقام في متحــف البحــر الأحمر في 
الموســيقى  وهيئــة  2026م،  أبريــل 
لإنتــاج  عبدالحكيــم  طــارق  ومتحــف 
سيمفونية تعبر عن مدن ساحل البحر 

الأحمر.
لا  المتحــف  أن  زيــدان  وأوضحــت 
يقتصــر علــى التعــاون مــع الجهات 
الثقافيــة فقط، بــل مع المؤسســات 
الثقافية، وهذا ما يدل على مجهودات 
تجســيد  فــي  الثقافيــة  المؤسســات 

الثقافة والفن في المنطقة.
ويُعدّ المتحف صرحًا يحتضن مجموعة 
فريــدة ذات أهميــة اســتثنائية، تمتد 
مــن الاكتشــافات الأثريــة إلــى روائع 
الفنــون، مقدّمًــا رؤى جديــدة حــول 
كنــوز البحــر الأحمــر الماديــة وغيــر 
المادية والطبيعية، ومن خلال برامجه 
وأنشطته التي تسعى إلى تعزيز الوعي 
بالتنوّع البيئي والثقافي لمنطقة البحر 
الأحمــر، وتوفّــر بيئــة تُلهــم الإبداع، 
وتُســهم في بناء جسور التواصل بين 

11المجتمعات محليًا وعالميًا.

محتوى المتحف مرآة للفن والذاكرة والبحر



أمير منطقة الرياض يرعى حفل 
افتتاح فندق مؤسسة الملك عبدالله 

الإنسانية »سوفيتيل الرياض«.
واس

رعــى صاحــب الســمو الملكــي الأمير 
فيصل بــن بندر بــن عبدالعزيــز أمير 
منطقــة الرياض، مســاء أمــس، حفل 
افتتــاح فندق مؤسســة الملك عبدالله 

الإنسانية “سوفيتيل الرياض”.
وكان في اســتقبال سموه لدى وصوله 
مركــز الأميــرة نــوف بنــت عبدالعزيز 
الحفــل،  مقــر  للمؤتمــرات  الدولــي 
صاحــب الســمو الملكي الأميــر متعب 
بــن عبــدالله بــن عبدالعزيــز رئيــس 
مجلــس أمناء مؤسســة الملك عبدالله 
العالميــة للأعمال الإنســانية، وصاحب 
السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب 
بــن عبدالله بــن عبدالعزيــز، وصاحب 
الســمو الملكي الأمير ســعد بن متعب 
بــن عبدالله بــن عبدالعزيــز، وصاحب 
الســمو الملكي الأمير خالــد بن متعب 

بن عبــدالله بن عبدالعزيــز، ثم تجول 
ســموه في جنبات الفنــدق والمعرض 
المصاحب للحفل, الذي يوثق جانبًا من 
المسيرة الإنســانية للملك عبدالله بن 

عبدالعزيز رحمه الله.
وعقب الســام الملكــي، ألقى صاحب 
السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله 
بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس أمناء 
مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال 
الإنســانية، كلمة بهذه المناســبة، رفع 
فيها الشــكر والتقدير لخــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود، ولصاحــب الســمو الملكي 
الأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ولــي العهــد رئيس مجلس 
مــا  علــى  الله-،  -حفظهمــا  الــوزراء 
تحظى به مســيرة المؤسسة من دعم 
ورعايــة، مثمنًــا رعاية وتشــريف أمير 
منطقة الرياض لحفل الافتتاح، ودعمه 
المســتمر لــكل ما يســهم فــي خدمة 

المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  ســمو  وأكــد 
العالميــة  عبــدالله  الملــك  مؤسســة 
للأعمــال الإنســانية، أن افتتاح الفندق 
يأتي امتدادًا لرؤيــة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيــز آل ســعود -رحمه الله- في 
العمــل الإنســاني القائم علــى كرامة 
الإنســان واســتدامة العطــاء، مشــيرًا 
إلــى أن الاســتثمار الرشــيد يُعد ركيزة 
أساسية لضمان ديمومة الأثر الإنساني 

وتعزيزه.
وأوضــح أن المشــروع ينــدرج ضمــن 
تهــدف  مؤسســية  إســتراتيجية 
مــن  الإنســاني  الأثــر  تعظيــم  إلــى 
والأصــول  المــوارد  توظيــف  خــال 
بكفاءة، وبما ينســجم مع مستهدفات 
رؤيــة المملكــة 2030، ولا ســيما فــي 
دعــم قطاعــات الســياحة والضيافــة 
والثقافة والترفيه ذات الأثر المجتمعي 

المستدام.
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ثــم دشــن ســمو الأميــر فيصــل بن 
بنــدر، أعمال الفندق وقال: “بســم الله 
وعلــى بركة الله وبالتوفيــق للقائمين 
والعامليــن في هذه المؤسســة ونحن 

على أثرك يا عبدالله سائرون”.
وأعــرب ســموه فــي تصريــح بهــذه 
برعايــة  ســعادته  عــن  المناســبة، 
وحضور حفــل افتتاح الفندق كجزء من 
مؤسســة الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الإنســانية، مؤكدًا سموه أن ما شاهده 
للمؤسســة  إنجــاز  مــن  لمســه  ومــا 
القائميــن  حــرص  مــدى  يعكــس 
علــى  بالمؤسســة  والعامليــن 
مفيــدة  المشــروعات  تكــون  أن 

ومثرية للوطن والمجتمع.
وأكد ســموه أن ما تم تقديمه والعمل 
عليــه فــي المؤسســة يجســد اهتمام 
بــن  عبــدالله  الملــك  أبنــاء  وحــرص 
عبدالعزيــز -رحمــه الله- علــى توثيق 
مســيرته الإنســانية -غفر الله له- بما 

يعود بالنفع على الجميع.
عقــب ذلــك ألقــى الرئيــس التنفيذي 
ســوفيتيل  فنــادق  فــي  للعمليــات 
ماركــوس كيلر، كلمة أعــرب فيها عن 
فخــر الشــركة بالعمــل فــي المملكة، 
مؤكــدًا أن هــذا المشــروع هــو ثمــرة 
ســنوات طويلة مــن العمــل جنبًا إلى 
جنب مع المؤسســة، تم خلالها تحقيق 
مسترشــدين  مشــتركة،  نجاحــات 
بالثقــة والصبــر والاحتــرام المتبــادل 
حيــث يمثل فنــدق ســوفيتل الرياض 
الحيويــة  فيهــا  يلتقــي  مســاحة 

الســعودي  والإرث  الفرنســية 
قلبًــا  ســيصبح  الــذي  الأصيــل 
الريــاض  لمدينــة  جديــدًا  نابضًــا 
-مدينة التغيير والتطــور-، التي تحاور 
العالم بــكل ثقة، مدفوعــة بالطموح 

الجريء لرؤية المملكة 2030.
الريــاض  أميــر  ســمو  شــاهد  ثــم 
حــول  مرئيًــا  عرضًــا  والحضــور 
عبــدالله  الملــك  مؤسســة  دور 
الإنســاني  العمــل  فــي  الإنســانية 
الفنــدق  يمثلــه  ومــا  والتنمــوي، 
الذي يعــد نموذجًــا اســتثماريًا حديثًا 
يســهم في تعزيــز الاســتدامة المالية 
للعمــل الإنســاني، عبــر توفيــر موارد 
مســتدامة تدعــم البرامــج والمبادرات 
التنمويــة، بمــا يضمــن تعظيــم الأثر 
الاجتماعي واســتمراريته، وبما يتواءم 

مع مســتهدفات رؤيــة المملكة 2030 
فــي تنويــع مصــادر الدخل وتحســين 
جودة الحياة ودعم قطاعات الســياحة 

والضيافة.
وفــي ختــام الحفل كــرم ســمو الأمير 
فيصل بن بندر شــركاء المؤسسة، كما 
تســلم ســموه هديــة تذكاريــة بهذه 

المناسبة.
مما يذكــر أن المشــروع يُعــد إضافة 
نوعية لقطــاع الضيافة فــي الرياض، 
من خلال تقديم تجربة فندقية بمعايير 
عالمية، تعكس مكانة الرياض، وتعزّز 
الــذي  مفهــوم الاســتثمار المســؤول 
يوازن بين الجودة والاســتدامة وخدمة 

المجتمع.
حضــر الحفل عدد من أصحاب الســمو 

الأمراء والمعالي الوزراء والمسؤولين.
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افتتاح معرض »من الأرض: 
من تكنولوجيات أرضية إلى 

بيولوجيات حاسوبية«.
متابعة عبد الرحمن الخضيري

لفنــون  الدرعيــة  مركــز  افتتــح 
المســتقبل، أول مركز متخصص 
في فنون الوســائط الجديدة في 
منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيا، مســاء أمس فــي مقره 
بالدرعية، رابع معارضه الرئيسية 
»مــن الأرض: مــن تكنولوجيات 
أرضية إلى بيولوجيات حاسوبية«، 
بحضور قيــادات ثقافية وفنانين 
وممثلي وســائل الإعــام، إضافة 
إلى أفراد مــن المجتمع الإبداعي، 
ضمــن أمســية خُصصــت للفــن 

والعروض الأدائية والحوار.

ويســتمر المعرض، الذي تشــرف 
الفنيــة  القيمــة  تنســيقه  علــى 
مديــرة  باباديميتريــو،  إيرينــي 
المعــارض فــي مركــز الدرعيــة 
لفنون المســتقبل، حتى 16 مايو 
أعمالاً  المعــرض  2026. ويضــم 
لأكثر من 30 فناناً من السعودية 
والمنطقــة والعالــم، تستكشــف 
الكيفيــة التــي يُعاد مــن خلالها 
تشكيل علاقتنا بالعالم الطبيعي 

في العصر الرقمي.
وبدأت الأمســية بجولــة إعلامية 
خاصة داخل المعرض، تلتها كلمة 
ترحيبية ونقاشات مباشرة جمعت 
المشــاركين  بالفنانيــن  الــزوار 
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مركز الدرعية لفنون المستقبل ..
•يستكشف المعرض 
الرئيسي الرابع لمركز 

الدرعية لفنون المستقبل 
علاقة التكنولوجيا 

بالعالم الطبيعي.

•يجمع حفل الافتتاح 
فنانين وقيادات ثقافية 
وممثلي وسائل الإعلام 
في أمسية للفن والحوار.

•يستمر المعرض حتى 
16 مايو 2026.

معارض
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كمــا شــهد  القيّميــن.  وفريــق 
الحضــور عــرض العمــل الأدائي 
»قطــرة واحــدة عبر ألــف عام«، 
وهو عمل يستخدم جزيئات الماء 
لتقديم تجربــة بصرية وصوتية 
تأمليــة تتنــاول هشاشــة النظم 

البيئية والترابط المادي.
وكان من أبرز محطــات الافتتاح 
الجلســة الحواريــة »إيكولوجيات 
بــة«، التــي جمعــت فنانين  مُركَّ
الفنيــة  والقيّمــة  مشــاركين 
الجلســة  وناقشــت  للمعــرض. 
التكنولوجي،  الابتكار  موضوعات 
والمســؤولية البيئية، ودور الفن 
البيئيــة  التحديــات  تنــاول  فــي 
الملحّــة، مع التأكيــد على أهمية 
التفكيــر فــي مســتقبل العلاقة 
بيــن  الجديــدة  والتشــاركية 

الإنسان، والآلة، والعالم الحي.
وقال إبراهيم السنوسي، الرئيس 
التنفيذي المكلف لهيئة المتاحف: 
»من خلال مركــز الدرعية لفنون 
المســتقبل ومعــارض مثل »من 
الأرض«، تواصــل هيئة المتاحف 
ثقافيــة  مؤسســات  تطويــر 
تتفاعل مع أكثــر القضايا إلحاحاً 
فــي عصرنا. ومع ترســيخ مكانة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
كمركز عالمــي للفنون والثقافة، 
نلتــزم بتوفيــر مســاحات يلتقي 
والباحثــون  الفنانــون  فيهــا 
والجمهور لصياغة أشكال جديدة 
من التعبير الثقافي، متجذّرة في 

تراثنــا وقــادرة على الاســتجابة 
للتحديات الراهنة«.

وينظَّــم المعــرض عبــر أربعــة 
محــاور موضوعية رئيســية هي: 
»الكائنات الخرافية الحاســوبية«، 
و»الدوائر الأرضية«، و»شــيفرات 
الاستخراج«، و»شبكات الالتقاط«. 
الكيفيــة  المعــرض  ويتنــاول 
م بهــا التكنولوجيا في  التــي تُقدَّ
كثيــر من الأحيــان بوصفها أداة 
للتحكم فــي الطبيعة، إلى جانب 
تســليط الضوء علــى الأثر البيئي 
للأنظمــة الرقميــة علــى كوكب 
محــدود المــوارد. وتُذكّر الأعمال 
المعروضة بأن التقنيات الرقمية 
تعتمد على مواد أرضية ملموسة، 

بما في ذلــك الخــوادم المادية، 
والكابــات البحريــة، والمعــادن 

النادرة، ومصادر الطاقة.
الفــن  تقاطعــات  خــال  ومــن 
والتكنولوجيــا والعلــوم، يقــدّم 
الأرض« مقاربات  »مــن  معرض 
إبداعيــة لمعالجة قضايــا ملحّة، 
ويتناول البنــى التي تحكم القوة 
التقنية، ويقتــرح إمكانات بديلة 
لإعادة التفكير فــي العلاقة بين 
البيئية.  والأنظمــة  التكنولوجيــا 
ويترافــق المعــرض مــع برنامج 
عام نشــط يضم جلسات حوارية 
وورش عمــل تطبيقية ودروسًــا 
متقدمــة، ويســتمر حتــى مايــو 
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وزارة الداخلية.. أمن ورفاه.

عندما يكون الحديث عــــن قطاعٍ فرعيّ، 
فلن تُعْدَم المحتوى الســــريع، أما إذا كان 
جذورها  عريقة،  وزارةٍ  حول  الاســــتطراد 
ضاربــــة فــــي أعمــــاق الأرض وفروعها 
أمام  فإنك ستكون  السطح،  على  منتشرة 
مهمة صعبــــة، إن وصفتها باختزال فقد 
الحديث  أجحفت بحقها، وإن توسعت في 
عن مســــاحتها فلن تبلغ مداها. حقًا إنها 
مهمة صعبــــة، لكن إنســــانيتها العالية 
تُشــــجع على الحديث عنهــــا، ولو قصرت 
حلمها  فإن  الجميلة،  بمفاصلها  بالإحاطة 
كفيل بالعفو عنك وتجاوز تقصيرك. إنها 
تأسست  التي  الوزارة  تلك  الداخلية،  وزارة 
لكنها لا تشيخ،  1350هـ/1931م،  في عام 
تجدد  وزارة  تمامًــــا،  العكــــس  على  بل 
شبابها، قوامها متألق، وأضواؤها كاشفة. 
تطور أذرعتها التنظيمية كما يطوّر الجسد 
جهازه المناعي. إنها ليســــت مجرد جهازٍ 
بالغدة  تكون  ما  أشــــبه  بل  بيروقراطي، 
الدرقية في جســــد الدولــــة. إنها تضبط 

الإيقاع، وتُعيد التوازن.
وزارة الداخليــــة ليســــت وزارة أمنٍ فقط 
أذهان  المترسخة في  الصور  تختزنها  كما 

عين
كثيرين، بــــل هي وزارة نظــــام، وإدارة، 
وحوكمة. وزارة تحفــــظ الأمن لكي تزهو 
الحياة، وتُنظم الحركة لكي تزدهر التنمية، 
وتضبط المخاطر لكي يطمئن الإنســــان. 
بالخدمات  الارتقــــاء  بهدف  تعمل  وزارة 
المقدمة للمواطنيــــن والمقيمين والزوار 
اســــتنادًا إلى أفضل الممارسات والتجارب 
المحلية والعالمية، كمنصة “أبشــــر” على 
وزارة  كانت  وإذا  الحصر.  لا  الإشادة  سبيل 
الداخليــــة بهذه الســــعة والامتداد، فإن 
المقال مهما طال لا يتسع لتسليط الضوء 
التي تتكون  على جميع أذرعها القويــــة، 
من شــــبكة عريضة ومتينة من الوكالات 
والمراكز  العامة  والإدارات  والمديريــــات 
تُنَظِّم  إمارة   )13( إلى  إضافة  المتخصصة، 

وقع الحياة في جميع مناطق المملكة. 
ســــأحاول في هذا المقــــال البرهنة على 
أن وزارة الداخليــــة – الســــعودية - في 
بوصفها  ف  تُعرَّ تعد  لم  الجديد  نموذجها 
جهاز ضبط، بل بوصفها مؤسسة تمكين 
والتنمية، وسأستدل على ذلك من  للحياة 
خلال تجربتي مع ذراعين شاهدت شخصيًا 
إنجازاتهمــــا العاليــــة، ولمســــت فيهما 
للأمن،  التقليدي  التعريف  يتجاوز  شــــيئًا 
إنهما “المديريــــة العامة للأمن العام” و 
“المديرية العامــــة للجوازات”. كُلٌ منهما 
الجمع  نادرًا في  نموذجًا ســــعوديًا  يمثل 
الضبط  الصرامة والإنســــانية، وبين  بين 
والانسيابية، وبين الأمن والاقتصاد، وبين 
التقنية وجودة الحياة. ليثبتا أن السعودية 
لم تعد تتعامل مع الأمن كونه “حراسة” 

بل بوصفه إدارة حضارية للحياة.
كنت فيما ســــبق أظــــن أن الأمن العام 
عبــــارة عن دوريات تجوب الشــــوارع، أو 
تتدخل عند حــــادث، أو نقطة تفتيش في 
طريق سريع. غير أن هذه الصورة النمطية 
وجدتها  تمامًــــا،  خاطئة  تكــــن  لم  وإن 
الأعمق.  الحقيقة  تخفي  وضيقة،  شحيحة 
عام  مدير  معالي  بزيارة  تشــــرفي  فبعد 
الأمن العام الفريــــق/ محمد بن عبد الله 
البسامي، واستكشــــاف الدرجة المتقدمة 
التــــي حققها الأمن العام فــــي المملكة 
العربية الســــعودية، وجدت أن الأمن هو 
اليومية،  للحياة  الأساســــية  الأعمدة  أحد 
تفاصيل  كل  عندها  تتقاطع  التي  والجهة 

الاستقرار، من سلامة الفرد في منزله إلى 
ثقة المستثمر في مدينته، ومن انسيابية 
السائح في رحلته إلى طمأنينة المقيم في 
الوقاية  عمله، ومن ضبط الجريمــــة إلى 
منهــــا قبل أن تقع. وهنــــا تتبدل الفكرة 
جذريًا، وجدت الأمــــنَ لا يقف عند مهمة 
“القبض” على الجاني أو التحقيق معه، بل 
يبدأ من فلســــفة أوسع تؤكد أن المجتمع 
الطمأنينة  وهذه  طمأنينة.  بلا  يستقيم  لا 
ليست شعورًا نفسيًا وكفى، بل هي شرط 
للتمدن، ومقدمة لازدهار الاقتصاد، وتربة 
خصبة للنجــــاح. إن الحديث عن المديرية 
ليــــس حديثًا عن  العام  للأمــــن  العامة 
مؤسســــة  عن  بل  النظام،  يفرض  جهاز 
عقود  عدة  عبر  تطورت  وحضارية  وطنية 
مــــن الزمن تحت مظلــــة وزارة الداخلية، 
حتى أصبحــــت نموذجًا فــــي الجمع بين 
المهام الأمنية والخدمات الميدانية، وبين 
الحضور الصارم واللمسة الإنسانية، وبين 
المؤسسي،  والتكامل  الاســــتجابة  سرعة 
الحياة فيه.  المجتمع وتيسير  وبين حماية 
الرقمي، لم تعد الشرطة في  التحول  ومع 
المملكة تعمل بمنطق التدخل بعد وقوع 
الجريمــــة، بل انتقلت إلــــى منطق إدارة 
المخاطر والتحليل الاســــتباقي، عبر تحليل 
والانتشار  الرقمية،  والتحقيقات  البيانات، 
بالكاميرات، والاستفادة  والمراقبة  الذكي، 
من الذكاء الاصطناعي. وهنا يصبح السؤال 
مشــــروعًا، كيف نقيس تقدم جهازٍ أمني؟ 
ليس بما يظهر في الإعلام فقط، بل بما 
تحققه المؤسســــة من سرعة الاستجابة، 
ورفــــع الاحترافية، وجــــودة التعامل مع 
وتعزيز  الجنائية،  الأدلة  وتطوير  البلاغات، 
الإجراءات الميدانية، وتقليل هامش الخطأ، 
المجتمعية. وحين يتقدم  الثقــــة  وزيادة 
الأمن لا يكون الشرطي رقيبًا فحسب، بل 
يصبح حامي مجتمع، وميسر حياة، ومقدّم 

خدمة، ومطبق نظام.
شاهدت في “مديرية الأمن العام” تطورًا 
الإنســــان  مؤسســــيًا يعتمد على كفاءة 
التقنيات  واحترافيته، ويســــتعين بأحدث 
الاســــتجابة  ســــرعة  تكفل  التي  العالية 
التعامل  وكفاءة الإنجاز. شــــاهدت جودة 
الجنائية،  الأدلــــة  وحوكمة  البلاغات،  مع 
وتعزيز  الميدانيــــة،  الإجــــراءات  وتطوير 
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ا ويدًا  عينًا ساهرة،  رأيت  الوقائي.  الحضور 
طويلة، وساقًا ســــريعة لتوفير الطمأنينة 
في المجتمع. رأيــــت تنظيم حركة المرور 
والتحقيق  والمخالفات  الحــــوادث  وضبط 
فيها وإصدار رخص الســــيارات وقيادتها 
والمقيمين،  المواطنين  ســــامة  وتأمين 
التي تتم جميعها عبــــر منصة حية بالغة 
الإحكام ودقيقة المراقبة تعمل على مدار 
الســــاعة، وتغطي جميع مناطق المملكة 
ومراكزها  ومحافظاتها  الرئيسية  ومدنها 

العديدة.
الاهتمــــام  إن  القــــول  عــــن  وغنــــي 
في  والمعتمريــــن  الحجــــاج  بســــامة 
والمشــــاعر  الشــــريفين  الحرميــــن 
أولويات  مقدمــــة  في  يأتي  المقدســــة 
الأمــــن العام، لاســــيما أن هذا الشــــأن 
يثوي في ســــويداء قلب “خادم الحرمين 
الشريفين” حفظه الله ورعاه. لقد أدْرَكْتُ 
أن الأمن العام ليس مجرد جهة أمنية، بل 
هو أحد أعمدة مشــــروع الدولة الحديثة. 
يخرج  المواطن  يجعــــل  الذي  الجهاز  إنه 
والزائر  بثقة،  يعيــــش  والمقيم  مطمئنًا، 
يرى المملكة آمنــــة قبل أن يراها جميلة، 
ورجل الأعمال يتعامل مع المدن بوصفها 
فضــــاءً مفتوحًا للعمل لا ســــاحةً للقلق. 
وبقدر ما يشهد العالم تعقيدًا في أنماط 
الجريمة وتبــــدلًًا في المخاطر، يظل الأمن 
صعبة،  لمعادلة  نموذجًا  السعودي  العام 
طرفاهــــا منع الجريمة دون نــــزع الثقة، 
حقًا  الأنفاس.  كتم  دون  القانون  وحماية 
يخنق  ولا  البلاد  يحرس  العام”  “الأمن  إن 

الحياة. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى كانت الصورة الســــابقة 
الجوازات  جهاز  عن  ذاكرتي  تختزنها  التي 
وأنا  أظن  فكنت  الوضوح.  بذاك  ليســــت 
كثير  ومثلي  القطاعــــي  بالجهل  المصاب 
أن مهمــــة “إدارة الجوازات” منحصرة في 
وتجديدها،  والإقامــــات  الجوازات  إصدار 
وختم الدخول والخروج من المملكة وإليها. 
لكن بعد تشرفي بزيارة سعادة مدير عام 
السعودية  العربية  المملكة  في  الجوازات 
المربع،  ســــعد  بن  الدكتور/ صالح  اللواء 
“منظومة  تجاه  جهلــــي  من  الكثير  تبدد 
من  تطورت  التي  الســــعودية”  الجوازات 
مكاتب صغيرة إلى منظومة سيادية تدير 
متطلبات  وتيسر  السياحة  وتدعم  الحدود 
 - الجوازات  أن  اكتشــــفت  لقــــد  الإدارة. 
بمفهومها المؤسســــي - ليســــت مجرد 
نافذة في مطار أو في منفذ حدودي تسمح 

بالمرور وتفتح الطريق. وليست مجرد ختمٍ 
على وثيقة ســــفر. إنها - في جوهرها - 
ومصافحة  المغادرين،  لتوديع  ممتدة  يد 
أن  تثبت  العالمية  والتجــــارب  القادمين. 
تجربة المســــافر في المنفذ معيارٌ حاسم 
لتقييم البلد من حيث مســــتوى إنسانيته، 
ودرجة تحضره، ومســــتوى احترامه للزائر 
قبل أن يطالبــــه بالامتثال. وفي المملكة 
المعادلة  تتجسد هذه  السعودية،  العربية 
بوضوح في المديريــــة العامة للجوازات: 
جهاز يعمل بلا ضجيج لكنه حاضر في كل 
حركة، عند ســــفر المواطن، وحين إقامة 
المقيم، وعند دخــــول الزائر، وأمام تدفق 

الحجاج والمعتمرين.
التي تقودها “رؤية  الكبرى  التحولات  ومع 
الجوازات جهة  2030”، لم تعد  السعودية 
إلى منظومة  تنفيذية وحسب، بل تحولت 
ســــيادية متقدمة تعيــــد تعريف تجربة 
العبور، وتؤكــــد أن أمن الدولة يمكن أن 
يقترن بأعلى درجات الخدمة، وأن المنفذ 
الجوي والبري والبحري يرفع صورة الوطن 
ويُبرز ســــمعته قبل أن يكون نقطة عبور 
وكفى. لم تعــــد الجوازات في زمننا مجرد 
موظفٍ في منفذ حــــدودي فاتخ العينين 
يعتمــــد على حواســــه الشــــخصية. لقد 
في  الانسيابية  تضخ  مؤسسة  إلى  تحولت 
إلى  الحدود  ضبط  من  الدولة،  شــــرايين 
إدارة تدفقات الملايين من المســــافرين، 
والعبث  التسلل  من  المجتمع  حماية  ومن 
بالأنظمة إلى جعل تجربــــة الحاج والزائر 

والسائح ورجل الأعمال أكثر سلاسة.
بل الأهم: أن “المنفذ” لم يعد حيزًا مكانيًا 
فقط، بل أصبح نظامًا ذكيًا. منظومة تتنبأ 
وتمنع قبل أن تكتشــــف، عبر التكامل مع 
المسبق،  المخاطر  وتحليل  البيانات  قواعد 
الإصبع،  )بصمــــة  البيومتري  والتحقــــق 
الوجه(. ومن  اليد، صــــورة  أوردة  العين، 
إطلاق  النوعي:  التطــــور  أبرز مؤشــــرات 
البوابات الإلكترونية في المطارات الدولية 
الرئيسية لتســــهيل إجراءات السفر. وهذه 
النقلة ليســــت “تجميلًًا” للمنافذ، بل جزء 
من صناعة تجربة ســــفر متكاملة، تُشعر 
المســــافر أن الدولة تحترم وقته، وتقدّر 

رحلته، وترى الإنسان قبل الوثيقة.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل اهتمام 
الجــــوازات بالعنصر البشــــري الذي يدير 
منظومــــة التقنيات الحديثة، إذ أسســــت 
الأكاديميات  مســــتوى  إلى  يرقى  معهدًا 
العلمية والفنية، لصناعة جيل من الشباب 

والشابات عالي الكفاءة، وقادر على إدارة 
منظومة تقنيــــة فريدة طورتها المديرية 
بجهــــود ذاتية إلى حدٍ كبيــــر، عبر جهاز 
الأبحاث والتطوير الذي يُدار بأيدٍ سعودية 
بالكامل. كما تؤدي الجوازات دورًا اجتماعيًا 
لا يقــــل أهمية عن الــــدور الأمني، حيث 
تُنَظِم كافة شؤون الإقامة بوصفها علاقة 
قانونيــــة بين الدولــــة والمقيم، لتصبح 
المجتمع  حوكمة  من  جزءًا  الإقامة  أنظمة 

السعودي المتقدمة.
لقد تطورت أعمــــال الجوازات من أعمال 
مباشــــرًا من  تتطلب حضــــورًا  ورقيــــة 
رقمية ســــريعة  إلى خدمة  المســــتفيد، 
وغير مكلفة. ولو قدرنا ما وفره المواطن 
الســــاعات  من  الأعمال  وقطاع  والمقيم 
التي كان يمضيها فــــي متابعة “أعماله 
الجوازاتيــــة” - إن صح التعبير- لوجدناها 
ســــنويًا.  الريالات  من  مليارات  عدة  تبلغ 
“الجوازات  أصبحــــت  وذاك،  هــــذا  وبكل 
واقتصادية  أمنية  منظومة  الســــعودية” 
وتقنية: تضبط الحركة دون أن تحبسها… 

وتحمي الداخل دون أن تُنفر الخارج.
وحين تنظــــر إلى وزارة الداخلية من خلال 
مؤسســــاتها الحديثة، ومنها الأمن العام 
والجوازات، تفهــــم لماذا يصعب اختزالها 
في تعريفٍ واحد. إنها الوزارة التي نجحت 
في الجمع بين ما يــــراه الناس متناقضًا: 
الأمــــن والانفتــــاح، الضبــــط والمرونة، 
والإنســــانية،  الحزم  والخدمة،  الســــيادة 
الدول  التقنية والطمأنينــــة. وبينما تتجه 
إلى تحويل مؤسساتها الأمنية إلى جدران 
صمّاء، تقدم الســــعودية تجربة مختلفة: 
التقنية  استخدام  تُحسن  أمنية  مؤسسات 
لا لزيادة “الرقابة”، بل لزيادة الانسيابية، 
وتطوير جودة الحياة، وتوسيع الثقة. لهذا 
الداخليــــة - في صورتها  إن وزارة  أقول 
الجديدة لم تعد مؤسسة تحرس المجتمع 

فقط، بل منظمة تجعل المجتمع مُمَكنًا. 
واليوم  بالثُّريّا،  الليل يستدلّون  سُراةُ  كان 
وزارةُ الداخلية تستضيء برؤيةِ “السعودية 
2030” إنهــــا منظومة أمنٍ ورفاه، ووزارة 

تُجَدِد شبابها فلا تشيخ.
وبعد الوقوف على هــــذا التطور الهائل، 
تحققت  الداخلية”  “وزارة  أنجزتــــه  الذي 
وتذكرت  وإبداع.  وإدارة  عِلْــــمٌ  الأمن  أن 
دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام “وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هــــذا البلد آمنًا وارزق 
)126( من سورة  الآية  الثمرات”  أهلَه من 

البقرة.
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حسين علي حسين في ذاكرة 
الصحافة والأدب .

في » ندوة وفاء « نظمها مركز حمد الجاسر الثقافي ..

ندوات

اليمامة ــ خاص
حمد  مركز  نظم 
ندوة  الثقافي  الجاسر 
الوطن  لفقيد  وفاء 
الأستاذ الأديب حسين 
بن علي حسين- رحمه 
الضوءَ  سلَّطتِ  الله- 
على تجربته الصحفية 
شارك  والأدبية، 
الدكتور  الندوة  في 
متحدثًا  الحمود  على 
الأدبية،  تجربته  عن 
عبدالله  والأستاذ 
عن  متحدثًا  الحسني 
الصحفية،  تجربته 
سعادة  الندوة  وأدار 
عائض  الدكتور 

 10 الموافق  1447هـ  رجب   21 السبت  ضحى  الردادي، 
كانون الثاني )يناير( 2026. 

وفي البداية أشاد الناقد والأديب الأستاذ الدكتور على 
مواكبته  على  الثقافي  الجاسر  حمد  بمركز  الحمود 
والأدباء  بالمفكرين  وعنايته  الثقافي  المشهد 

والمثقفين. 
الفقيد  عن  ورقته  الحمود  علي  الدكتور  واستهل 
في  العملية  وبداياته  التعليمية  نشأته  عن  بالحديث 
في  عمله  عن  الحديث  إلى  دلف  ثم  المنورة،  المدينة 
الصحافة وأثر ذلك في تجربته الأدبية وعنايته بقراءة 
السرد العربي، ثم اتجاهه لكتابة القصة القصيرة التي 
رأى أنها تناسب ميوله؛ حيث تُعنى بالتركيز والتكثيف، 
واستمراره لمدة طويلة في كتابة القصة القصيرة، ثم 
إن  وقال:  الرواية.  كتابة  إلى  حياته  نهاية  في  اتجاهه 
كثير من  بل  الأستاذ حسين؛  يقتصر على  لا  الأمر  هذا 

الأدباء سلكوا هذا المضمار.
ثم تحدث عن القصة القصيرة عند حسين علي حسين، 
ليضع  القصيرة،  القصة  نشأة  إلى  البداية  في  مشيرًا 
الأديب الراحل في مكانته بين كتَّابها، وقال: إن هناك 
تقسيم أدبي، وآخر فني، وأحيانًا يتداخل القسمان؛ ثم 
قال: إن بداية القصة القصيرة كانت عام 1350هـ؛ وذكر 
روادها، والوسائل التي ساهمت في انتشارها وتطورها، 
متحدثًا عن المراحل التي مرت بها القصة القصيرة حتى 
ينتمي  التي  1390هـ؛  التحديث عام  إلى مرحلة  وصلت 

إليها الأستاذ حسين، ومواكبته لهذا التطور. 
للفقيد؛  تسع مجموعات قصصية  أنه رصد  إلى  وأشار 
أن  إلى  مشيرًا  “الرحيل”،  مجموعة  هي  منها  الأولى 
معظم المجموعات تكرر طبعها مما يدل على أهميتها؛ 
وكانت  قصة،   18 على  المجموعة  هذه  اشتملت  حيث 
من أكثر المجموعات التي نالت اهتمام النقاد، ثم ذكر 
بقية المجموعات القصصية، مشيرًا إلى تقارب المسافة 
الزمنية بين المجموعات ودقته في وضع الأعداد إذ أثر 

العمل الصحفي على عمله الأدبي. 
الظاهر على  الحزن  المجموعات مثل  تلك  وذكر ملامح 
حاضرًا  الغربة  موضوع  كان  لذلك  شخصياته؛  بعض 
في هذه المجموعات؛ إذ دُرِست الغربة عند الراحل في 

رسالة ماجستير. 
وقال: إن لغته في الإجمال لغة أدبية متميزة، وظهرت 
بوضوح في القصة القصيرة، وذكر أن النقاد يصنفون 
وهو  الحديثة،  القصة  ضمن  الإبداعية  الراحل  جهود 
بالحوار  يعرف  بما  استعان  إنه  وقال:  فني،  تقسيم 
الداخلي، أو التخيّل، وهذا من ضمن الكتابة الحديثة في 

القصة بشكل عام. 
وذكر في الختام انتقال الراحل للرواية، متحدثًا عن تاريخ 
والاتجاه  روادها،  وأبرز  ومراحلها،  السعودية  الرواية 
 2030 المملكة  رؤية  وأثر  الرواية،  لكتابة  الكبير مؤخرًا 
في تطوير الرواية السعودية، ثم ذكر أول رواية للراحل 
عام 1435هـ، منوهًا إلى أثر القصة القصيرة والصحافة  20
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بالتحليل  واهتمامه  الأدبية،  تجربته  الرواية وتطور  في 
الروائية  أعماله  آخر  إلى  مشيرًا  للشخصيات،  النفسي 
“الحوش”،  رواية  1441هـ  عام  كانت  التي  المنشورة 
إلى  السعودية  الرواية  تحويل  مشروع  في  فازت  التي 
عام  المهنية  الأدب  جمعية  برعاية  سينمائي  سيناريو 
حياته؛  في  الراحل  ناله  الذي  التكريم  نًا  مثمِّ 2025م، 
حيث صور فيها الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة في 
عن  الدراسات  غياب  واستغرب  التركي،  الوجود  مرحلة 
الباحثين  الرواية عند حسين علي حسين، داعيًا  رسالة 
إلى التركيز على دراسة رواياته، إذ إنّ ما كتبه يستحق 

الاهتمام والتقدير.   
للرواية،  الراحل  اتجه  لماذا  ذكر  ثم 
موضحًا أنها أصبحت أكثر الأجناس 
بريقًا،  وأكثر  انتشارًا،  الأدبية 
السرد”،  “فتنة  بأنها  ووصفها 
التي  الأدبية  الأجناس  بكل  وأشاد 
قال أنها تتكامل ولا تتصارع، ولكل 

جنس أدبي مكانته. 
والكاتب  الإعلامي  تحدث  ثم 
الحسني،  عبدالله  الأستاذ  الصحفي 
تجربة  على  ورقته  في  ركز  الذي 
حسين  علي  حسين  الأستاذ 
ورقته  أن  أشار  حيث  الصحفية، 
تتماس وتتقاطع مع بعض النقاط 
الحمود،  علي  الدكتور  ذكرها  التي 

هناك  أن  إلى  مشيرًا  والأدب،  الصحافة  تتواشج  حيث 
أدباء استفادوا من تجربتهم الصحفية، ومنهم الأستاذ 

حسين علي حسين، رحمه الله. 
الحديث  وعند  كبيرًا،  إرثًا  خلَّف  الراحل  أن  إلى  وأشار 
الصحافة  عند  التوقف  دون  تجاوزه  يمكن  لا  الأثر  عن 
بوصفها مهنة ومعنى، فالصحافة في جوهرها ليست 
المطبخ  في  بدأ  الراحل  إن  وقال:  وحسب،  أخبار  نقل 
والتحقيقات  الأخبار  جميع  فيه  تصب  الذي  الصحفي 
مع  التعامل  الصحفي  مهمة  أن  إلى  مشيرًا  والحوارات، 
قابلة  لتكون  وتشذيبها  صياغتها  وإعادة  المواد  هذه 

للنشر والتداول. 
وقال: إن كثيرًا من الأدباء استفادوا من انغماسهم في 
العمل الصحفي، وأن الراحل خدمته الصحافة في عملية 
التجارب  وتلمس  الكتابة  والدقة في  التفاصيل  التقاط 
والوقف عن كثب، فالصحافة مهنة البحث عن المعلومة 
أَثْرَت تجربته الأدبية  والحقائق وما خلف الأحداث، وقد 
الذين  العالميين  الأدباء  بأبرز  مستشهدًا  قتها،  وعمَّ
بدأوا مشوارهم في الصحافة وانطلقوا منها، مشيرًا إلى 

أن الصحافة مدرسة جامعة لكثير من المجالات. 
وقال الحسني: إن الراحل بدأ رحلته الصحفية في زمن 
مشيرًا  محدودًا،  والتعليم  شحيحة  المعرفة  فيه  كانت 
إلى  دفعته  بالكتابة  صغره  منذ  الراحل  شغف  أن  إلى 
المجلات والصحف، متحدثًا عن  القصة ومراسلة  كتابة 
الراحل وأسهمت في تطوير  بها  تأثر  التي  الشخصيات 
تجربته الصحفية والأدبية ومنهم الأديب سباعي أحمد 

عثمان، الذي كان مشرفًا في صفحة المدينة الثقافية، 
عام  قصة  أول  له  ونشر  عليه،  التعرف  بعد  وشجعه 
1969م في صفحة دنيا الأدب، ومن بعدها بدأت عملية 

المراسلة والمتابعة مع الصحف والمجلات.
وقال: إن الراحل لديه تبصرات فكرية ونقدية جميلة، 
وهو يراهن على قيمة القصة التي يرى أنها الفن الذي 
أي  عليه  يطغى  أو  يتضعضع  أو  يضعف  أن  يمكن  لا 
وأنها  العزلة،  القصة هي فن  أن  يرى  كان  فن، حيث 
قوة ناعمة، ووصفه بأنه شاهد على مرحلة الحداثة في 

القصة القصيرة التي هو من جيلها. 
من  أغلب  إن  الحسني:  وقال 
أنشؤوا الصحف كانوا أساسًا أدباء، 
التي  الأدبية  بالمعارك  مستشهدًا 

دارت في الصحافة. 
الراحل  بداية  ورقته  في  وذكر 
اليمامة،  مجلة  في  الصحفية 
التي  الصعوبات  كانت  وكيف 
بداياتها،  في  الصحافة  شهدتها 
في  العمل  إلى  انتقاله  ثم  ومن 
التي  والمهام  الرياض،  صحيفة 
التي  الصياغة  وأبرزها  تولاها، 

أَثْرَت تجربته الأدبية. 
كما ذكر زواياه اليومية والشهرية 
في الصحف والمجلات؛ حيث كتب 
المدينة وكذلك  مدّة في صحيفة 
اليمامة  ومجلة  الأوسط  والشرق  البلاد،  صحيفة  في 
أنهكته  أن  بعد   2021 عام  توقف  أن  إلى  والرياض 
السردي  السن فتفرغ بعدها لمشروعه  الحياة مع كبر 
في القصة والرواية؛ إذ صدرت له العديد من الروايات 

التي شهدت اهتمامًا نقديًا. 
وقال: إنه منح الصحافة وقته فمنحته الكثير، وقد أغنت 
المفردة  التكثيف وصقل  على  القدرة  ومنحته  أسلوبه 
وحماية النصوص السردية من الترهل والضعف الفني. 
وذكر توصيفه للصحافة فقال: إن الصحافة كالسفرجلة، 
كل مصّة بغصّة، وهو تعبير جميل وطريف، فهي برغم 
الصحفي  يكابده  ما  برغم  لذيذ  تعبها  أن  إلا  متابعها 

في هذه المهنة؛ حيث تظل مغرية وجاذبة. 
نهاية  مع  الراحل  تجربة  عن  الحسني  تحدث  ثم 
الستينات وبداية السبعينات وما شهدته تلك المرحلة 
من مخاضٍ ثقافيٍّ حقيقيّ كانت الصحافة آنذاك ساحة 
وشهدت  إعلام،  وسيلة  مجرد  لا  وأدبي  فكري  نقاش 
الحداثة  معركة  مثل  حادة  فكرية  معارك  الحقبة  تلك 
قلب  في  القصيرة  القصة  وكانت  اللامنتمي،  ومعركة 
وهو  المناخ،  هذا  من  جزءًا  الراحل  وكان  الجدل،  هذا 
مفتوحًا  فنا  بوصفها  بالقصة  آمن  جيل  إلى  ينتمي 
والإنسانية  الاجتماعية  التحولات  التقاط  على  قادرًا 
دون خطاب مباشر أو ادّعاء، ولم يكن منحازًا للتجريب 

الصاخب. 
ثم فُتِح المجال للمداخلات التي أَثْرَت الموضوع والأسئلةِ 

التي تفضل المشاركان بالرد عليها.
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نال جائزة الملك فيصل ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ..

ولد منصور بن إبراهيم بن عائج الحازمي 
دحلة  في  وتحديدًا  المكرمة  مكة  في 
حرب، عام 1354 هجري الموافق 1935م، 
بوادي  آلاب  منطقة  أمير  كان  ــده  ووال
الابتدائي  تعليمه  وتلقى  الــصــفــراء، 
السعودي  العلمي  المعهد  في  والثانوي 
عام  القاهرة  إلــى  ابتُعث  ثــم  بمكة، 
العربية  اللغة  بقسم  والتحق  1374هـــ، 
وآدابها في كلية الآداب جامعة القاهرة، 
عام  الآداب  في  الليسانس  درجة  ونال 

1378هـ. 
عمل إثر تخرُّجه عامًا واحدًا في المدرسة 
الثانوية النموذجية بمدينة الملك سعود 
في جدة، ثم انتقل في عام 1379هـ إلى 
الآداب  كلية  في  معيدًا  ليعمل  الرياض 

بجامعة الملك سعود.
وابتُعِث في بداية عام 1380هـ إلى لندن 
الشرقية  الــدراســات  بمدرسة  والتحق 
والإفريقية في جامعة لندن وحصل على 
درجة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث 
من جامعة لندن، وكان عنوان أطروحته 
الأدب  في  التاريخية  )الرواية  للدكتوراه 

ومقالاته الكثيرة، وقد أسس مجلة كلية 
علمية  جامعية  مجلة  أول  وهي  الآداب، 
في  الاجتماعية  والعلوم  بــالآداب  تعنى 
أول  وكان  السعودية،  العربية  المملكة 
من  تحريرها  رأس  إذ  لها،  تحرير  رئيس 
فترات  وفي  1392هـ،  إلى  1390هـ  عام 
متفرقة حتى عام 1401هـ، وقد نشر فيها 
الكثير من البحوث الأكاديمية المهمة في 
وهي  الإنسانية،  المعرفة  فروع  مختلف 
معروفة في معظم الجامعات والمكتبات 

في أنحاء العالم.
 كما شارك في هيئة تحرير مجلة الدارة 
في  عضوًا  وعمل  ـــ،  1395ه العام  منذ 
للثقافة  الشامل  للتخطيط  العليا  اللجنة 
العربية،  الدول  لجامعة  التابعة  العربية 
الكبرى  الذهبية  الميدالية  على  وحصل 
المنظمة،  من  اللجنة  بهذه  عمله  على 
الدولة  لجائزة  العليا  اللجنة  في  وعضوًا 
التقديرية في الأدب بالمملكة، كما كان 
عضوًا في مجلس الشورى في المملكة. 

والدكتور الحازمي عضو في نادي الرياض 
الأدبي، وعضو مجلس الأمناء لجائزة عبد 

العربي الحديث( وذلك في عام 1386هـ.
أكثر  الممتدة  الأكاديمية  مسيرته  خلال 
الحازمي في  35 سنة، تدرج الدكتور  من 
عودته  وبعد  المناصب،  من  العديد 
اللغة  قسم  في  مدرسًا  عيِّن  للوطن 
الملك  بجامعة  الآداب  كلية  في  العربية 
سعود عام 1386هـ، وتدرّج في الترقيات 
العلمية فحصل على مرتبة أستاذ مساعد 
أستاذ  مرتبة  على  ثم  ـــ،  1389هـ عــام 
1394هـ، وأخيرًا على مرتبة  مشارك عام 
لكلية  عميدًا  وعُيّن  1398هـ،  عام  أستاذ 
1396هـــ،  إلى  1392هـــ  عام  من  الآداب 
فرئيسًا لقسم اللغة العربية وآدابها بين 
بعد  عيّن  ثم  و1399هـــ،  1397هـ  عامي 
الجامعية  الدراسات  لمعهد  عميدًا  ذلك 
للبنات من عام 1401هـ إلى 1404هـ، ثم 
اللغة  لقسم  رئيسًا  أخــرى  مرة  انتخب 

العربية عام 1405هـ.

نشاطه الأدبي والثقافي
بحثية  مشاركات  الحازمي  للبروفيسور 
وبحوثه  كتبه  خلال  من  عديدة  وفكرية 

ذاكـرة
حيـة

إعداد: سامي التتر
يعد البروفيسور منصور الحازمي أحد أبرز الرموز الأدبية 

والنقدية المعاصرة، ليس فقط في المملكة العربية 
السعودية، بل على مستوى الوطن العربي، حيث أسس 
لمنهج أكاديمي في دراسة الأدب والنقد، وعني بنقد 
الرواية التاريخية في العَالم العربي عامة، وبنقد الرواية 

والقصة القصيرة في المملكة خَاصة، كما أسهم في رصد 
الإنتاج النثري في المملكة، وكان له فضل الريادة في هذا 

المجال، وهو أيضًا شاعر مبدع ومؤلف غزير الإنتاج، وقد 
توجت مجهوداته وأبحاثه بنيله العديد من الجوائز الأدبية، 

أبرزها جائزة الملك فيصل عام 1421هـ، وميدالية الاستحقاق 
من الدرجة الأولى بأمر من خادم الحرمين الشريفين، ووسام 

تكريم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
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العزيز البابطين للإبداع الشعري، وانتخب 
الاختيار  لجنة  في  عضوًا  سنوات  عدة 
لجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب 

العربي.
النشاط  وجوه  مختلف  في  ساهم  وقد 
المؤتمرات  وفي  المملكة،  في  الثقافي 
والعربية  المحلية  والثقافية  الأدبية 
العربية  المملكة  مثل  إذ  والعالمية، 
محلية  مؤتمرات  عدة  في  السعودية 
رسالة  مؤتمر  منها:  وعالمية  وعربية 
الجامعة في جامعة الرياض عام 1395هـ، 
بجامعة  السعوديين  ــاء  الأدب ومؤتمر 
الملك عبد العزيز في مكة المكرمة عام 
1394هـ، ومؤتمر مستقبل الأدب والعلوم 
بالجامعة الأمريكية في بيروت 1394هـ، 
باريس  فــي  المستشرقين  ومؤتمر 
1393هـ، والمؤتمر العالمي للمكتبات في 
الجنوبية  كوريا  عاصمة  سيول  مدينة 
1396هـ، ومؤتمر الوجود العربي الإسلامي 
ـــ،  1399ه بإيطاليا  الغرب  ثقافة  في 
ومؤتمر الحضارة الإسلامية واليابان في 
أدباء  رابطة  ومؤتمر  1400هـــ،  طوكيو 
كوريا  عاصمة  سيول  بمدينة  العالم 

الجنوبية 1408هـ.

مؤلفاته ودراساته وأبحاثه
من  العديد  الحازمي  البروفيسور  ألّف 
الكتب، منها كتاب )الرواية التاريخية في 
رسالة  وهــو  الحديث(  العربي  الأدب 
قدمت  الإنجليزية،  باللغة  ــوراه  دكــت
والإفريقية  الشرقية  الدراسات  لمدرسة 
بجامعة لندن في يوليو 1966م، وكتاب 
)محمد فريد أبو حديد – دراسة في أدبه 
1390هـ،  عام  بالرياض  الصادر  الروائي( 
الصحفية  المصادر  )معجم  أيضًا  وله 
لدراسة الأدب والفكر في المملكة العربية 
السعودية( وكتاب )فن القصة في الأدب 
السعودي الحديث(، وكتاب )سالف الأوان( 
وأيضًا )ما وراء الأطلال(، وديوان شعري 
وديوان  وحكايات(،  )أشواق  عنوان  حمل 
العلامة  أشعار  و)من  عرب(،  يا  )شالوم 
حمد الجاسر في شبابه( الصادر 2014م، 
وألّف أيضًا كتاب )في البحث عن الواقع( 
عام 1405هـ، وكتاب )مواقف نقدية( عام 

1410هـ.
البحوث  من  العديد  الحازمي  وللدكتور 
الــروايــة  )تــطــور  أهمها:  مــن  القيمة 
الحديث(  العربي  الأدب  في  التاريخية 
وأيضًا )المحاولات الأولى لنقد القصة في 
)تقرير  وكذلك  الحديث(  العربي  الأدب 

)مشكلة  وأيضًا  آلاب(  وادي  عن  أولــي 
اللبنانية(،  التاريخية  الرواية  في  الأقلية 
)شوقي في محاولاته القصصية(، )رحلات 
العرب إلى جزيرة العرب(، وبحث باللغة 
التاريخية(  )الرواية  بعنوان  الإنجليزية 

وغيرها الكثير.
كتاب  تأليف  فــي  الحازمي  واشــتــرك 
العربية:  الجزيرة  أدب  من  )مختارات 
وكتاب  الإنجليزية(،  اللغة  إلى  مترجمة 
)الخطة الشاملة للثقافة العربية( الصادر 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  عن 

وكتاب  1407هـ،  عام  بالكويت  والعلوم 
الدكتور  مع  الدارسين(  آثار  في  )أدبنا 
عبدالله  والــدكــتــور  الــخــطــراوي  محمد 
ثقافة  عن  )ملامح  وكتاب  المعطاني، 
منطقة الرياض قبل الأندية الأدبية( مع 
والدكتور  إدريس  بن  عبدالله  الدكتور 

محمد الشويعر.

الجوائز والتكريم
حصل البروفيسور منصور الحازمي على 
الأولى  الدرجة  من  الاستحقاق  ميدالية 
الميدالية  على  كما حصل  1402هـ،  عام 
الذهبية الكبرى للمنظمة العربية للتربية 
وعلى  1408هـ،  عام  والعلوم  والثقافة 
العربية  اللغة  في  فيصل  الملك  جائزة 
نادي  كرَّمه  وقد  1421هـــ،  عام  والأدب 
الرائد  2017، لدوره  الأدبي عام  الرياض 
الأدب  في  الأكاديمي  النقد  إدخال  في 
السعودي، كما كرَّمه مجمع اللغة العربية 
بمكة المكرمة في الندوة الشهرية التي 
1447هـ  صفر   1 السبت  مساء  مت  نظِّ
الموافق 26 يوليو 2025م، بحضور نخبة 
من اللغويين والأدباء وأصدقاء المُحتفى 
العلمي  لعطائه  تقديرًا  بــه،  وطــاَّ به 

واللغة  الأدب  في  البارزة  وإسهاماته 
والثقافة.

ورث الإخلاص من أبيه
قال عنه الأستاذ محمد حسين زيدان في 
عبدالمقصود  باثنينية  تكريمه  حفل 
خوجة )بتصرف(: »الانتشار لا يفيد إلا إذا 
الحازمي  ومنصور  منتصرًا،  المنتشر  كان 
في كل ما وضع وفي كل ما تحرك كان 
ينتصر دائمًا، ذلك لأنه مخلِص، إخلاصه 
علمه، إخلاصه كونه ورث ذلك الِإخلاص 
من أبيه إبراهيم بن عائج، أنتم لا تعرفون 
وطني صرف،  فهو  فأعرفه..  أنا  أما  أباه 
مثَّل  الــحــوازم..  رؤوس  من  رأس  أبــوه 
قبائل العرب كلها في الكيان الكبير يوم 
في  عقد  الذي  الأول  الِإسلامي  المؤتمر 
مكة، كان يمثل كل القبائل ولا أريد أن 
أعددها، فكأنه كان يمثل الحجاز كله في 
معه  ومن  إليه  ومن  هو  المؤتمر.  ذلك 
كالشريف شرف عدنان وغيره، كانوا عونًا 
هذا  لتأسيس  عونًا  وكانوا  العزيز  لعبد 
الكيان الكبير. فإبراهيم بن عائج لم يكن 
نكرة ومنصور لم يكن نكرة وإنما هم كل 
لنا، فأبوه عظيم من عظمائنا،  المعرفة 
بنا  يرجع  أن  يريد  لا  الوطني،  الدور  مثل 
قدام،  إلى  بنا  تقدم  وإنما  ــوراء  ال إلى 
ومنصور كذلك لم يرد أن يرجع إلى الوراء 
فكل ما فعله كان متقدمًا به، يتقدم إلينا 

منتشرًا ومنتصرًا«.
حامل مشعل الكتابة عن الأدب الحديث

وقال عنه الدكتور عبد الرحمن الأنصاري 
الملك سعود  بجامعة  الآداب  عميد كلية 
الشيخ خوجة:  في حفل تكريمه باثنينية 
هو  الحازمي  منصور  بالدكتور  »الاحتفال 
مسيرة  في  كبير  دور  له  بجيل  احتفال 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الثقافة 
أولئك  من  منصور  الدكتور  إن  الحقيقة 
إلى  الثمانينات  في  جاءوا  الذين  الشباب 
هذا البلد وكلهم أمل وتحفز وطموح، لم 
المراكز  تغرهم  ولم  المناصب  تغرهم 
ولكنهم دفنوا رؤوسهم بين الكتب وبين 
الأقلام والمحابر، وكتبوا بكل قوة وبكل 
طموح، كتبوا تراث هذا البلد وكتبوا عن 
فكر هذا البلد وكتبوا عن ثقافة هذا البلد، 
الرواد،  هؤلاء  أحد  الحازمي  منصور  كان 
الأدب  عن  الكتابة  مشعل  حملوا  الذين 
سبقوه،  الذين  الــرواد  فأنصف  الحديث 
نجده في آخر كتاب أصدره، وقد أهدانيه 
أديب  كل  أنصف  نجده  الماضية،  الليلة 
من  أديب  وكل  المملكة  هذه  أدباء  من 
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الحجاز الذين قدموا كثيرًا من العطاء وقد ث

الشباب،  الزمن وقد نسيهم  عفا عليهم 
خلفيته  بكل  الحازمي  منصور  ولكن 
التراثية وبكل خلفيته الحضارية استطاع 
أن ينفض عنهم غبار الزمن وأن ينشرهم 
وليشير  جديد،  من  لهم  ليقرؤوا  للناس 
إلى عطائهم، وليشير إلى كل ما قدموه 
لهذا البلد. عندما عدنا من بريطانيا في 
تحفز  وكلنا  قلت  كما  عدنا   ،1386 سنة 
وله قدمناه  لي  أول عمل  وطموح وكان 
سويًا في أول عدد من مجلة كلية الآداب 
عن  قريته،  عن  منطقته،  عن  بحث  هو 
عن  هو  تكلم  آلاب،  وادي  عن  باديته 
عن  ــا  أن وتكلمت  جغرافيًا  المنطقة 
المنطقة أثريًا ودرست كتابات آلاب، وأثار 
هذا الكتيب الصغير بعض الضجة، ولكنه 
منصور  من  مخلصًا  علميًا  عملًًا  كــان 
الحازمي ومني. وسارت القافلة، كل يسير 
على طريقه ووصل منصور الحازمي إلى 
إخلاص  وبكل  جد  بكل  إليه  وصــل  ما 
ونرجو أن يكون هذا الاحتفال بداية خير 
منصور  به  يقوم  جليل  عمل  وبداية 
الحازمي فيما تبقى له، وأرجو إن شاء الله 
أن نحتفل في يوم ما بشيء أكبر وأجلّ 
منصور  إلــى  يقدم  الاحتفال  هــذا  من 

الحازمي«.
ذائقة أدبية متميزة

في  تنباك  بن  مــرزوق  د.  أ.  عنه  وكتب 
صحيفة )الجزيرة(: »اتخذ 
الدكتور منصور الحازمي 
من موقعه في الجامعة، 
لربط  صــالــحًــا  ــا  مــكــانً
مهمتين  مــرحــلــتــيــن 
لمنهج الأدب في المملكة 
خاصة، وتعايش معهما 
وناقدًا،  ودارسًــا  محللًًا 
ــب  ــة الأديـ ــال يــعــي رس
وتينك  النقد،  ومواضع 
نشأة  هما:  المرحلتين 
في  ــة  ــاف ــصــح ال أدب 

الــرواد  وقيام  توحيدها،  بعد  المملكة 
الحجاز  صحافة  في  سيما  ولا  ــل  والأوائ
بنشر إنتاج أدبي ونقدي غزير في صحافة 
إلى  الحقبة، فجعل كده  الأفراد في تلك 
في  خطيرة  تأسيسيه  مرحلة  دراســة 
تاريخنا الأدبي، حيث توجه إلى الصحافة، 
للنشر  وأوعــيــة  ــأدب  ل مصدر  بعضها 
تمثل في  قد  البارز  وكان جهده  المتاح، 
القرى  أم  صحيفة  في  نشر  ما  دراســة 
وفهرسته حيث قدم عصارة فكره وجمع 

مادة كبيرة وجعلها بين أيدي القراء، في 
كتاب واحد هو جهد قد مضى فيه عقدًا 
بين  جُمع  حتى  الزمان،  من  عقدين  أو 
فهي  الثانية  المرحلة  أما  كتاب.  دفتي 
الناقد  يسميها  كما  التأسيس  مرحلة 
في  هو  وكان  الحازمي،  منصور  الكبير 
هذه المرحلة مشاركًا ومبدعًا في الشعر 
نفس  في  وناقدًا  والمقالة،  والقصة 
الوقت. كانت مرحلة التجديد هي أخصب 
في  والإبداع  الأدب  رحلة  بها  مرت  فترة 
من  كبيرة،  كوكبة  فيها  وشارك  بلادنا 
الذين تأصل في إبداعهم الحس الأدبي 
الرفيع والذوق المرهف.. ومن حسن حظ 
ذائقة  صاحب  منصور  يكون  أن  الأدب 

الأدب  جمال  إلى  أضافت  متميزة،  أدبية 
وقد  المعرفة،  وأصالة  ــذوق  ال مهارة 
من  المرحلة  هــذه  يميز  أن  استطاع 
مشواره الإبداعي بين قدراته ناقدًا ذواقًا 
يميل إلى الرفق وينادي بالإصلاح، وبين 
قدراته الإبداعية حين يعالج الأدب نثرًا أو 

شعرًا«.
البداية الحقيقية للأدب الحديث

في  الحازمي  منصور  البروفيسور  قال 
»ومهما  لندن:  في  أقيمت  له  محاضرة 

مراء  لا  التي  الحقيقة  فإن  أمر  من  يكن 
فيها أن بداية العهد السعودي في الحجاز 
للأدب  الحقيقية  البداية  1924هي  سنة 
الظاهرة  لأن  ذلك  بلادنا،  في  الحديث 
الأدبية لا يمكن أن تقاس بالسنوات، بل 
لا بد من أن تكون مصاحبة لظواهر أخرى 
في حياة الأمة مادية ومعنوية. ولم يكن 
ولا   1908 سنة  العثماني  الدستور  إعلان 
الثورة العربية سنة 1916 ضد الأتراك مما 
يهم المواطنين البسطاء في مدن الحجاز 
والجهل  الفقر  ــم  آذاه وقــد  وبواديها 
والمرض قرونًا طويلة. ولا يمكن للأدب 
أن ينشأ من فراغ أو يقتات على شعارات 
براقة وأفكار مجردة. أما دعوة الملك عبد 
من  نابعة  كانت  فقد  الله  رحمه  العزيز 
إلى  العودة  من  ووجدانها،  الأمة  ضمير 
الدين الحق وتحرير العقل من الأسطورة 
على  العربية  الشخصية  وبناء  والخرافة 
الإسلامية  المبادئ  مــن  ثابتة  أســس 
والعمل  بالعلم  تؤمن  التي  العظيمة 
وتدعو إلى الحرية والعدالة. والحقيقة أن 
العهد السعودي الحديث قد بدأ في نجد 
الدستور  قبل  القرن  هــذا  إطلالة  مع 
العثماني وقبل الثورة العربية، ولم يكن 
العمل  حلقات  من  حلقة  سوى  الحجاز 
على  العزيز  عبد  أنجزه  الذي  الوحدوي 
مدى ربع قرن أو يزيد من الجهاد والكفاح 
من  وبالرغم  متتالية،  مــوجــات  وفــي 
للدولة  الضئيلة  الإمكانيات 
وضيق مواردها الاقتصادية في 
العزيز  عبد  فإن  الوقت،  ذلك 
أوجــه  مــن  بالكثير  ــام  ق قــد 
وفــي  المهمة  الإصـــاحـــات 
ــبــدو،  ال تــوطــيــن  مقدمتها 
وتوطيد الأمن، وتنمية الموارد، 
على  والانفتاح  التعليم،  ونشر 
الصحافة  أما  الخارجي.  العالم 
وهي وعاء الأدب والعاملة على 
تشهد  فلم  وانتشاره،  نموه 
ما  سابقة  فترة  أي  في  البلاد 
العزيز من  الملك عبد  شهدته في عهد 
الإعلامي  الحقل  هذا  في  ــار  وازده نمو 
الممتدة  المدة  في  ظهرت  فقد  المهم. 
عبد  الملك  وفــاة  حتى   1924 سنة  من 
الصحف  من  الكثير   ،1953 سنة  العزيز 
والمجلات التي كان لها الفضل الأكبر في 
انتعاش الأدب ونهضته خلال تلك الحقبة، 
ومنها صحيفة أم القرى وصحيفة صوت 
الحجاز وصحيفة المدينة المنورة وصحيفة 

البلاد السعودية«.

- نجاحات كبيرة خلال مسيرة أكاديمية امتدت لأكثر من 
35 عامًا

- أسس أول مجلة جامعية علمية تعنى بالآداب والعلوم 
الاجتماعية في المملكة

ل المملكة في مؤتمرات محلية وعربية وعالمية
ّ
- مث

- أسهم في توثيق ورصد الإنتاج النثري السعودي
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المثقف العربي بين وهم 
التأثير وحقيقة التهميش.

المثقف” سؤالًًا  لم يعد ســــؤال “دور 
بريئًا، ولا يمكن التعامل معه باعتباره 
أزمــــة خارجية ســــببها الســــلطة أو 
فالمثقف  وحدها،  السياسية  التحولات 
العربي المعاصر يعيش مفارقة حادة: 
يكثر الحديث عن تهميشه، في الوقت 
الذي يواصل فيه إنتاج خطاب يتصرف 
كما لو أنه ما زال في مركز التأثير. بين 
هذين القطبين يتشــــكل وهم التأثير، 

وتتكرّس حقيقة التهميش.
اجتماعي  بدور  المثقف  ارتبط  تاريخيًا، 
واضح: إنتاج المعنى، مساءلة السلطة، 
وصياغة الأســــئلة الكبرى في لحظات 
مشروطًا  كان  الدور  هذا  لكن  التحول، 
بســــياق تاريخي محــــدد، حيث كانت 
التعبير  ووســــائط  نــــادرة،  المعرفة 
الفكريــــة تمتلك  والنخب  محــــدودة، 
ســــلطة رمزية حقيقيــــة، اليوم تغيّر 
أصبحت  المعرفــــة  جذريًا؛  الســــياق 
والسلطة  والمنصات مفتوحة،  فائضة، 
الرمزيــــة موزعة، بينمــــا بقي خطاب 
المثقف أسير تصورات قديمة عن ذاته 

ووظيفته.
المشكلة لا تكمن فقط في أن السلطة 
السياسية أو الســــوق الإعلامي همّشا 
المثقــــف، بل في أن المثقف نفســــه 
فشــــل في إعادة تعريف موقعه، كثير 
من الخطاب الثقافي ما زال يُنتَج بلغة 
مغلقة، موجهــــة إلى دائرة ضيقة من 
المتلقيــــن، تفترض مســــبقًا توافقًا 
معرفيًا ومرجعيًا لا وجود له في الواقع، 
وبهذا يتحول المثقف من فاعل نقدي 
لا  “غرفة صدى”  داخــــل  متحدث  إلى 
يسمع فيها سوى صوته وصدى أقرانه.

الانغلاق،  هذا  من  يتغذّى  التأثير  وهم 
في  ويشارك  وينشر،  يكتب،  فالمثقف 
ندوات ومؤتمــــرات، فيظن أن الحركة 
يعني  الحضــــور  وأن  الفعــــل،  تعني 

يُقاس  الحقيقي  التأثيــــر  لكن  التأثير، 
المجال  اختراق  علــــى  الخطاب  بقدرة 
العام، وإعادة تشكيل الأسئلة، لا بعدد 
النصــــوص أو كثافة الظهور النخبوي، 
هنا تظهر الفجوة بين الإنتاج الثقافي 
والواقع الاجتماعي، وهي فجوة لا تُردم 

بالشكوى بل بالمراجعة.
المثقفين  بعض  أن  إشــــكالية  الأكثر 
بوصفه  التهميــــش  مع  يتعاملــــون 
دليل  العزلة  وكأن  أخلاقية،  شــــهادة 
التهميش  يحــــوّل  المنطق  هذا  نقاء، 
من مشكلة تستدعي الفهم إلى هوية 
يفقد  اللحظة،  وفي هذه  عنها،  يُدافع 
المثقف إحدى أهــــم وظائفه: القدرة 
على النقد الذاتي، فبدل أن يسأل عن 
قصور أدواتــــه، أو عن تغير الجمهور، 
أو عن تحــــولات المجال العام، يكتفي 

بإدانة الخارج.
هذا لا يعني إنــــكار العوامل البنيوية: 
هيمنــــة الإعــــام التجاري، تســــطيح 
النقاش العام، وتراجع دور المؤسسات 
الثقافية، لكنها عوامل لا تبرر استمرار 
المثقف في خطاب لا يســــمعه إلا من 
يشبهه، المثقف الذي لا يطوّر لغته، ولا 
يعيد التفكير في وســــائطه، ولا يغامر 
بالخروج من منطق النخبة، يســــاهم - 
بوعي أو بدونه  - في تهميش نفسه.

إن اســــتعادة دور المثقف لا تمر عبر 
اســــتعادة الماضي، بل عبر شــــجاعة 
الاعتــــراف بأن التأثير اليــــوم لا يُمنح، 
بالخطابة، بل  يُنتزع، ولا يتحقــــق  بل 
بالقدرة على بناء معنى مشــــترك في 
ذلك،  دون  التشــــظي،  شــــديد  عالم 
تأثير  وهم  بين  عالقًا  المثقف  سيبقى 
يتغذى على الذاكرة، وحقيقة تهميش 

يفرضها الواقع.

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

Fheedal3deem@
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عرفــت الدكتــور جاســر بــن عبــد الله 
الحربش قبل نحو خمس وأربعين سنة 
كاتباً يغلف كتابته بالســخرية اللاذعة - 
بجريــدة الجزيرة - وبالذات عندما قرأت 
رده علــى الكاتــب أحمد محمــد جمال 
ينعى فيــه أنور الســادات بعــد مقتله 
تحت عنوان: )اذكروا محاســن موتاكم(، 
فرد عليه الحربش بمقال طویل ساخر: 
».. ماذا نذكر عنه إلا ســوء عمله بشــق 
الصــف العربــي والتطبيــع مــع العــدو 

الصهيوني..« 
قابلتــه فــي مستشــفى الملــك خالــد 
الجامعــي وعالجني، واســتمرت علاقتي 
به حتــى الآن، وتزاورنا، وكثرت لقاءاتي 
بــه بعــد تقاعــده بمركز حمد الجاســر 
الثقافــي، وبعد انقطاعــه عن الحضور 
رغبــت بزيارتــه مــع الصديــق يعــرب 
خياط للإطمئنان عليه، وتم ذلك مســاء 
الثلاثــاء 9/ 12/ 2025م فوجدنــاه على 

د.جاسر الحربش الاستشاري والد الاستشاريين..

سيرة كفاح 
من » الرس« إلى ألمانيا.

غير المعتاد يتوكأ على العصا ويمشــي 
بصعوبة، ويشــكو من ضعف الســمع، 
وكل هذه الشكوى يعيدها إلى التطعيم 
الذي تم قبل بضع سنوات بسبب جائحة 
الكورونــا )كوفيد 19(. طمأنني أنه يقرأ 
ويتابــع ما ينشــر أو يذاع مــن مقالات 
ونشاطات ثقافية، وأشاد بما أكتبه من 
محاولات وسير لبعض )أعلام في الظل( 
قلت إنني بحثت عن ترجمتك في الكتب 
فلم أجد، وأنني أرغب في الكتابة عنك، 
فتمنع، ولكني أصررت عليه وقلت إنني 
ســبق أن ســجلت معك ضمــن برنامج 
)التاريــخ الشــفوي( عندما كنــت أعمل 
في مكتبة الملك فهــد الوطنية بتاريخ 
25/ 12/ 2024م، فليتك تزودني بسيرة 
مختصــرة أضيفها لما ســبق . بعد أيام 

زودني مشكوراً بما يلي: 
الــولادة  الــولادة:  وتاريــخ  محــل   -

البيولوجية في مدينة الشقيق )تهامة(
الولادة حسب التوثيق الرسمي المسجل 

في مدينة الرس في القصيم
- العمر: استقراءاً بأثر رجعي من سنين 

الدراسة ١٣٦٢ هـ )١٩٤٢م(
- النشــأة وبدايــة التعليــم: وصلت مع 
يكبرنــي  الــذي  عبدالرحمــن  أخــي 
إلــى  ســنوات  أربــع  أو  بثــاث 
الرابعــة  ســن  فــي  الــرس  مدينــة 
وكان ذلــك أول ترحــل لي فــي تجارب 
الترحــال المتكــررة . والــدي رحمه الله 
كان مثــل كثيريــن غيــره فــي ذلــك 
المملكــة  داخــل  يتنقــل  الزمــن 
بــه  اســتقر  الــرزق حتــى  فــي طلــب 
المقــام فــي تهامــة وتــزوج هنــاك . 
مــن أكبــر نعــم الله علــي أن رزقنــي 
الحربــش  ســليمان  جاســر  بالعــم 
فــي مدينــة  المقيــم  والــدي  شــقيق 
رحمتــه  بواســع  الله  تغمــده  الــرس 
. آنذاك وعمري أربع سنوات لم أكن قد 

تجربــة  تلــك  وكانــت  بعــد  ختنــت 
بهــا  مــررت  التــي  القصــوى  الألــم 
تــم  حيــث  كلهــا  حياتــي  فــي  ربمــا 
التقليديــة  بالطريقــة  الختــان 

بدون تعقيم ولا تخدير.
في الســنوات الثــاث أو الأربــع الأولى 
فــي الرس أحسســت بالشــعور كطفل 
البيئية  والغربــة  الجغرافــي  بالاقتــاع 
، ليــس في بيــت العم جاســر وزوجته 
الفاضلة أم سليمان أسكنهم الله وارف 
جناتــه ، وإنمــا بالغربة مــع أقراني في 
الســن حيث كان الاختلاف كبيراً عما قد 
التصــق بذاكرتــي عن ملابــس ولهجة 
ســكان منطقــة تهامة لكنني ســرعان 
ما تأقلمــت وتم قبولي بين أقراني في 

السن كزميل رساوي أصيل .
الابتدائيــة  إتمــام  بعــد 
انتقلــت  الــرس  فــي  والمتوســطة 
إلــى  أقرانــي  مــن  كثيريــن  مثــل 
والتحقــت  الريــاض  مدينــة 
للدراســات  العلمــي  بالمعهــد 
المعهــد  لأن   ، واللغويــة  الشــرعية 
كان يدفــع مكافأة شــهرية للطلبة في 
حدود المائة والخمسين ريالاً في الشهر 
علــى ما أذكر . لم تدم الفرحة طويلًا إذ 
صــدر في ذلك العــام توجيه ملكي من 
الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز رحمه 
الملتحقيــن  كل  بفصــل  الله 
ذلــك  فــي  العلمــي  بالمعهــد 
انخفــاض  ملاحظــة  بعــد  العــام 
بالمــدارس  الملتحقيــن  أعــداد 
ممــا  والثانويــة  المتوســطة 
يترتب عليه انخفــاض أعداد الخريجين 
مســتقبلًا  الدولــة  تحتاجهــم  الذيــن 
لــإدارة والتنميــة والعلــوم بدرجــة لا 
تفي بحاجــة الدولة التنموية. في العام 
الدفــاع  وزارة  فــي  توظفــت  نفســه 
الماليــة  الإدارة  فــي  تأديــة  ككاتــب 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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للمرحلــة  الدراســة  وواصلــت 
المــدارس  إحــدى  فــي  الثانويــة 
منتشــرة  كانــت  التــي  الليليــة 
الســعودية  المــدن  فــي  آنــذاك 
الســنة  منتصــف  فــي   . الكبــرى 
الثانويــة  المرحلــة  مــن  الثالثــة 
الوظيفــة  مــن  اســتقالتي  قدمــت 
بمدرســة  والتحقــت  الحكوميــة 
بالريــاض  الثانويــة  اليمامــة 
لأننــي كنــت أتطلــع مثــل أكثــر زملاء 
المرحلــة آنــذاك للحصــول علــى بعثة 

دراسية في الخارج .
علــى  الله  بفضــل  الأمــور  ســارت 
بفضــل  ثــم  الغاليــة  البــاد  هــذه 
والمبكــرة  الكبيــرة  التســهيلات 
المؤســس  الملــك  بدأهــا  التــي 
ثــراه  الله  طيــب  عبدالعزيــز 
كبيــرة  أعــداد  ابتعــاث  فــي  للتوســع 
من أبناء المملكــة النابهين إلى الخارج 
للدراســات العلمية والإداريــة والتقنية 
. ســارت الأمور على ما كنت أطمح إليه 
ونجحــت فــي الثانوية العامــة بترتيب 
مســتوى  علــى  والعشــرين  الخامــس 
المملكــة آنذاك وحصلــت مع عدد كبير 
من الزملاء على الابتعاث لدراسة الطب 
فــي ألمانيــا الغربيــة في بدايــة العام 

١٩٦٠م .
قد يكون مــن المفيد والاعتبار للأجيال 
المرفهــة الحاليــة أن أتعــرض قليــاً 
للظروف التي كان فيها الطموح الوطني 
عند الشباب والتخطيط الحكومي المبكر 
الدقيق تدار باقتدار مدهش في ســني 

البدايات رغم شح الإمكانيات آنذاك .
كتلاميــذ  لنقــل  أو  كطلبــة 
الأطــراف  مــن  بالمئــات  قادميــن 
مثــل  الكبيــرة  المــدن  إلــى  والقــرى 
والدراســة  للعمــل  وجــدة  الريــاض 
إحــدى  فــي  جماعــات  نســكن  كنــا 
نطبــخ   ، بالإيجــار  القديمــة  الــدور 
بأنفســنا  ملابســنا  ونغســل  طعامنــا 
ونذاكر ليــاً في المســاجد القريبة لأن 
الإنارة الكهربائية المتوفرة في المسجد 
لم تكن متوفرة في البيوت المستأجرة .
علــى  والحصــول  النجــاح  الله  يســر 
وكثيــرون  فبــدأت  الابتعــاث 
غيــري لكــي نتــدرب علــى اســتعمال 
بعــض  بشــراء  الغربيــة  الملابــس 
البناطيل والقمصان من شارع الثميري 
وسط الرياض . الانطلاقة الأولى لطلبة 

الابتعــاث إلــى الغــرب كانت تمــر أولاً 
بمدينة القاهرة فــي مصر لبضعة أيام 
بهدف التعرف على اســتخدام السكين 
والشــوكة وتعلــم مــا كنا نحســبه من 
مهــارات الإتيكيــت للتعامــل فــي بلاد 

الخواجات .
حطــت بنــا الطائرة )وكنا علــى ما أذكر 
خمســة زملاء فــي الرحلة نفســها( في 
مدينــة جنيف في سويســرا حيث يقيم 
الملحق الثقافي السعودي لكامل أوروبا 
لإنهاء الإجــراءات المطلوبة عند الملحق 
المرحــوم  الفاضــل  المربــي  الثقافــي 
محسن باروم ، ثم من هناك إلى مدينة 

فرانكفورت في ألمانيا الغربية .
أولاً  ألمانيــا:  فــي  المســيرة  بدايــة   -
أحــد  فــي  الألمانيــة  اللغــة  تعلــم 
شــهور  ســتة  لمــدة  جوتــه  معاهــد 
الجامعــات  أحــد  فــي  القبــول  يليهــا 
تحضيريــة  ســنة  لاســتكمال 
اللغــة  فــي  أعمــق  لدراســة  كاملــة 
وكانــوا   ، العلميــة  والمصطلحــات 
المعلومــات من  ببعــض  يطعمونهــا 
التاريخ والحضارة الألمانية . بعد نصف 
ســنة في معهد جوته وسنة تحضيرية 
 Mainz( فــي جامعــة مدينــة ماينتــس
وهي المدينة التي اخترع فيها مواطنها 
يوهــان جوتنبيرج الطباعــة الآلية ولها 
متحــف هناك( بــدأت الدراســة الفعلية 
للعلــوم الطبية . أكملــت المرحلة خلال 
المــدة المحــددة لفصليــن دراســيين 
ونجحــت بتفوق . لأن الموصى به علمياً 
في ألمانيــا هو التنقل حســب المراحل 

الأكاديميــة بين عــدة جامعات مختلفة 
المــدارس  مختلــف  علــى  للتعــرف 
انتقلــت  الألمانيــة  الفكريــة 
مدينــة  جامعــة  إلــي  ماينتــس  مــن 
أكملــت  حيــث   )Erlangen( إيرلانجــن 
المرحلة الثانية )ما قبل المرحلة الطبية 
للمرحلــة  انتقلــت  ثــم   ، الاكلينيكيــة( 
مدينــة  جامعــة  إلــى  الاكلينيكيــة 
وحصلــت  المعروفــة  هايدلبيــرج 
البكالوريــوس  شــهادة  علــى 

بتقدير ممتاز في الطب العام .
المهنــة  فــي  الامتيــاز  مرحلــة  لأن 
تتطلــب  ألمانيــا  فــي  الطبيــة 
وليــس  ســنتين  لمــدة  العمــل 
ســنة واحدة كمــا هو مطبــق في دول 
أكملــت  الســعودية  ومنهــا  أخــرى 
الإشــراف  تحــت  كممــارس  الســنتين 
)طبيب امتياز( فــي مواد الطب الباطني 
والجراحــة والنســاء والــولادة والتخدير 
. كان ذلــك مســك الختام ثــم العودة 
كطبيب عام غير متخصص إلى الوطن .
- مرحلة العودة إلى الوطن كطبيب عام 
غيــر متخصــص: حملت كتبــي وبعض 
حاجياتــي فــي ســيارة رينــو كنــت قد 
اشــتريتها في السنة الأخيرة من مرحلة 
الامتياز )راتب البعثة + مكافأة شــهرية 
مــن المستشــفى الــذي أتــدرب فيــه 
للامتيــاز( ، وانطلقت مع الزميل الدكتور 
محمد المفرح في ســيارته المرسيدس 
 . الطريقــة  بنفــس  اشــتراها  التــي 
رحلــة العــودة كانت مــن ألمانيــا عبر 
يوغوســافيا وبلغاريا وتركيا وســوريا 

والأردن ثم الوطن الحبيب .
عينت طبيباً عاماً في مستشــفى الملك 
عبدالعزيــز )مستشــفى طلال ســابقاً( 
وكذلك الدكتور المفرح . كان قد سبقنا 
للعمل في المستشــفى نفسها الدكتور 
فالح الفالح ، وما هي سوى شهور قليلة 
حتــى كنــا مجموعة أطباء مــن خريجي 
ألمانيا فــي نفس المستشــفى )دكتور 
الفالح ، دكتور المفرح ، دكتور المعجل ، 
دكتور الخويطر ودكتور ناصر الشريف( .
فــي البدايــة كنــا نلاحــظ عــزوف أكثر 
الســعودي  الطبيــب  المراجعيــن عــن 
وتفضيلهــم لزملاء من جنســيات أخرى 
ثم بــدأ الوضع تدريجيــاً ينقلب لصالح 
الطبيب الســعودي . كانــت أكثر العلل 
فــي ذلــك الزمــن الأمــراض المعدية 
الجلديــة  والخراريــج  الــدرن  مثــل 

20
26

 - 
اير

 ين
22

  -
  2

89
4 

دد
لع

ا

21



الدزنطاريــا  ونوبــات  والهضميــة 
)الزحــار( . لا أزال أذكر ذات يوم انتشــر 
وباء الانفلونزا فــي الرياض وكان على 
كل طبيــب منــا معاينــة ما يزيــد على 
مائــة مريض في اليــوم الواحد ، فكان 
مــا وصفــه الدكتور محمــد المفرح في 
كتابه عــن ســيرته المهنيــة أن زميله 
الدكتــور جاســر فــي آخــر اليــوم نظر 
إلى المــرآة فهاله مــا رأى وعلى وجهه 
مــن علامــات الإرهــاق فأنــب نفســه 

ولامها على دراسة الطب .
فــي عــام ١٩٧١م وكنــت أســكن في 
ملحــق صغيــر فــي حــي الملــز يســر 
بزوجتــي  الموفــق  الــزواج  لــي  الله 
تحملــت  التــي  الفاضلــة  عــدي  أم 
العيــش  مــن شــظف  يوصــف  لا  مــا 
معي فــي ملحق صغيــر بالإيجــار بعد 
أن كانــت قبل الزواج تعيش حياة رغدة 
مــع أهلها في مدينة الخبر في المنطقة 
الشــرقية ، ورزقنــا عــام ١٩٧٤م بأول 

مولودة ، ابنتي رشا .
- مهمــة صعبة غير متوقعة: أظنه كان 
فــي موســم حــج ١٣٩٢هـ انتشــر بين 
الحجــاج في مكة المكربــة وباء الكوليرا 
نقلــه حاج من أحــد الــدول الافريقية . 
ذات يــوم جمعة حضر إلى ســكني في 
الملز منــدوب مــن وزارة الصحة ومعه 
أمر وزاري غير قابل للــرد بالتوجه فوراً 
بطائــرة الســاح إلى مكــة المكرمة مع 
فريــق طبي كبيــر للعمل فــي مكافحة 
وبــاء الكوليــرا . حاولــت التملص لكن 
غيــر  الأمــر  أن  لــي  أكــد  المنــدوب 
بضــع  وأمهلنــي  للرفــض  قابــل 
ســاعة فقط لكــي أنقــل زوجتــي إلى 

بيت خالها المقيم في الرياض .
طــارت بنــا طائرة الســاح مفترشــين 
الأرضيــة حيث كنا مجموعــة كبيرة من 
الأطبــاء والفنييــن والمقاعــد قليلــة . 
وصلنــا إلى جدة ثم إلي مكــة المكرمة 
وبدأ العمل مــع الفرق الأخرى لمكافحة 

وباء الكوليرا في نفس اليوم .
بعــد ثلاثــة أيــام مــن المشــاركة في 
مكافحــة الوبــاء تم نقلنــا )وكان معي 
الدكتــور صالــح الجمعة( إلــى المدينة 
المنــورة للمشــاركة في الاســتعدادات 
الوقائيــة للقادمين من مكــة المكرمة 
إلــى المدينــة المنورة وكان المعســكر 
الطبــي في أبيــار علــي . أقمنــا هناك 
حوالي أسبوعين نفتش ركاب السيارات 

القادمــة من مكــة المكرمة فــرداً فرداً 
ليتــم احتجــاز من تبــدو عليــه أعراض 
بالدخول  للباقيــن  والســماح  المــرض 

للحرم المدني الشريف .
تمت الســيطرة بتوفيق الله على الوباء 
بعد عزل مئات المصابين في محجر أبيار 
علي وعلاجهم وشــفائهم ، ولم تسجل 
أعــداد وفيات تذكر . بعــد حوالي ثلاثة 
الدكتــور  زميلــي  مــع  عــدت  أســابيع 
المدنــي  بالطيــران  الجمعــة  صالــح 
قــد  زوجتــي  وكانــت  الريــاض  إلــى 
بيــت  إلــى  الكريــم  الخــال  أوصلهــا 

أهلها في مدينة الخبر .
- مرحلــة التخصص: فــي منتصف عام 
علــى  أخــرى  مــرة  حصلــت  ١٩٧٥م 
فــي  للتخصــص  جديــدة  بعثــة 
ألمانيــا  فــي  الباطنــي  الطــب 
وطفلتــي  زوجتــي  مــع  وســافرت 
التخصــص  ســنوات  وأكملــت  رشــا 
ورزقنا في ألمانيا بالمولود الثاني الابن 

عدي عام ١٩٧٨م .
بالطــب  كاستشــاري  العــودة  بعــد 
مــن  الدكتــوراة  وشــهادة  الباطنــي 
ألمانيــا عملــت لمــدة عــام واحــد في 
)التأمينــات  الوطنــي  المستشــفى 
الاجتماعيــة( كرئيس لقســم الأمراض 
الباطنية ، ثم انتقلت للتدريس والعمل 
في كلية الطب في جامعة الملك سعود.

كانــت مرحلــة امتــدت قرابــة خمــس 
سنوات مليئة بالإنجازات الطبية الوطنية 
، حيــث تم تشــغيل مستشــفى الملك 
خالد الجامعي بكفاءات سعودية ودون 
الحاجــة إلــى شــركة تشــغيلية أجنبية 

متعاقدة .
في كلية الطب عملت كأســتاذ مســاعد 
محاضراً وطبيب عيادة في المستشفيين 
الجامعييــن )الملــك عبدالعزيز والملك 
خالد( ، ولأنني كنت الطبيب الوحيد الذي 
تدرب فــي ألمانيــا على غســيل الكلى 
بالديلزة الدموية كلفت بتشغيل وحدة 
غســيل الكلى ، حيث كانــت التجهيزات 
الآلية قد تم شــراؤها مــن قبل وركنت 
دون تفعيــل . بعــد الاتــكال علــى الله 
مــن  فنيــات  ثــاث  وباســتقدام 
غســيل  افتتــاح  تــم  الفلبيــن 
فــي  الدمويــة  بالديلــزة  الكلــى 

كلية الطب لأول مرة .
- الاستقالة من العمل الحكومي وافتتاح 
عيادة خاصــة ١٤٠٧هـ: كانت متطلبات 

الحياة لا يكفيها الراتب الحكومي وعدد 
الأولاد قد ازداد ، وبنصيحة من المرحوم 
الزميل الدكتــور عبدالعزيز الزامل الذي 
كان قد سبقني إلى العمل الخاص ، كل 
ذلك كانت أســباب مقنعــة للعمل في 
عيادتي الخاصــة في حي الملز . حققت 
بحمــد الله وتوفيقه ما أتمناه من نجاح 

مهني واستقرار مادي .
- هوايــة كتابــة الــرأي فــي الصحــف 
المحلية: بدأت كهواية متابعة موســعة 
للصحافة المحلية ثم كمناوشات وردود  
وتوســعت إلى كتابة مقال شبه منتظم 
فــي صحيفــة الجزيــرة ، وأحيانــاً فــي 

صحيفة الوطن والحياة .
- مرحلــة التقاعد: بعد ممارســة مهنة 
الطــب قرابة نصف قــرن أو تزيد قليلًا 
ومع بلوغي ســن الثمانين تقاعدت في 
عــام ٢٠٢٣م عن العمل الطبي نهائياً ، 
وأحمــد الله على توفيقه في كل مراحل 
حياتي الدراســية والاجتماعية والعملية 

وأسأله تعالى حسن الختام .
- الحالــة الاجتماعيــة الحاليــة: طبيــب 
استشاري متقاعد في حالة صحية جيدة 
بما يتناسب مع العمر بفضل الله وكرمه 
، أسكن في بيت ملك شخصي ، ورزقني 
الله مــع زوجتــي أم عــدي بثــاث بنات 
متزوجات منجبات يعملن كلهن برواتب 
مجزية ، كمــا رزقني ثلاثــة أبناء كلهم 
أصبحــوا أطبــاء استشــاريين ناجحيــن 

أسأل الله لهم التوفيق والسداد .
وفــي الختــام أغتنــم الفرصــة كواجب 
بوافــر  أتقــدم  لكــي  وتقديــر  وفــاء 
لدولتــي  والحــب  والعرفــان  الشــكر 
الرشــيدة علــى مــا قدمتــه وتقدمــه 
تشــجيع  مــن  والمواطنيــن  للوطــن 
رائــدة  تنمويــة  وفعاليــات  وخطــط 
وتطويرية رائدة في كل مجالات الحياة 

الحديثة .
أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، 
ولــن أنســى لــه مــا حييــت مواقفــه 
بالمحتــاج  ورأفتــه  وتشــجيعه 
منهــم  وعائلتــي  وأنــا  يعــرف  ومــن 
والعــاج  الكشــف  أجــرة  أخــذ  بعــدم 
فــي عيادتــه أو زيارتــه للمريــض في 

منزله، فجزاه الله خيراً.  20
26

 - 
اير

 ين
22

  -
  2

89
4 

دد
لع

ا

22

فة
قا
ث



سباق المسافات الطويلة لليونسكو.

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين

الدين”  سراج  “إسماعيل  الدكتور  كتب 
“لم  بعنوان:  “الهلال”  مجلّة  في  مقالاً 
ضارّة  ورُبّ  اليونسكو،  في  هدفي  يتحقّق 

نافعة”.
“البنك  في  الدين” عمل  “سراج  والدكتور 
إلى  إلى أن وصل  28 عاماً،  الدولي” لمدة 
مقاله  في  وكتب  الرئيس،  نائب  منصب 
الذي تناول سيرة حياته العلمية والعملية، 
أن اسمه كان مُتداولاً في الأوساط الدولية 
“مصر”،  بلده  في  معروفاً  يكن  ولم 
منظّمة  إدارة  لتولّي  ترشيحه  جاء  أن  إلى 

“اليونسكو” في انتخابات عام 1999.
العالمية  الشخصيات  من  كثيراً  إن  ويقول 
أنه  حتى  ترشيحه،  يؤازرون  حوله  التفّوا 
المرشّح  لصالح  الانسحاب  منه  طُلب  حين 
رفض  القصيبي”،  غازي  “الدكتور  العربي 
جانبه  إلى  وقفوا  الذين  هؤلاء  أن  قائلًا: 
يسعى  كان  وطموحات  آمالاً  حمّلوه 

لتحقيقها..
الوصول  في  فشله  وعزا  ينجح،  لم  أنه  إلا 
حسابات  للدول  أن  إلى  المنصب  هذا  إلى 
المرشّح  نجاح  إلى  أدّت  أخرى  سياسية 
وبين  بينه  العلاقة  وأن  الياباني، 
“القصيبي” كانت وستظلّ تتّسم بالمودّة 

والصداقة.
أما الدكتور “القصيبي” رحمه الله، فقد ألقى 
بعنوان:  “البحرين”  جامعة  في  محاضرة 
قال  الفشل”،  دروس  اليونسكو:  “تجربة 
فيها: بأن معركة “اليونسكو” التي شغلت 
المثقّف، ودارت رحاها  العام  العربي  الرأي 
أكثر من سنة، كانت حرباً حامية الوطيس، 
متعدّدة الجبهات، وانتهت بانتصار المرشّح 

الياباني انتصاراً كاسحاً.
أعطته  المملكة  حكومة  أن  إلى  وأشار 
الأشقاء  أعطاه  وكذلك  الكامل،  دعمها 
العرب تأييداً منقطع النظير، ومع ذلك فقد 
كبير عن وضع  حدّ  إلى  المسئول  كان هو 
فإنه  ولذا  وتطبيقها،  الحملة  استراتيجية 

هو من يتحمّل المسئولية عن الفشل.
ثم أوضح المُحاضر العوامل التي أدّت إلى 
وهي  بالتفصيل،  الياباني  المرشّح  انتصار 
باختصار: التخطيط بعيد المدى، واستخدام 
والقراءة  المعركة،  في  الأسلحة  كلّ 
دون  والحيلولة  الدولي،  للواقع  الصحيحة 

على  والاعتماد  واحد،  قويّ  خصمٍ  ظهور 
على  والتركيز  دقيقة،  معلومات  مصادر 

الهدف الرئيس، وعليه وحده.
العوامل  إنه يذكر هذه  بالقول  ويستدرك 
لأصدقائنا  والاستحسان  الإعجاب  باب  من 
حيث  والاستهجان،  النقد  لا  اليابانيين، 
)في  وشعارها:  الحملة  اليابان  خاضت 
وخُضناها  شيء(،  كلّ  يجوز  والحرب  الحُبّ 

وشعارنا:
)شرَفُ الوثبةِ أن تُرضي العُلا

غُلِبَ الواثبُ أم لم يُغلَبِ(
ثم يقول: أنه تمنّى ولات حين التمنّي، لو 
الشّعر  بيت  الياباني، وتركنا  الشعار  اتّبعنا 

الجميل لمعارك أُخرى أقلّ ضراوة.
وفي ختام محاضرته يُقرّ “القصيبي” بأن 
باهظاً، وكانت في  ثمناً  المُجاملات كلّفتنا 
النهاية سبباً رئيساً في الهزيمة، في إشارة 
إلى مواقف بعض الدول التي أعلنت تأييد 
بالإيعاز  تقوم  أن  دون  العربي،  المرشّح 
المجاملات  تلك  بالانسحاب..  لمواطنها 
التي كانت منطلقة من نوايا طيّبة، إلا أن 
يقول  كما  للأسف،  مؤذية  كانت  نتائجها 
الجحيم  نحو  الطريق  “إن  الغربي:  المثل 
يضيف:  ثم  الحسنة”..  بالنوايا  مُعبّد 
إلى  تتحوّل  أن  يُمكن  اليوم  هزائم  بأن 
أنفسنا  نواجه  أن  بشرط  الغد،  انتصارات 
ونواجه الحقائق؛ فنُسمّي الانتصار انتصاراً، 

ونُسمّي الفشل فشلًا.
ولم يكتفِ د. “القصيبي” بهذه المحاضرة، 
حيث أنه سبق أن وُجّه إليه سؤالاً حول ما 
بالمنصب، فقال على  يفُز  لم  إذا  سيفعله 
حصل،  ما  وهذا  رواية”,,  “كتابة  الفور: 
تدور  “دنسكو”،  بعنوان  رواية  كتب  فقد 
اسمها  خيالية  دولية  مُنظّمة  في  أحداثها 
“دنسكو”، وهو مصطلح يكاد يُرادف بلُغة 

الوزن والتلميح لمنظمّة “اليونسكو”.
مُجرّد  من  العمل  هذه  مؤلّف  يتحوّل 
المنافسة  في  الذّاتية  لتجربته  أمين  ناقلٍ 
يفضح  خيالي  روائيٍ  إلى  الانتخابية، 
التي تتّصف بها مثل هذه  السلبية  الصّور 
المنظمّات، وما يدور فيها خلف الكواليس، 

وليس في صندوق الاقتراع.
عقبة  تخطّي  في  نجح  قد  يكون  وبذلك 
تجربة  من  الشكوى  أو  الشخصية،  الحُكم 

كان  مُنظّمة  انتخابات  في  خاضها  فعلية 
هو أحد المُرشّحين لإدارتها.

التجربة  هذه  أن  الكثيرون  يرى  وحقيقةً، 
خاصّةً  الإطلاق،  على  فاشلة  تكن  لم 
لهذا  قويّاً  مُرشّحاً  كان  “القصيبي”  أن 
المنصب، ومن ثمّ فإن الرواية التي كتبها لا 
تعدو أكثر من كونها مُحاكاة روائية لوقائع 
لا  لكنها  “اليونسكو”،  عن  سلبية  حقيقية 
منها،  السلبي  بالضرورة عن موقفه  تُعبّر 
لإدارتها،  يسعى  لا  الذي  الرجل  ذلك  وهو 
إلا لكونها مُنظمّة دولية ذات أهميّة كُبرى، 
تُضيف إلى سجلّه الحافل بالإنجازات مزيداً 

من الشرف الإداري الذي يرنو إليه.
يتعلّمون من  لا  الذين  “بأن  يُقال:  وأخيراً 
وهذا  بتكراره”..  عليهم  يُحكم  التاريخ، 
عام  “اليونسكو”  انتخابات  في  حصل  ما 
وزير  العربي،  المُرشّح  مُني  حين   ،2009
الثقافة المصري “فاروق حسني” بالهزيمة 
مرة ثانية، بعد أن دخل من الباب الخلفي 
بجاوي””،  “محمد  الجزائري  المرشّح 
انتخابات  في  للعرب  حدث   ما  مثل  تماماً 

“اليونسكو” عالم 1999!
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       قسّــم الشــاعر ديوانــه إلى خمســة 
كتــب كما ســمّاها :  الطبائــع والذوق  و 
التعليلات الناقصــة و النفس و النبوءة ، 
وهــي فــي مجملها – فيمــا أرى – قراءة 
موغلــة في عوالمــه الخاصــة ، وقد بدأ 
بكتاب الطبائــع ، وقدّم له بمُقتَبس من 
أقوال الشــاعر )جون كيتس( أشــار فيها 
إلى أن الشــاعر ليس ذاتــاً ولا قريناً ؛ بل 

هوخارج نفسه في فضاء التغيير.
         بدأ بقصيدة عنوانها )قائمة خاصّة 
بي( وهي قصيدة طويلة بدا فيها وكأنه 
يقرأ ذاته كتاباً مفتوحاً ، يقلّب صفحاته  
ويبوح بأســراره يتهجّاها ســطراً ســطراً 
يفتتحها بالبسملة الأولى ، يسترق النظر 
إلى مــا خفي فــي زواياها منــذ الخفقة 
البكــر،  يلثغ بالحب خفقــةَ قلبٍ غامضة 
ولَذةً ترقبها عين متخيَّلَة )الحرّاس مجاز( 
اســتهلال يمتَــح من ذاكــرةٍ بكــرٍ تفتح 
بابها على مصراعيه في همس شــفيف،  
ومدخَــلٍ غير مُــوارب ولا مُرتاب ، يمضي 
خطــوةً خطــوة ويتنقّــل كالنحلــة بين 
الورود،  ينهل منها رشفةً رشفة ويتغنى 
بالمتعــة فيها ، فهــذه نارُه المقدّســة 

سيرةٌ شعريّةٌ تَمتح من بئر 
الوعي وتنشر محتوياتها 

على الآفاق.

قراءة في ديوان الشاعر محمد إبراهيم يعقوب 
..)

ً
 أونيزكا

ً
) لأنها الغابة كان ينتظر  نهرا

تشتعل خلسةً بلاغاية .
     “ أســرق ناري/ الغاية غامضة/ أسرف 

ثانية في لوم النفس”
 )         ينفتــح الشــاعر على )أُفُــقٍ إبداعيٍّ
باحثــاً عــن رؤيتــه للعالــم، ســادراً في 
مغامرتــه الشــعريّة ،  منفتحــاً على أفق 
الغموض يشُقُّ أســداله بأسئلته الحيْرى 
معترفاً بالخيبة يداريها بالكلمة الشاعرة 
التــي لا تفنــى ؛ فهــي الباقيــة بحثاً عن  
الخلــود وتحقيق الكيْنونــة ؛ وربما يخطر 
علــى البال ســؤال : لماذا هــذا التقرير و 
الشــعر يداري معاني البوح بالغموض ،  
ويستر العوْرات بالمجاز ؛ والجواب حاضر 
في أســرار الصياغة وفنّ التشكيل ؛ فهو 
يتمثل في عفويّة الإفصاح وجرأة التعبير 
)الشــعر مغامــرة كبرى( واقتــران المجاز 
عبر التشــخيص بخشــونة التقرير ؛ حيث 
تنتــج المفارقة في الصياغة و فن القول 
وجمال الانزياح )الأســئلة اليقظى ىشكٌّ 
صحّي( ونَثريّة التأويل )أريد كتابة شــيء 
مــا( والمزاوجة بين النفــي والإثبات في 
تــداول المعنــى وانتزاع الدلالــة ، والخبر 
و الإنشــاء اســتفهاماً وتقريــراً، والتأمل 
العميــق فــي ســراديب الذات وانتشــال 
الاعتراف فــي تداعيات تنثــال بلا ترتيب 
مســبق ولا حذر مصطنع ؛ فيــه حميميّة 

الصدق وجرأة الاعتراف : 
            “كنت بسيطاً / هل يرثي الإنسان 

بساطته الغضة “
     ويمضــي في تداعياته مُســتذْكراً في 
لقطات وامضة  تصويراً واعترافاً لحظات 
تومض كالبــرق ، وتتنقل بيــن محطّات 
شــتّى ، تبدو وكأنهــا قَبَســاتٌ من جمر 
المعانــاة وتــداول اللحظــات والمواقف 
والــرؤى و الانعطافات ، ســيرةٌ شــعريّةٌ 
داخليّــة ، تَمتــح مــن بئر الوعي وتنشــر 

محتوياتهــا على الآفاق بلا تجاوز محظور 
و لا تبــاهٍ مملــول ،ويمضي الشــاعر في 
تقرّي تضاريس ذاته زماناً ومكاناً طبيعةً 
وكوْناًٍ وإنســاناً ، يفنى فيها ويتوحّد بها 
في تمــاهٍ صوفــيٍّ بادئاً بالجــذر تأصيلًا 
وتمكينــاً )أمــي حصــة قلبــي(  والديرة 
منشــأًً وتكويناً)جازان فناءٌ خلفيٌّ للنص( 
ثم اعتراف شــفّاف بالكفــاف في صورة 
كنائيّــة تمثيليــة رائقة )للفقــر فصاحة 
شــيخ قاسٍ لم تمهلنــي( وتعالقٌ كونيُّ 
يتقاطع مع فطرة ســويّة وتواصل حميم  
)البحــر صديقــي( وهويّة وجوديــة دالة 
)الســمرة تشــبهني ملمحــاً و غموضــاً( 
ويمضي الشــاعر فــي قصيدته على هذا 
النحــو متتبّعــاً ملامــح شــخصيته قارئاً 
لتفاصيل طبائعه وسماته،  مستثمراً تلك 
الظواهر الجماليّة اتي أشرت إليها كاشفاً 
بتلقائية عبر عدولٍ في التشكيل اللغويّ 
والإيقاعيّ مســتثمراً التشــتّت النظيم و 
التتابع المستقيم،  مرتقياً درجات السلّم 
الشــعريّ الذي أشار إليه صلاح فضل في 

كتابه عن أساليب الشعريّة العربيّة .
تنثال فــي قصائد هذا الجزء من الديوان 
فيهــا  تتداخــل  باطنيّــة  اســتقراءات 
والصــور  المباشــرة  الاعترافــات 
فــي  الشــاعرة  الــذات  عــن  الكنائيــة 
الشــاعر  يعيــد  عموديــة  أبيــات 
ترتيبهــا في فقرات ، تُــوزّع فيها الجمل 
على الســطور على نحوٍ يوحي بأنها من 
شــعر التفعيلة بينما هي موزونة مقفاة 
وإن شابها شيء من التجاوز الوزني على 
بحــر خليلي في بحــرٍ يتتظم فيــه البوح 
ويتســع لخطــرات التأمل و الاســتبطان 
، يســتقصي عوالمــه الدخليــة وطبائعه 
الانيّــة كمــا ورد في عنــوان هــذا الجزء 
مــن الديــوان ؛ وهــو وإن كان يمضــي 
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د. محمد صالح الشنطي
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في تشــكيله وفق نفسٍ حداثي يتقاطع 
مع بعــض خصائص القصيــدة التراثية 
فيما يشــبه التذييل في نهاية أبياته ) لا 
معارك تحشد ، كل غيث ينفد، لم يفتني 
موعد، ألذ الحب ما لا يقصد( على ســبيل 
المثــال ، وكذلك المنحى الكنائي في بناء 
الصــورة ، وهو ما يتّســق مع منهجه في 
التشكيل عبر الإيحاء و الإيجاز و التمثيل :

         “والشــعر/ حظــي كلــه/ الأســباب 
غامضة/  الحب ما لايقصد”

      جمــل وامضــة قصيــرة مختصــرة ، 
تِلغرافيّــة ، اعترافيّة لا تخلو من غموض 
شفيف قريب المتناول، يكاد يلامس حدّ 
البــوْح الصريح ما يمنحه وضــوح الدلالة 
وصدق الصراحة ، وهما لبُّ الشعريّة في 
مثل ها القول المُسَــخَّر لاكتشــاف أغوار 

الذات وقراءة بواطنها.
       تتكاثــف الخواطــر وتتعمّــق القراءة 
وتتكاثــف الــرؤى ، يضيــق عنهــا الوزن 
فتحتاج إلى فضاء أوســع للبــوح فتنفرج 
المســاحات البيضاء لترتــع فيها الخواطر 
المتدفّقــة ، فالجمل شــالات، لا تعيقها 
الأوزان ولا تعقِلهــا مســتلزمات الإيقاع 
الظاهر فتسري في عروق لغةٍ تتمرّد على 
مواصفــات الشــعر  ومحدّداتــه؛ ولكنها 
تستلّ خصائصه ونكهته ، فيجد القاريء 
نفســه في القارب الذي تطــوّح به رياح 
البوح بلا عائق كما في قصيدته )الكائن 
فــي الظل ( التي تتشــكّل  عبلــر فقراتٍ 
نثريّة الشــكل طويلة متعــدّدة ،منفتحة 
هلى آفاق بلا حدود ، يجترح فيها الشاعر 
دات الشــعر والنثر  نهجاً منعتقاً من محدِّ
في صورتها التقليديّة؛ فجُمَله -وإن بدت 
كطلقات الرصاص منفصلة بعضها عن 
بعض -  تهدف جميعاً إلى إصابة الهدف 
لا تخطئُــه وإن ابتعــد عن مرمــاه ؛ فهو 
يصيب هدفه في مــا يحدثه من صدىً ، 
ولعلّ عبارته التي أجتزٍِئها من سياقها “ 
الصرخــة لن تحدث فرقــاً في هذا الليل” 
دليــل علــى ذلك ؛ فالشــاعر يمــزج بين 
حقائق تاريخه الشــخصيّ وعلاقاته التي 
تمتدُّ مــن محيطه العائلــي حتى فضائه 
الكونــي فــي تشــابك متّصــل تتناســج 
خيوطه لتشــي بحقائق الــذات وعوالمها 
الداخلية  ، مُســتثمرا ثنائية الظلّ و النور 
في كنائيّة مقصودة للإيحاء بعلائقه مع 
)مــن وما( يحيط به متغلغلًا في ســديمٍ 

يحاول أن يستبين موقعه منه :
“ إرثــي نقص فــي كل تفاصيل العائلة، 

علاقات يومياتي  سيئة بالبحر ، أظل أعيد 
على رأســي الأســماء لأنســى معظمها، 
مغــروزة في لحم نيّء  ضد نوازع غائرة، 
أتســلّى بالعزلــة، لــن أغفــر قطعا لذي 

القربى شبهة قتل”
     يمضي الشاعر في نصٍّ طويل متقرّياً 
ملامح الذات باطنها وظاهرها ، وما ينجم 
عن جدلية العلاقة بين وعي ظاهر وآخر 
باطــن فــي مزاوجــة فريدة بيــن البوح 
المنفلت مــن عقاله ، والمرمــى المتدثّر 
بعباءة الوعي ليفصح عن رؤيته شاعراً لم 
يتنكّب طريق الشــعر وفوضى المشاعر، 
وهيمنة الرؤيــا وعالمهــا المتغلغل في 
مفاصل اللغة المختارة في انسجامها مع 

ضبابيّة البوْح وجلاء مكنوّنات الوعي .
     يصف منهجه الشــعريًّ فيرتد بقارئه 
إلى تصوّر رومانســيّة تمثّل  روّادها وهج 

النبوّة واستشرافاتها، في قصيدة )ميلاد 
شــاعر( لعلي محمود طه يقول فيها عن 

الشاعر  :
هبط الأرض كا الشــعاع الســني    بعصا 

ساحرٍ و قلب نبيّ
لمحــة من أشــعة الــروح، حلّــت      في 

تجاليد هيكل بشريّ
وذلك في قوله:

 “ سرقت نار الكلام/ من لغة شفّافة في 
مدونات نبيّ”

  وقد مضى الشــاعر في تتبّع الاســتقراء 
الداخلــي قارئــاّ لطبائعــه متغلغــاً في 
تقصّي ملامحه الداخليّة في مزاوجة بين 
لغــة مجازيّة تارةً وعاريَة من المجاز تارةً 
أخــرى ،  يتعمّــد فيها خشــونة الوضوح 
وتعرية المعني مســتعيراً لمفرداتها من 

حقــول معرفيّــة  غير ذات صلة بالشــعر  
في مثل قوله :

“عن نقطــة الضعف  لي دوافع / لا عنها 
تركت الصبا /ولم تشب”

     وهذه المزاوجة بين الحقول و الألفاظ 
المستعارة من معجم تنتمي مفرداته إلى 
دوائــر خارج نطاق الشــعر ، في تقريريّة 
محاطة بأسوار المجاز  حيث  )الدوافع التي 
لم تشــب( وفــي حواريّة تلامــس خطاباً 
فلسفيّاً موغلًا في اختراقاته التجريدية و 

إشاراته الذهنيّة :
“أعيد تعريف ما أشك به  / بلذة التائهين 

في عصبي
وقلت لن أستفزّ/ قال  شجىً / ما لم تثق 

بالحياة لم تخب”
ويمضــي على هــذا النحو فــي اختياراته 
اللغويــة مُفصحــاً عــن رؤاه مُســتقصياً 
اقتناعاتهــا الذاتية في مزيــج من البوْح 
المباشــر الــذي يقترن بمجــاز يوغل في 
مُفصحــاً   ، الظاهــر  و  الباطــن  صميــم 
عــن دواخله ومــا يعتمل فيها متمســكاً 
بالقافية، مُتّقياً الانزلاق في وهاد النثرية 
الخالصــة التي تتابّى علــى الانفكاك من 
شــعريتها الغنائيــة، وتشــبّثها بعلائــق 
فلســفيّة ذاتيــة إذا صح التعبيــر ، بعيداً 
عن مظنّة التســويغ و التبرير ؛ فالشــاعر 
متمسّــك بنهجه التعبيــريّ الخاص الذي 
يتمرّد على المألــوف ويصرّ على صياغة 
شــعريّته الخاصة التي أشرت إلى بعض 
ملامحهــا التــي لا تكــفُّ عــن اســتثمار 
مصطلحات ناشــزةٍ عــن الشــعر موغلةٍ 
و  كالكيميــاء  العلمــي  المصطلــح  فــي 
الأدرينالين ،  وهــو هرمون ناقل عصبي 
تفــرزه غدّة الكظر الواقعــة فوق الكلية، 
يعمل على زيادة نبض القلب وانقباض 
الأوعية الدمويّة استشــعاراً لأعمال ينتج 

عنها إجهاد و انفعال . 
    وفــي انثيالاتــه الحــرّة  التــي يتركها 
الشــاعر تتحدّر دون ما يمكــن أن يعقِل 
تدفّقها تطــول قصائده ، فهي ســادرة 
في بيان مقصادها والكشــف عن خفايا 
الذات الشــاعرة دون عائق ، لها إيقاعها 
الخاص الذي يلوذ بالعدول في صياغاته 
اللغوية دون عائق ، وفي تقسيم الديوان 
إلى مايشــبه الفصول الشــعرية أجد من 
الممكــن أن أكتفي – في هــذه المقالة  
بقراءة هــذا الفصل من الديوان على أن 
تتاح لي فرصة العودة ثانية لقراءة بقية 

الفصول .
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مكتبة الملك فهد الوطنية تستضيف 
عمرو موسى في “حديث المكتبة”.

مساء اليوم الخميس..

متابعات

اليمامة ــ خاص
الوطنية،  فهـــد  الملـــك  مكتبـــة  تســـتضيف 
مســـاء اليوم الخميس، معالـــي الدكتور عمرو 
موســـى، وذلك ضمن الجلســـة الثانية عشرة 
مـــن سلســـلة “حديـــث المكتبة”، فـــي لقاء 
مفتـــوح بعنـــوان “عمرو موســـى… ســـيرة 
ومســـيرة”، يُقام فـــي قاعة عبـــدالله النعيم 

التاســـعة  الثامنة حتى  بالمكتبة، من الســـاعة 
. ءً مسا

ويُعـــد الدكتور موســـى من الشـــخصيات العربية 
ممتـــدة  تجربـــة  مـــن  راكمـــه  بمـــا  البـــارزة، 
والسياســـي  الدبلوماســـي  العمـــل  فـــي 
وقـــد تنوّعـــت محطاتـــه المهنيـــة بيـــن عـــدد 
مـــن المناصـــب الرفيعـــة فـــي وزارة الخارجيـــة 
المصريـــة، كان أبرزهـــا تعيينـــه وزيـــرًا للخارجية 
المصريـــة عام 1991م، وهو المنصب الذي شـــغله 
حتى عـــام 2001م، قبل أن يتولـــى منصب الأمين 
العـــام لجامعة الـــدول العربية لمـــدة عقد كامل 
)2001–2011(، فـــي مرحلـــة مفصلية مـــن تاريخ 

العربية. المنطقـــة 
وخـــال الجلســـة، يتنـــاول الدكتور عمرو موســـى 

أبـــرز محطات ســـيرته وتجربتـــه السياســـية، وما 
شـــهده مـــن تحـــولات كبـــرى فـــي النظاميـــن 
الإقليمـــي والدولـــي، إلى جانـــب رؤيتـــه للعمل 
العربي المشـــترك، ودور الثقافـــة والفكر في بناء 
الوعـــي السياســـي، فضلًًا عن الحديـــث عن كتابه 

“كتابيه”. الأخيـــر 
وتأتـــي هذه الاســـتضافة ضمن مبـــادرة “حديث 
الملـــك  مكتبـــة  أطلقتهـــا  التـــي  المكتبـــة” 
التواصـــل  تعزيـــز  بهـــدف  الوطنيـــة  فهـــد 
خدماتهـــا  مـــن  والمســـتفيدين  روّادهـــا  مـــع 
مـــن القـــرّاء، والمهتميـــن بآخـــر التطـــورات في 
الثقافي والمعرفي، والاســـتفادة  مجالات المحتوى 
من خبرات الشـــخصيات البارزة على المســـتويين 

الوطنـــي والدولي.



من  نوع  إلى  الحكيــــم  توفيق    يعمد 
عذب،  تلاعب  لكنــــه  بقارئه،  التلاعب 
فالقارئ سيكتشــــف أن الرجل لا يكتب 
سيرة كاملة في كتاب واحد، وإنما تطل 
مشاهد سيرته من خلال رواياته، تدرك 
هذا في كتبه التــــى كتب في وصفها 
ســــيرة أو )رســــائل( فهو في “زهرة 
العمر” يذكر أشخاص روايته “ عصفور 
من الشرق” على أنهم أفراد حقيقيون 
ويشــــير إلى ما ذكره من سيرتهم في 
الرواية، ويشــــير كذلــــك إلى مواقف 
عودة   “ رواية  في  ذكرها  معه  حصلت 
الروح “ ، إذ إن بطل رواية “عودة الروح 
وعصفور من الشــــرق” محســــن على 
الذي  الحكيم  توفيق  نفسه  هو  الأغلب 
يظهر لنا باســــمه في كتابي سيرته،  
“زهرة العمر” و”ســــجن العمر” ، كما 
تظهر مشــــاهد من ســــيرته تكمل ما 
لــــم يذكره في تلــــك الكتب في كتب 
أخرى، مثلا كتب في كتابه “مصر بين 
بالباخرة  سفره  عن  أحاديث  عصرين” 
إلــــى باريس، وعن صديقــــه الدكتور 
الشعراء، ولا يشك  بأمير  سعيد ولقائه 
أحد أن ما أورده من حكايات في روايتيه 
“يوميات نائــــب في الأرياف” و”عدالة 
وفن” إنمــــا بنيت أحداثهما على ما مر 
به فــــي عمله في النيابــــة مع تصرف 
يسير، ورغم أن كتابه الذي نعرضه هنا 
زهرة  تأخر ظهوره عن  العمر”  “سجن 
العمر إلا أنه يعرض سيرته منذ الولادة 
وســــيرة والديه وأخيه ودراســــته في 
المدارس الأميرية في شتى المدن التى 
به  انتهت  والتي  والده،  مع  فيها  تنقل 
ليتابع  القاهرة  إلى  إلى الإسكندرية ثم 
دراسة البكالوريا، وهنا يقفز على مدة 
من دراسته قبل الجامعية في القاهرة، 

تلك التي رواها في حديثه عن محسن 
في عودة الروح، ثم يتحدث عن غرامه 
بالمســــرح وعلاقاته مع رجال المسرح 
للحقوق  دراسته  المصري خلال سنوات 
والده  قرار  عند  ويتركها  الجامعة،  في 
ابتعاثه للحصول علــــى الدكتوراه في 
القانون مــــن باريس، والهدف إبعاده 
يصلح  عســــاه  “المشــــخصاتية”  عن 
قصوره في القانــــون، وهنا يقفز عن 
ذكرها  التــــي  باريس  فــــي  مذكراته 
فــــي زهرة العمــــر ليكمــــل الحديث 
المتعلقة  والــــده ونشــــاطاته  عــــن 
بالزراعة والمعمــــار عندما تقاعد كما 

يورد سيرة أخيه حتى توفي كلاهما. 
ولا شك أن القارئ يتساءل لماذا سمى 
العمر”  “زهرة  باريــــس  في  مذكراته 
بينما ســــمى مذكراته في بلده سجن 
العمــــر، لكنه ربما نفيا لســــوء الظن 
يقول: “حريتي هي تفكيري، أنا سجين 
في الموروث، حر في المُكتســــب.. وما 
شيدته بنفســــي من فكر وثقافة هو 
ملكي، وهو ما أختلف فيه عن أهلي كل 
الاختلاف، ها هنا مصدر قوتي الحقيقية 
التي بها أقاوم…  الإنسان حر في الفكر 
أهي  أدري  ولست  الطبع…  في  سجين 
مجرد مصادفــــة أن أكتب عن تكوين 
الفكر في “زهرة العمر” قبل أن أكتب 
عن تكوين الطبع في “ سجن العمر”، 
إن زهرة عمرنا الفكر، وســــجن عمرنا 

الطبع”. ولعمري هذا لا خلاف عليه. 
ولد صاحبنا مع مطلع القرن العشرين، 
لم يكن أبوه حاضرا، فقد كان يمارس 
عمله فــــي إحدى مراكــــز الريف، عند 
والدته إلى  ذهبــــت  الــــولادة  اقتراب 
أهلها في الإســــكندرية فولد في بيت 
خالته، وأرسل زوج خالته مهنئا بسلامة 
أبيه  مثل  الطفــــل  إن  وقال  الوصول، 
ولكن بدون شــــوارب، لم يوفق والده 
إلى اســــم له ففوض الأمر إلى زوجته 
فسمته اســــما مركبا “حسين توفيق” 

بن إســــماعيل الحكيم. لم يرق الاسم 
للأب ولعله أســــقط منه اسم حسين، 
اســــم حسين  اســــتخدم  الولد  ولكن 
مغفلا  الأولى  مســــرحياته  في  توفيق 
اللقب حتى لا تعــــرف عائلته أن ابنها 

يعمل مع “المشخصاتية”.
 الأم تنتمي إلــــى عائلة تمتد بجذورها 
إلى فارس وتركيا، ويقال إن جدها هو 
لم  البســــطامي”  يزيد  أبو   “ الصوفي 
الوالدة  والدته.  عيني  زرقة  الابن  يرث 
التعليم لم يكن متاحا  حازت شيئا من 
لمثيلاتها، فإن أخاها لابيها وابن خالتها 
في نفــــس الوقت كان يقــــرأ لإخوته 
أقنع  وكذلك  وليلــــة”،  ليلة  “ألف  من 
العائلة أن تتيــــح لها التعليم، فذهبت 
أجنبية علمتها شــــيئا من  إلى معلمة 
القراءة والكتابة، ثم أحضر لها شــــيخا 
انتقل  الكريم،  القــــرآن  بعض  علمها 
غرام الأم بكتاب “ألف ليلة وليلة” إلى 
توفيــــق. فقد حدث أن قضت أمه وقتا 
طويــــا في الفراش بســــبب المرض، 
فكانت تقرأ من هــــذا الكتاب لأبنائها، 
يتوســــع خيالهم حيــــن تقارن بعض 
أبطال الكتــــاب ببعض من يعرفونهم 
الجيران، في حفلة زواجها شهدت  من 
استقدام حميدة العالمة، والعالمة هى 
مغنية لديها فريق من المســــاعدات، 
أصبحت حميدة صديقة للأم، تنزل في 
وتغني  الإســــكندرية،  زارت  إذا  بيتهم 

لهم فتأسر لب الفتى. 
أما أبوه فقــــد كان من رجال القضاء، 
في  مناطق  عــــدة  في  قاضيــــا  عمل 
الريــــف، درس فــــي كليــــة الحقوق، 
العزيز فهمي”  كان صديقا ل “عبــــد 
السياســــي واللغوي الشهير، وقد كتب 
محمود  عباس  الأديب  صداقتهما  عن 
العقاد، فقد كان لهما نشاط في الشعر 
ولكن  )المقالب(،  والتواليف  والفكاهة 
أباه هجر كل ذلــــك أمام إصرار زوجته 
على تنمية دخل الأسرة، فالتزم بعمله 
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توفيق الحكيم في »سجن العمر«..

رحلة بين السينما والمسرح 
و»المشخصاتية«. 26
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بالعناية  دخله  وتنمية  حياته  وتخطيط 
بالعزبة التي اشــــترتها زوجته، وتركت 
ديون  في  أوقعتهم  وهذه  إدارتها،  له 
مــــع البنوك، وقد ظل ســــداد الديون 
هماً للأسرة حتى كبر الأولاد. كان الأب 
وطنيا، وشعر بأنه إذا أصر على الحكم 
بالعــــدل في قضيــــة أراد الإنجليز أن 
يوقعوا فيهــــا بالمتهمين، لكن الرجل 
وبتأييد من زوجته التزم بالحق، وعليه 
حُرم من الكثير من الترقيات الوظيفية 
أســــوةً بمجايليه، لكنه بقي مع شرف 
الحكيم  العمــــر. يتحدث  المهنة طوال 
ويحلل  ووالدتــــه  والــــده  عن  طويلا 
انتهى  وكيف  وشخصيتهما،  صفاتهما 

هذا المزيج إلى صفاته هو. 
بالمدرســــة  الالتحاق  في  توفيق  تأخر 
ابتدأ  العاشــــرة حيــــن  فقد كان في 
عندما  الإبتدائية، كان محظوظا  دراسة 
فقد  الثانوية،  المرحلة  دراســــة  ابتدأ 
العربية مبدعا، كان  اللغة  كان مدرس 
معممــــا وعصري التفكيــــر في نفس 
بالبرامج  كغيره  التقيد  يشأ  لم  الوقت، 
الأدب  طلابه  إلى  يحبب  جعل  العتيقة، 
بالإقلال من  إليه  العربي، ويجذبهــــم 
شعر الحكم والمديح والمواعظ، وكانت 
الفِتية، وأكثر  تلك ثقيلة على قلــــوب 
لهم من شعر الغزل الرقيق لعباس بن 
أبي  بن  الديلمي وعمر  الأحنف ومهيار 
ربيعــــة، وكان تفاعل الطلاب مع ذلك 
الأدب  إلى  الطلاب  التفت  هائلا، وهكذا 
بعض  الاهتمام جعل  هــــذا  العربي،  
الطلاب يحشرون في موضوعات التعبير 
أساليبهم  الشعر ويرصعون  أبيات من 
بالســــجع والمحسنات البديعية ، ولكن 
صاحبنا لم يعن بذلك، ولم يســــتعمل 
في  نفســــه  وترك  محفوظةً،  عباراتٍ 
الكتابة على سجيتها، ولم يتكلف أناقة 
زائدة، توقع التوبيخ ولكن أستاذه قال 

مقرظا:
“ أحســــنت: إن خير البيان ما لا يُتكلف 
فيــــه البيــــان”. بعدها تعــــرف على 
المكتبات التي تؤجر الكتب لمن يقرأها، 
فقــــرأ الكثير من الروايــــات والأعمال 
الأدبيــــة الأوروبية، وأكثــــر من التردد 
على  الســــينما، مما كان سببا لرسوبه 
في الامتحان، ولــــذا فقد عاقبه الأهل 
بحرق الكثير من رواياته، فحلف لوالده 
يمينا ألا يدخل دارا للسينما حتى ينتهي 
من دراسته، ولم يحنث في يمينه فلم 

يدخل دارا للسينما حتى انتهى من كلية 
الحقوق، ولكنــــه عندما انتقل القاهرة 
تردد على المســــرح فلم يكن اليمين 
تكن  ولم  المسرح  يشمل  اقسمه  الذي 
كلمة المســــرح قد عُرفــــت بعد، كان 
يُســــمى تياترو وأظنها تحويرا للكلمة 
عماد  وكان شارع   ،  theatre الإنجليزية 
المسارح،  من  كبيرا  عددا  يحوي  الدين 
منها مســــرح فرقة عكاشــــة، ومسرح 
الريحاني  ومســــرح  المهدية  منيــــرة 
ومسرح الكســــار، ومسرح جورج أبيض 
. وبلغ من تعدد المســــارح أن بعض 
مســــرحين  في  تقدم  كانت  الروايات 
بإخراج  الوقت  نفــــس  في  منفصلين 
وممثليــــن مختلفين، وكان المســــرح 

المســــرحيات  نصوص  علــــى  يعتمد 
عليها  يجري  الأوروبيــــة،  والأوبريتات 
التمصير والترجمة والاقتباس، يشــــرح 
المؤلف الفروقات بين هذه الأســــاليب 
وقد  الأصل.  الأجنبي هو  الجوهر  ولكن 
تم عرض مســــرحيتين مــــن تأليفه، 
العريس” ومسرحية “خاتم   “ مسرحية 
في  الزملاء  أحد  شاركه  التي  سليمان” 
تأليفها، وهي مسرحية غنائية. وعندما 
عاد من فرنسا كانت معظم هذه الفرق 
توفيق  انتهت، يعزو  قد  المســــرحية 
السياسية  الأحزاب  نشــــوء  إلى  السبب 
التى شــــجعت الكتابة فــــي الصحافة، 
فحلت الصحافة مكان المسرح، وكذلك 
بدأت الســــينما العربية، فتحول ممثلو 
المســــرح إلى السينما، ثم نشأ المسرح 

القومي الذي رأسه الشاعر خليل مطران 
وكان من أوائل ما تم عرضه مسرحية 
“ أهل الكهف” لصاحبنا، كان مســــرحا 
رفيعا يحتاج قدرا من الثقافة لم تكن 
لم يكن  ولذلك  الجمهور،  تتوافر لأكثر 
السابقة،  النظارة كبيرا كالمسارح  عدد 
واحتاج بعض الوقت ليكسب الجمهور. 
 في الســــنة النهائيــــة بكلية الحقوق 
كاد انشــــغاله مع الممثلين والملحنين 
في  بالجد  ولكنه  الامتحان،  عن  يعيقه 
إن  وحيث  نجح،   الأخيرين  الشــــهرين 
الأوائل  إلا  القضاء لم يكن يقبل  سلك 
أبوه أن  ، فنصحه  فلم يقبل توفيــــق 
يتجه إلى المحاماة، ثم اكتشــــف الوالد 
أن ابنه يقضي وقته مع المشخصاتية، 
واســــتنكر ذلك ، لم يكــــن ضد الأدب 
والفن ولكنه فقط لا يرى أن يستند أحد 
إلى الفن في كسب عيشه، وأخيرا رأى 
الأب أن يصحبه ليستشير لطفي السيد 
الذي لم يكن قد أصبح مديرا للجامعة 
المصرية، وكمــــا قال الوالد فإن تعلق 
لطفي بالأدب انتهى به إلى العمل في 
مخزن الكتب ، والمقصود هو دار الكتب 
المصرية، خلال الزيارة ارتاح لطفي لما 
علمه مــــن ميول توفيق الأدبية ونصح 
والده بابتعاثه إلى فرنسا للحصول على 
الدكتوراة، لأن ذلك سيؤهله للتدريس 
يتم  سوف  التى  المصرية  الجامعة  في 
افتتاحها قريبا، أو أنها ستؤهله للعمل 
فيما أســــماه القضــــاء المختلط، فإن 
هذا العمــــل مقره المدن الكبرى، حيث 

يرضي ميوله الأدبية. 
حقيبة،  معه  بالباخرة،  توفيق    ذهب 
بها بدلتان، وأربــــع فانيلات، وأربعة 
قمصان، عــــاد بعد ســــنوات يحمل 
الحقيبة لم ينقص منها شيء،  نفس 
يصحبها مجموعة من الحقائب إمتلات 
بالكتب التي جمعها على مدى أعوام، 
عاد بكل ذلك، لكنه لم يعد بما ذهب 
للحصول عليه: الدكتوراه في القانون، 
“ فإن بطء الفهــــم عندي، وواعيتي 
الجهاد  أعباء  إلى  بالإضافة  الضعيفة، 
بنفسي  ألقيت  الذي  الشامل  الثقافي 
في لُجتــــه، مع النهــــم الفكري الذي 
الحضارة  موائد  أمام  عليّ  اســــتولى 
الكبــــرى.. كل هذا لم يتــــرك لمثلي 
القوة ولا القدرة على حمل عبء آخر” 
عاد ومن حوله من أهله يتهامسون: 

27“ يا خيبتنا… يا خيبتنا”.
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” وجدوى الوجود .  “القارئُ المنسيُّ
رأيت كل شيء( للشاعر فايز ذياب.. في ديوان )أنا الذي 

   أســئلُة العبثية واللا جــدوى والتخلي عن 
الأمــلِ وفقدان الحافــز تأخذُ المــرء ناحية 
وجــع لا ينتهــي، إذ تغــدو الحيــاةُ مآســي 
متصلــة، لا تنصــرفُ حتى أثنــاء النوم، لذا 
يحضرُ الحلم كبديلٍ عن الألم؛ ليساعد في 
شفاء الإنسانِ واســتعادته لحقيقته، وهذا 
ما يقاربه ديوانُ “أنا الذي رأيت كل شيء” 

للشاعرِ فايز ذياب.
   بنــاءُ الديــوان اســتند علــى أســطورةِ 
“كلكامش” وبحثه عن جــدوى الوجود، إذ 
انطلــقَ في رحلته مثقلًا بالشــك والأحزان؛ 
لينتهيَ إلــى الفوز بالجائزةِ والحصول على 
نبتةِ الحياة، وحينمــا أضاعها انكفأ مجدداً 
علــى أحزانــه، واضطرَّ للبحث عــن طريقةٍ 
مختلفــةٍ للخلود، وهو ما وجــده في تنميةِ 
العمران وتقويةِ الأســوار المحيطة ببلدته 

“أُوروك”.
   الاســتنادُ على الأسطورة لا يعني تطابق 
الديوانِ معهــا، إذ بينهما اختلافاتٌ تتعلق 
بإدخال الذاتِ وتوظيفها، وهو ما افتقدتُه 
الأسطورة، التي اكتفت بوصفِ الحدث عبر 
راوٍ منفصل “هو الذي رأى كل شيء”، بينما 
الديــوان لم يفصلِ الحــدثَ عن الذات “أنا 

الذي رأيت كل شيء”، فماذا رأتِ الذات؟
م الديوان “نبــوءة” تقومُ على إدراج     قــدَّ
الــذاتِ فــي رحلة بحــثٍ عن هــدف الحياة 
الوجــود، ووضعــت جائــزة فــي  وســببِ 
نهايتهــا تتمثَّل فــي الحصول علــى أنثى 
بمواصفاتٍ مختلفة، وهذا ما يعتبر اختلافاً 
عن أســطورةِ “كلكامش”، الذي حلم بنبتةِ 
الخلــود ورحل بحثــاً عنها )فاتحــة(: “تنزَّل 

النخل

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

في مسرى نبوءَته
فكنتِ

أول من يخطو على سَعفي
تحتي وتحتكِ

هذا الماءُ يحملنا
دف” من واحةِ الشك مملوئينِ بالصُّ

   جائــزةُ النبوءة أنثى قادرة على انتشــال 
الذاتِ مــن الشــك والعبثيةِ والــا جدوى، 
ونقلها إلــى اليقيــنِ وإدراك أهمية الحياة 
وجدواهــا، لذا يتمُّ تحديدهــا بدقة حتى لا 

تختلطَ بغيرها: “يتيمة أنتِ
من قبلِ الرحيل،

فإنْ
أعُد إليك فهاتي العمر وازدلفي”

   صعوباتٌ كبيرة تكتنــف تحقيقَ النبوءة، 
بدءاً من الشــك في النجاحِ وجدوى الرحيل، 
العائلــة  لفــراقِ  والآلام  بالأحــزان  مــروراً 
والديــار، وصولاً إلى مصاعب تعيقُ الحركة 
والارتحال )رسالة الطين(: “خلفه سورٌ منيعٌ

أهلُه
أهلكوا الأيام في وأدِ الصخور

ووراء السورِ
سورٌ آخرٌ

خلفه سورٌ
وخلفَ السور 

سور”
   تجاوزُ الأســوار مطلب هامٌّ لإكمال الرحلة 
وتحقيقِ النبوءة، ومثلما توجد أسوارٌ مادية 
كالتي تحيــطُ بـــ”أوروك”، هنالك أســوارٌ 
معنويــة تحتــاجُ إلــى الكثير مــن التفكيرِ 
و”التأويل”؛ ما يعني الحاجة إلى متلقٍّ قادر 
علــى فكِّ الرموز وكشــف الأقنعــةِ وإعادة 

ترتيــبِ الــدلالات وتكوينِ المعانــي، الأمر 
الذي دفعَ إلى البحث عنه لمســاعدة الذاتِ 
وانتشــالها من شــكوكها وأوهامها، لكنَّ 
النتيجة لــم تكن مرضية، فمــا بحثَت عنه 
لــم تحصل عليه، وما حصلَت عليه لم تكن 

تريدُه )القارئ المنسي(: “تعنكبَت
كلُّ أحلامي التي وُئِدت
حتى تشبَّثتُ من دنياي

بالرمسِ
فصرتُ

أبشعَ مما ظنني وجعي
وصرتُ

أجمل مما مرَّ في رأسي”
   “صوتــان” يتصارعــانِ في رأســه، الأولُ 
أخبره بفشــل مســعاه، بينمــا الثاني حثَّه 
على الاستمرارِ والمتابعة، فاختار المتابعةَ 
ومواصلــة الرحيل، رغم آلامِه ومعاناته )ما 

زلتِ لي(: “أخلِّد النخلَ
إذ أمنحهُ قافيتي

لعلَّه
إن قسَت شمسي يظلِّلُني

ما عادَ من صحبتي إلاهُ يفهمُني
معْ أنني

طولَ هذا العمر أجهلُني”
   الحاجةُ إلى القــارئ تزداد مع التوغُّل في 
ة أســئلة تلحُّ  الرحلــة، فالعمــر يمضي وثمَّ
وما من إجابات مقنعــةٍ؛ لذا يحتاج التأويلِ 
من أجل إدراكها واســتيعابِ أبعادها )رحل 

ونسي بعضه(: “أفنيتَ نصفك في الحياةِ
تساؤلًا

حتى أخذتَ
من القبورِ جوابا” 20
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البريئــة  أحلامــه  القريــب يعيــش مــع  بالأمــسِ     
والمنســجمة مع الطبيعة، بعيداً عن ضوضاء المدينةِ 
وتشويشِ الحضارة، لكنَّ ذلك اختلف بانتقاله للسكنِ 
في مدينة؛ تظهر شيئاً وتضمر آخر، إذ معناها الداخلي 
لا ينســجمُ مــع مظهرها الخارجي؛ مــا جعله في حاجة 
ــة إلى التأويل لفهــمِ التفاصيل وإدراك الأســرارِ  ماسَّ

)مدينة الذاكرة .. وجدار المعنى(: “في مسرحِ الوهم،
دوري لستُ أتقنه

إلا بما يبتليني خيطُ أسئلتي
فقلت:

من يملك التأويلَ، يرشدني!!
ففتنةُ اللفظ

فاقت حدَّ مقدرتي
فقال

من لم يزل بالشعر ملتبساً:
ستبتني لغةً أخرى

من اللغة”
   التأويــلُ بوابة العبور إلى “الحقيقة” وإزالةِ “الوهم” 
و”الخــداع”؛ لهذا يســتمرُّ بالتأكيد عليــه: “عن خُدعة 

الضوءِ
إذ ألقى نبوءَته

إليَّ
فانعكست أوهامُ رابعتي”

   التأويــلُ أعــاده إلــى الواقــع وأبعــده عــن الأوهامِ 
وكشــفَ الحقيقة أمــام عينيه، فجعلَه يــرى “البداوة” 
و”الحضــارة” ويوازنَ بينهمــا، ليختار البــداوة ويعيدَ 
الاتصــال بها، حيــث تمثِّل الطهــارة والفضيلة، بعيداً 
د معانيها، )ســحر البداوة(:  عــن التباسِ المدينة وتعدُّ

“يا ليلةَ العيد
قد أوسعتني سهراً

أرديتِ صبًّا
برمشَي غادةٍ ذُبحا

أميرةً من بناتِ
“البدو” وازَنَها

سحرُ “الحضارة”
لكن قطُّ ما رَجحا”

   رُغم صعوبة الطريق والاندهاشِ بالحضارة وصراعه 
الداخلــي، إلا أنــه ظــلَّ وفيًّا لهدفــه، تحــدوه الرغبةُ 
والشوق في إنجاز الرحلةِ والانتهاء منها )تهويمة(: “أنا 

لستُ من هذي البلاد
ولا شوارعها القدِيمة
لكن يؤرِّقني الحنين

“فمن لقلبي كي ينيمَه”..!”
   لتصبح خاتمةَ الأحــام ونهايةَ الرحيل حصولُ الذات 

على الجائزة، التي منحتها الخلودَ )بلقيس(: “بلقيسُ
فردوسك الممتدُّ من زمنٍ

تَدنو إليه
وتدنيكِ الفراديسُ”

قــت النبوءة وانتصــرت الذاتُ     أُنجــزت الرحلــة وتحقَّ
بحصولهــا علــى الجائــزة بعــدَ معانــاةٍ مــع الغربــة 
لأســطورةِ  معاكســة  نهايــةٌ  وهــذه  والمغريــات، 
“كلكامــش”، الذي عاد حزيناً لضياع النبتة، فانشــغلَ 
ببناء “أوروك” وتقويةِ أســوارها، ولم يستطع تحقيقَ 

الخلُود.
 

18 أكتوبر 2025م

  قدّم الباحث والشــاعر القدير أحمد القيســي مبــادرة تتمثل 
فــي برنامج تربوي أعدّه لتثقيف الطفل، ســماه هايكو الطفل 
الموجّه، وهي  فكرة ابتكارية ومبادرة رائدة  من جهة تنشــئة 
الطفل علــى النظر التأملــي المكثف والمتناغم مــع الطبيعة، 
وفيه استعادة لأثر الطبيعة في تشكيل المخيلة من أجل انتزاع 

الأطفال من عالم الآلة.
الأهم هنا هو بناء رؤية إســامية لهذه المهاكاة وقلع الهايكو 
مــن تربتــه اليابانية وغرســها فــي تربة جديــدة تتفاعل مع 

الطبيعة بفعل تدبّري لا يقف عند حدود التأمل المطلق.
هذا التفاعل مع صيغة إبداعية يعدّ، فيما أعتقده، من المثاقفة 
الراشــدة، التي تبحث عن طرق جديــدة للتفاعل الإبداعي ومد 
جســور بين اللغة والطبيعة، اللغة في كثافتها والطبيعة في 

امتدادها لفتح نافذة جديدة.
ومن المهم، في هذا السياق، التأكيد على الرؤية وبناء التصور 
قبــل الدخول فــي تفاصيل المهــاكاة؛ فالهايكو فــن ياباني 
يرتبــط برؤيــة للوجــود، وهي رؤيــة تأملية تقــف عن حدود 
الاتحــاد بالكون في صيغة تمارين يــراد بها الفناء في الكون 
الطبيعي بحســب الرؤية اليابانية من خلال الانسجام الإيقاعي 

مع إيقاع الطبيعة.
وتجاوزُ هــذه الرؤية إلى التأمل باللغــة والتفاعل مع الطبيعة 
ضمــن منظور تدبّــري يتيح لهــذه المبــادرة أن تعيــد إنتاج 
الهايكــو وتكييفه مع الغاية التربوية والتأملية لتكون الفرصة 
متاحــة لأطفالنا أن يســتثمروا هذا الفن فــي تعلّم لغة الفن 
المقتصدة العالية وســلوك التأمل الحرّ، والتفاعل مع الطبيعة 
مــن جديد خارج العالم الرقمي الذي شــحبت به عوالم الطفل 
الوجدانية والوجودية لحساب عوالم رقمية جففت لديه ينابيع 

الخيال والتأمّل. 
يأتي الهايكــو  في هذه المبادرة باعتباره مســارا موازيا لفن 
الرســم الذي يبدأ به الطفل تشــييد عالمه الخيالي؛ لكنه هذه 
المرة تشــكيل باللغة، لا باللون، وحين تتكامل لغة الطفل مع 
اللون ســنحصل، حتمًا، على لغة صقيلة ولون مشع، وستكون 
تجربــة الطفل مــع اللغة تجربــة تأملية تصقــل وجدانه قبل 
لســانه وتعيده إلى عالم الطبيعــة في الوقت الذي تدخله في 

عالم اللغة من باب التأمل والخيال والوصف الدقيق. 

سعود الصاعدي إنارة
هايكو 

الطفل!.
@SAUD212120
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الروائي الليبي إبراهيم الكوني: 
معجزة الإصلاح السعودية 

نَت الجيل درساً في التطوير. لقَّ

»فيلسوف الصحراء« الذي أصدر أكثر من 80 كتابا..

هنا مقاطع مختــارة من هذا الحوار 
الــذي صدر في كتــاب حمل عنوان 
“فــي صحــراء إبراهيــم الكونــي” 
عــن دار جــداول للنشــر والترجمة 
والتوزيع، وبــدأ توزيعه اعتبارًا من 
اليــوم انطلاقًا من معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، وتنشــره “اليمامة” 

بإذن خاص من الكاتب والناشر. 
 

نزيف الذاكرة
• متى يكتب إبراهيم الكوني سيرة 
حياته بوصفها »رواية كبرى« تجمع 

بين الرحلة والتأمل والفلسفة؟
- تســائلني عــن الأوان الــذي حان 
الكبــرى«،  »روايتــي  أكتــب  لكــي 
المترجمة في حرف الســيرة؟ أهمية 
هذا الســؤال تترجــم موقف واقعنا 
من فعلٍ مرجعي تنويري ديني هو 
القــراءة، لأن »الرواية الكبرى«، كما 

لست مندهشا من التجربة السعودية التي  هواة الشعارات الطائشة. 

حوار/ علي مكي
وصف الروائي الليبي الكبير إبراهيم الكوني التجربة السعودية المعاصرة بأنها »معجزة إصلاح« قدّمت درسًا 

رات، وذلك في قراءة نقدية  في التطوير لا التثوير، معتبرًا أنها نموذج للتغيير المتدرّج القائم على الفعل لا الشعا
للتحولات العربية وما آلت إليه تجارب أخرى.

وقال الكوني، الملقّب بـ »فيلسوف الصحراء«، في حوار مطوّل أجراه الزميل علي مكي، إن »السعودية تلقّن 
رات الطائشة عن  الجيل درسًا في التطوير لا التثوير، حين استثمرت معجزة الإصلاح، التي أعجزت هواة الشعا

تحقيق الأوهام، فحصدنا بفضلها الآلام بدل الأحلام«.

تسمّيها، تسكن أرفف المكتبات في 
عالمنا العربي منذ أربعة عشر عامًا 
مبثوثةً في وَسْــمٍ دالّ هو »عَدُوسُ 
ـــرَى«، مشفوعةً بعنوانٍ فرعي  السُّ
دالّ أيضًــا يقول: »ســيرة أمم في 
نزيــف ذاكرة«، تعبيرًا عن شــهادة 
إنسان تنكّبَ صليب اغترابه مبكّرًا، 
فقط مســافة خرافية، مجسّدة في 
قارة خلاء هي الصحراء الكبرى، في 
هجرة ملحميّــة، ليعبر عالمًا مجبولًًا 
بالظلمات في ســفرٍ ليليّ، عبّر عنه 
رَى«، لأن وجود كل إنسان في  »السُّ
عالمنا هــو رحيلٌ في ليــلٍ هو هنا 
مجاز، ما دام لن يضمن في مسيره 
لدغــة زاحفة، أو هجمــة وحش، أو 
طعنة غدرٍ من عــدوٍّ خفيّ، يتلبّس 
غيهــب الواقــع، فــا يــدرك أمانًا 
إلّّا بإعجــاز، في ترســيمة وجدانية 
التهمــتْ أربعة مجلّــدات، بما يربو 

علــى الألفــي صفحــة، كان فيهــا 
استخدام ضمير المتكلّم هو التحدّي 
الأقوى حجّــةً، لأن الـ»أنا« فيه دومًا 
تُرجمان أنانيــة، والأنانية دومًا في 
قفص الاتهــام، ولا منقذ من هذه 
الورطة هنا ســوى الروح الوجدانية، 
التي تعزف على أوتارٍ رؤيوية، تلغي 
الحدود في خطاب المروية، وتهوّن 

من خشونة الضمير المتكلّم.
• هل ترى أنك أسست صوتًا روائيًا 
مختلفًــا أنجــب أجيــالًًا تســير على 

خطاك؟
- صوتي الروائي لــم يكن صوتي، 
ولكنه صــوت الداهيــة التي علّمت 
الأجيــال الحكمــة، وهــي الصحراء، 
وكل مــا حاولــت أن أفعلــه هو أن 
أتولّى ترجمة رســالتها، بــأن أتيح 
لهــا الفرصة لكــي تروي ســيرتها 
بلســانها،  لابلســاني، لكي تحسن  20
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الإدلاء بشهادتها هي، لا بشهادتنا 
بالإنابــة عنهــا، لأننا لــن نفلح في 
ــا، مــا لم  اســتطلاع معجزتهــا حقًّ
ندفعها للترافع عن نفسها، لتجود 
المترجمة  حُجَجهــا،  علينا بعظيــم 
في حــرف فلســفتها، فــي ذخيرة 
ميثولوجيّتها، في ثرواتها المنسيّة، 
التي لقّنت العالم تجربتها الروحيّة، 
سُلطة الهجرة لم تكن أوّلها، وكما 

النبوّة لم تكن آخرها.

الأسطورة كشفيع
• مــا الرواية التي تطمــح لكتابتها 
وتــرى أنها دَيــن عليــك لتجربتك 

الحياتية والكتابية؟
- حكيم الجامعة يقول في ســفره 
التراجيــدي: »لكتابــة كتــبٍ كثيرة 
لا نهايــة، والعمــل الكثيــر تعــبٌ 
للجســد«. فــروح التراجيديــا فــي 
عــدم وجود حدٍّ لكتابــة الكتب في 
ظــلّ حضورنا فــي بعبــعٍ يفترس 
وجودنــا وهو الزمــن. وليس لنا إلّّا 
أن ننــازل طواحيــن الباطل طويلًًا، 
قبل أن نكتشــف أن لا أمان لنا في 
ظلِّ الزمــن إلّّا بالاحتمــاء بحصون 
الأســطورة، لأن هذه الجنيّة وحدها 
استطاعت أن تُروِّض الزمن بدليلٍ 
حاســمٍ، هو عدم وجــود متن أدبي 
خالــد، فــي كل تجربتنا البشــرية، 
ما لم يتســلّح بدرع الأســطرة، ممّا 

ســيحاول  مبــدع  كل  أن  ســيعني 
اختزال تجربته في أمثولة، تستطيع 
أن تلعب دور الســفير إلى الأبديّة، 
وهــو مــا لــن يتحقّــق دون تدخّل 
تعويذة، مشــفوعة بــروح الخلود: 

الأسطورة!
وهكذا فإن الحلم هو كيفية ضغط 
كل الروايــات، فــي روايــة قــادرة 
على اســتيعاب الحمولة الرســالية 
بالجملــة، لتحويلهــا جنينًــا جنونيًا 

يســتودعها  أن  يســتطيع  عاتيًــا، 
ذاكرة ذلك العــدم، الذي لا يعترف 

بغير الأسطورة شفيعًا!

اللغة الروائية
• لغتــك الروائية مشــبعة بالصور 
القرآنيــة والبلاغــة الشــعرية. هل 
تراهــا لغة قابلــة للترجمــة فعلًًا، 
أم أنهــا جــزء مــن »ســحر ضائع« 

لا يكتمل إلا بالعربية؟

- لماذا لا نحــرث في واقعنا الأدبي 
الصحــراء،  بــه  ننصــف  مصطلحًــا 
تجربتــي  فــي  اللغــة  إن  فنقــول 

صحراوية، وما العربية 
هنا سوى الشــريك الشرعي للغتي 
الأمّ، وهــي الأمازيغيّة، التي لا تقلّ 
ثــراءً، أو شــعريّةً، أو وجدانيّةً، عن 
العربيــة، مــا دام فردوس اســمه 
الصحراء هو الوصــيّ العبقريّ على 
كليهما، لأن الصحــراء كواقع بيئيّ 
مميّــز، هو الملهــم لكليهمــا، بما 
الصحــراء شــعرٌ مجسّــد، بهويّتها 
معزوفــة  فــي  لتســتوي  كــروح، 
ملحميّة، هي أهلٌ لهندسة الأعمال 
الخالــدة، ولغة القــرآن برهانٌ آخر 
علــى هذا الإعجاز؟ فما نســمّيه هنا 
»ســحرًا« ليــس ضربًا مــن تقنية، 
مستعارة من معاجم هواة الأسلبة، 
ولكنّــه غنيمــة ذات أبعــاد روحيّة 
للتعبير عن واقع استثنائي مغترب 
بالطبيعة عن ناموس الرواية التي 
لم تكــن يومًا عمــاً صحراويًا في 
المفهــوم الحضــري، وعــلّ وصايا 
الفكــر الأوروبــي أوّل مــن نبّه إلى 
تصنيــف الروايــة كعملــة حضرية 
بامتيــاز، لأن رأســمال الروايــة هو 
العلاقــة، المنتجــة بحــرف الواقــع 
المديني، وهو التحدّي الذي واجهتُه 
أثناء الدراســة في معهــد غوركي 
للآداب، ولم أكن لأفلح في الإطاحة 
بهــذه النظرية لو لم أُعارك طويلًًا، 
لكي أكتشف، بعد استقصاء عصيّ، 
أن رأســمال الروايــة ليــس الواقع 
الحضــري، أو أي واقع حرفيّ، ولكن 
رأسمال الرواية هو لغز ألغاز اسمه 
الإنســان. فحيثمــا حــلّ هــذا اللغز 
فهو يحمل فــي أعطافه روايةً، بل 
يحمل ما هو أعظم من رواية، وهو 
الملحمــة، لأننا نظلم الرواية عندما 
نحصرها في حــرف واقع اجتماعي 
مّا، لأننا ننسى أن الروح هي مسرح 
الرواية، والدليل ملحمة »البحث عن 
الزمن الضائع« لمارســيل بروست، 
بأجزائها الســبعة، كتجربة نفسية، 
وجدانيــة، روحيــة، المجتمــع فيها 
مجــرد شــبح يمــارس دور شــاهد 

*الصحراء لقّنتني درس الزمن 
الأسطوري

*صوتي الروائي هو الداهية 

مت الأجيال الحكمة. 
ّ
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عيــان، أمّــا الدراما فتســكن بطل 
المهزلة عميقًا.

شعرية الرواية
• هناك من يرى أنك تكتب »رواية 
- قصيــدة«... هل هــو خيار جمالي 
واعٍ أم أن الشــعر يفــرض نفســه 

عليك رغم أنك اخترت الرواية؟
- النفَــس الشــعريّ رئــة الروايــة، 
لأن الشــعر تعويذة في أية تجربة 
وجدانيــة. والرواية عمــل وجداني 
بالضــرورة، وبــدون الاحتــكام إلى 
سادن الواقع الإنساني، كما الشعر، 
ما دمنا بالرواية روايةً، وكلنا نلفّق 

طينة أســطورة، لأن غايــة الإبداع 
في الأســاس هي تأليــف الأمثولة، 
التــي لا تملــك إلّّا أن تتأهّــل فــي 
الأسطورة، كما حرّض أرسطو، وكما 
حثّ ســقراط على لســان ترجمانه 
أفلاطــون، لأن المنطــق يقــول إن 
كل مــا هــو تاريخــي هــو ترجمان 
ناســوت، وكل ما هو أسطوري هو 
ترجمان لاهوت. والمبدأ الديني هو 
الغاية القصوى لأية تجربة روائية، 
ليس الروائية وحســب، ولكنه قدر 
كل إبــداع في المطلق، فإذا طالعنا 
نمــوذج مســتهجن لهــذا الحكــم 
وزر  عليــه  نهــوِّن  أن  فنســتطيع 
الفجاءة بأن نستبدل كلمة »دينيّ«، 
اســتطلاع  لأن  »غيبــيّ«،  بكلمــة 
الميثولوجيا.  الغيوب مهنــة  أدغال 
فالمنطق هو الــذي يملي علينا أن 
نحيــا الوجــود ذاتــه بروح الشــعر، 
لكي نكــون أهلًًا لأن نحيــا الجمال 
فــي الطبيعة، لا في بعده المخيف، 
يــرى  كمــا  للتعريــف،  المعــادي 

ديستويفسكي، ولكن كملاذ يهوِّن 
علينا قسوة الاغتراب عن الحقيقة، 
في واقعٍ يُهيمن عليه شــبح باطل 

الأباطيل!

التجربة السعودية
»الســلطة«  مــن  موقفــك  مــا   •
و»الثــورة« فــي الفكــر والكتابــة؟ 
وهل ترى الإصلاح طريقًا بديلًًا عن 

التغيير العنيف؟
- الموقف السياسي تسفيهٌ للموقف 
للموقــف  الوجــود، وابتــذالٌ  مــن 
من الســلطة كأفيــون وجود، وهو 
مــا لا يحــدث إلّّا لاحتفائنــا بالحرف 

المباشــر، واضطهادنا لروح الواقع، 
الــذي لا يرى في السياســة ســوى 
مجرد هامش، في أبجدية السلطة، 
بوصف الأخيرة الهاجس الأبدي في 
تجربة أي مخلوق. والسبب لا يتعلّق 
بالخشــية من الرقابــة، ولكن طلبًا 
للعمــق وتحقيــرًا لنزعة التســطيح 
الثقافــي  واقعنــا  فــي  الشــائعة 
بالأدلجــة،  المهــووس  العربــي، 
والمعادي للأسطرة، لأن تلبية نداء 
التقرير دومًا أيســر كثيرًا من قبول 
التحــدّي الأخطر، وهو بعــث الروح 
في النصّ المستهتر، المدوَّن بروح 
البيان السياســي الســاذج، بإنقاذه 
من خــال الوعي العميــق بحقيقة 
تتعدّد  الســلطة كحاجة وجوديــة، 
فــي واقعهــا أجنــاس الممارســة، 
فيلعب فيها كل بهلوان دوره على 
طريقته، التعبير عــن هذا الهوس 
فيها يســتعير أبعادًا عصيّة لسبب 
وجيه وهو طبيعتهــا الغيبيّة؛ وهنا 
يكمــن الفصــل الثاني فــي حملة 

التحدّي، لأننا لم نتألّم بما يكفي كي 
نحقّق في أنفســنا حكمة أن نعرف 
ا  أنفسنا، بحيث نقرّر عمّا إذا كنّا حقًّ
في حاجة لامتلاك سُلطة، لا تتحقّق 
حقًــا دون ارتضاء التجديف في حقّ 
المعبود، الذي يرفض أن يتقاســم 
هذه الســلطة مع المخلوق الفاني، 
لأنهــا وَقفٌ عليه مــن حيث المبدأ، 
وكل من ســوَّلت له النفس الأمَّارة 
ب نفســه شــريكًا  بالســوء أن يُنصِّ
فــي امتلاكها إنّما يغامر بتســفيه 
الســلطة،  مريــد  لأن  الحقيقــة، 
الحقيقة،  احتــكار  يريد  بالســلطة، 
والحقيقــة حكــرٌ على الحــقّ، الذي 
لا يقبل لنفســه شــريكًا فــي حكمٍ 
لا يترجــم حُكمًــا، بمعنى ســلطةً، 
ولكنه يترجم حكمةً، لتبدأ، في هذا 
البرزخ، الدراما التي تُعبِّر عن فحوى 
الوصيّة الخالدة: »ما نفع أن يكسب 
الإنســان العالم، ويخســر نفسه؟«، 
التي ألهمتنــي ملحمة »المجوس«، 
منــذ أربعة عقــود، ممــا يعني أن 
الســلطة التــي يجــب أن نطلبهــا 
ليست الســلطة على العالم، ولكن 

السلطة على النفس.
نســتطيع أن نغفر للســلطة خطايا 
كثيــرة لولا احترافها للعنف ســبيلًًا 
للاستيلاء على هذه الجنيّة. ذلك أن 
ما لا يُغتفر في ناموس الحقيقة هو 
نزيف الدمّ. ولو حاولنا أن نســتجير 
باللغة لاستجلاء فحوى هذه الأحجية 
لاكتشــفنا أن ما تعنيه في اســمها 
اللاتيني أبشع حتّى من معناها في 
العربيــة. فإذا كانــت كلمة »ثورة« 
في العربية تعني »فورة«، أي نزوة 
عاطفيــة، كإبدال شــائع بين الفاء 
Revo� (والثـ�اء المثلثة، فـ�إن كلمة) 

المســتخدمة في  اللاتينيــة،   )lucio
اللغات الأوروبية كلهــا، إنّما تعني 
في حرف المفهوم »ردّة«. ردّة عن 
ماذا؟ ردّة عن كلمة نبيلة ومسالمة 
وعادلة هي )Evolucio(، الدالّة على 
»التطــوّر«. مما ســيعني أن الثورة 
هي احتراف سفك الدماء، في سبيل 
الفوز بغنيمة نفيســة هي السلطة، 

* الحلم هو كيفية ضغط كل الروايات، في رواية واحدة
* أنا أحيا الأزمنة الثلاثة دفعةً واحدة. 

* لغتي الأمّ الأمازيغيّة لا تقلّ ثراءً، أو شعريّةً عن العربية. 
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*رأسمال الرواية هو لغز ألغاز اسمه الإنسان. 
* السلطة التي يجب أن نطلبها هي السلطة على النفس.

* أريد أن يتذكرني العالم كسليل صحراء.  

باســتخدام ردّة عــن التطــوّر، في 
حين تحاول الأيديولوجيات خداعنا، 
عندما تســوّق هنا حجّة كاذبة هي 
»تحقيــق التقدّم«، الــذي لن يعني 
في المعجم سوى »التطوّر«، لتبرير 
نزيــف الــدمّ، ولكــن اللغــة تأبَى 
إلّّا أن تفضــح هــذه المكيــدة حتّى 
فــي المعنــى الحرفــي، فكيف في 
المدلــول المفهومــيّ، ليغــدو هذا 
الاســتنتاج وصمة عار في جبين أي 
ممارســة للعنف في ســبيل تغيير 
الواقع السياسي السائد. هذا يعني 
أن الثــورة تبدو كلمة حــقّ، ولكن 
النتيجــة تبرهــن أنها كلمــة الحقّ، 
التــي أُريــدَ بهــا باطل: هــي كلمة 
حقّ، لأنها تندلــع لتحقيق فردوس 
ضائــع هو العدالــة، ولكنها تنتهي 
إلــى باطــل، لأن الثورة لــم يحدث 
يومًا أن قامــت بالإيفاء بما وعدت 
به، فحققت العدالة، أو جادت على 
الواقع بالحريــة. وكيف تفلح حركة 
غوغائيــة تســفّه منطــق الوجود، 
المترجم فــي مفهوم لغــة تجاهر 
Rev� (بالحـ�رف الصريح أن الثـ�ورة) 
olucio( )الــردّة(، هي خلاص الأمم، 
Revolu� (متناسـ�يةً أن ما تسـ�مّيه) 

cio( )ثورة(، ما هو في الواقع سوى 
ارتداد عــن المفهوم الحكيم، الذي 
 ،)Evolucio( بثّــه الدهاة في كلمــة
الدالة علــى التطوّر، الذي  لايتحقق 
دون حملــة تنويــر، ليــس لهــا ما 
تســتعين بــه فــي معانــدة الحلم 
ــلم، لأنه الضمان الوحيد  سوى السِّ
لتحقيق ذلك الاستقرار، الذي يُهيّئ 
لهيمنة مناخ إصــاح، كطوق وحيد 

للخلاص؟!
تعويــذة  إن  نقــول  أن  نســتطيع 
فــي منزلــة الإصــاح هــي الحلقة 
المفقــودة في تجربتنــا التحريرية، 
 )Evolucio( التطويــر  تتعاطى  التي 
وليــس التثويــر، لأن الإصــاح هو 
الاصطــاح المســتعار مــن معجم 
ذلك المــاذ، الذي نحتكم إليه كلّما 
أعْـيَـتنا الحيلة في إيقاف نزيف الدم، 
الــذي تحترفه الثورات، وتنتدبه في 

أدبياتها سبيلًًا للتغيير، كما تبرهن 
التي  الدمويــة،  التثويرية  التجربــة 
اعتمدتهــا الأيديولوجيات الجنونية 
فــي واقعنا، بوصفها قــارب نجاة، 
فاقترفــت آثامًــا  لاتُغتفــر في حقّ 
الأمّــة، دون أن تُفلــح فــي تحقيق 
حلــم الخــاص الموعــود، حتّى إذا 
وقعــت الواقعــة، هــرع القائمون 
علــى أمر مثــل هذه الحــركات إلى 
مــا اعتــادوا أن يطلقوا عليه اســم 
»المصالحــات الوطنيّة«، ولكن بعد 
الــدمّ  فــوات الأوان، لأن ســلطان 
بالمصالحــة   لايعتــرف  المهــدور، 
المصطنعــة، ويحــرّض علــى دفع 
ر بثمن،  ثمــن النزيف الذي  لايُقــدَّ
ليســتمرّ ناموس »الكلّ ضدّ الكلّ« 
فــي الهيمنــة علــى الوضــع، فلن 
يدهشنا أن تلقّن السعودية الجيل 
درسًا في التطوير،  لاالتثوير، عندما 
اســتثمرت معجــزة الإصــاح، التي 
أعجزت هواة الشــعارات الطائشــة 
الأوهــام، فحصدنــا  فــي تحقيــق 

بفضلها الآلام، بدل الأحلام!

سليل الحرف وسليل الروح

• بعــد أكثر مــن نصف قــرن من 
الكتابــة، كيــف تريــد أن يتذكرك 
القارئ العربي؟ كروائي، كحكيم، أم 

كابن للصحراء؟
- لا أريد أن يتذكّرني العالم كمجرّد 
سليل صحراء، ولكن كسليل صحراء 
كشــف للعالَــم حقيقــة الصحــراء، 
ليؤدّي الواجب نحــو الصحراء، عملًًا 
ببنــود العهد المبرم مــع الصحراء، 
يــوم ابتلعتنــي في ســفر الضياع، 
لتعيدني إلى العالم، تحقيقًا لتجربة 

بعث حقيقية، كان لها الفضل في 
تحريري من إنســان الحــرف، لأحلّ 

ضيفًا في ملكوت الروح.

الزمن الأسطوري
• ما النــص الذي تخــاف أن يكتبه 

غيرك لو تأخَّرت أنت عنه؟
- لا وجود لنصّ أخاف أن يســبقني 
إليه غيري، بل أتمنَّى وجود نصّ من 
هذا القبيل، وأتمنّى أن يسبقني إليه 
غيري، لكي أســتمتع به كاكتشــاف 
في عالمٍ يعانــي الإفلاس، واغتربَ 
منذ زمــن بعيد عــن كل ما يمكن 
أن يســتفزّ فينا الفضــول، ذلك أن 
الخيــال ســلطانٌ بمواهــب الجــنّ، 
لأنــه علّمنا أن كل ما نســتطيع أن 
نتخيّلــه هو واقعةُ واقــعٍ، حدث إمّا 
في الماضي، أو يحدث في الحاضر، 
أو رهيــن حــدوث في المســتقبل، 
وبما أنّي أحيا، بروح صحرائي، التي 
الأســطوري،  الزمن  لقّنتنــي درس 
فإنــي أحيا الأزمنــة الثلاثــة دفعةً 
واحدة، ممــا يهبني القدرة على أن 
أقرأ كل ما سيقع على ضوء ما وقع، 
وما هو واقع، فلا جديد، في يقيني، 

كان يومًــا، ولا جديد قيد الكينونة، 
ولا جديد ســيأتي به الغد، لأنه لن 
يكون ســوى نسخة ممّا كان، وممّا 
هــو كائــن! وليــس مصادفــةً أن 
يكون أكثر أســفار العهــد القديم 
عدميّةً، وهو سفر الجامعة، إنجيلي 
المفضّــل، لأنــه الترجمــان الأمين 
لحقيقــة الأزمنة، عندمــا نحكّم في 

حقّها الخلود حكَمًا.
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»ساق الغراب- الهربَة« ليحيى امقاسم..

روايةٌ الدلالات والرموز في 
موروث جنوب المملكة .

للكاتــب  روايــة  الغــرابِ(  )ســاقُ 
الســعودي )يحيــى امقاســم(، تعدُّ 
هذه الروايــة التاريخية الاجتماعية 
بالــدلالات  الثريــة  السياســية 
والرموز مــن الأعمال التي تســلِّط 
الضــوء علــى المجتمــع الجنوبــي 
فــي المملكة العربية الســعودية، 
وتحديــدًا في منطقــة تهامة في 
الامتداد الســاحلي لوادي الحسيني 
الذي يمتدُّ من سَــراة )ساق الغراب( 
وجبالهــا حتــى )صَبيَــا(، بوديانها 
الانضبــاط  المحكمــة  وقبيلتهــا 
بســبب تــوارث العــادات والتقاليد 
والانغــاق  الاجتماعــي  والتكاتــف 
شــيخها  بحمايــة  ذاتهــا  علــى 
)عيسى الخير ابن مشاري( ووالدته 
ــل الحاكــم  ــة( التــي تمثِّ ادقيَّ )الصَّ
رنا بحكم  الفعلــي للقبيلة بما يذكِّ
ة  المــرأة فــي المجتمعــات الأموميَّ
القديمة، حيــث تكون هي صاحبة 
القــول والقــرار والرأي، ومــا ولدها 
ذ لآرائها في قالب  )عيسى( إلا المنفِّ
مقنــع لرجــال القبيلــة وأبطالهــا 
المدافعين عنها، ولا ينسى الكاتب 
أن يخلــع على هذه المــرأة صفات 
والغيبي  العلوي  بالعالــم  الاتصال 
منــذ طفولتها حيث يــروي حادثة 
مهمــة تكســبها لــدى القــارئ ما 
تتصوره عنهــا القبيلة عمومًا من 
أن الجن قد اختطفوها لمدة ثلاثة 
أيــام ثم أعادوها تحمــل في يدها 

فــي تلــك القبيلة وقراهــا بجنوب 
الســعودية، حيث ترصــد التحولات 
الكبــرى التي طرأت علــى المجتمع 
التهامي وتعكس الرواية الصراعات 
بين القيم التقليدية الثابتة والتي 
نشــأت عليهــا القبيلــة وأفرادهــا 
والحداثــة أو التغيير فــي المذهب 
والمعتقد والخضوع لدولة مركزية 
تدعــو إلــى الانتقــال مــن نظــام 
القبيلــة إلى بدايــات نظام الدولة، 
وتُقدّم الروايــة من خلال مجموعة 
إلــى  تنتمــي  التــي  شــخصياتها 
بيئتيــن مختلفتين، ممــا يعكس 
الثقافــي فــي المنطقــة.  التنــوع 
الشخصيات تعيش تحولات قاسية 
القبلي،  والنفوذ  بالهُويــة،  تتعلق 
والاجتماعية.  الدينيــة،  والصراعات 
وتتميــز بأســلوب ســردي يقتــرب 
بعوالمها  الشــعبية  الحكايات  من 
وحكايــات  إطاريــة،  حكايــة  مــن 
صغيــرة تتخللهــا، مع لغــة قوية 
مليئــة بالوصف الدقيــق للطبيعة 
والإنسان، وللعادات والتقاليد، حيث 
يستغرق وصف عملية الختان التي 
يجترحهــا الطفــل )حمود( لنفســه 
بآلتــه الحادة حيزا كبيرا من الرواية 
هــرة(،  )الطُّ بالختــان  يرتبــط  بمــا 
الختان لســبعة  و)الشــهرة(: إعلان 
أيام من الأفراح والرقص والطعام، 
وفيهــا بيــان ثقافة مترســخة في 
ذلــك المجتمع ودلالات كبيرة أخذت 
الكثير مــن الرمــوز، فالختان ليس 
مجــرد تطهيــر للفتي/الرجــل، بل 
هــو رمز للخروج مــن حال الطفولة 
ورعايــة الأســرة، إلى حــال الرجولة 
والفروســية والذكــورة والفحولــة، 
وهو فــي المعنــى البعيــد يحمل 
ل -فيمــا يبــدو- مــن حــال  التحــوِّ
الانغلاق إلى حال آخر فمن القبيلة 
وطفولتهــا  وبراءتهــا  بعاداتهــا، 

قرصًــا مصنوعًا من حــب الخضراء 
الــذي لــم يكن في ذلك الموســم، 
لتكون علامة علــى أنها كانت في 
ضيافــة الجنِّ الذين ســيحيطونها 
مســتقبلا  المعرفــة  مــن  بهالــة 

والهيبة والرأي الغيبي. 
اختهــا  ابــن  شــخصية  وكذلــك 
)بشــيبش( فهو شــخصية غامضة 
تُضفي على الرواية بعدًا أسطوريًا، 
يرمــز إلى الحكمــة القديمة وربما 
إلى صراع الإنســان مــع قدره، وهو 
ذ  بطــل الرواية الحديدي والذي ينفِّ
مهامّها الصعبــة بتوجيه من الأم/

خالته.
التحــولات  الروايــة  وتتنــاول 
الاجتماعيــة والثقافيــة التي طرأت 
على هذه البيئة من خلال شخصيات 
متعدّدة، وقصص متشــابكة، تبدأ 
بحادث مهم يتهدد القبيلة بهجوم 
)قــوم امذلول( وهــم الجماعة التي 
ستنشــئ الدولة الحديثة، وتضمها 
إلــى ســلطانها، ولهــذا يفــرُّ أهل 
تلــك القبيلة إلــى الجبال ويتركون 
نــوا مــن هجــوم  منازلهــم ليتحصَّ
مباغت، فيمــا أطلقت عليه الرواية 
عنوانًا ثانويا هــو )الهربة(، وبذلك 
تبــدأ الحكايــة التي تــدور أحداثها  20
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فكرا وســلوكًا إلى الخروج إلى عالم 
المســؤولية والاندماج ضمن نظام 
جديد أكثر اتســاعًا وبما يكون جزءًا 

من وطن كبير. 
الختــان  ومــن هنــا فــإن قضيــة 
زت عليــه الرواية  المتأخــر الــذي ركَّ
بوصفه عــادة اجتماعية يكتســب 
دلالات رمزيــة أعمــق، فالتأخر في 
الختــان يرمز إلــى تأخــر التحولات 
يُختن  الذي  فالشخص  الاجتماعية، 
متأخــرًا يكــون قــد تجــاوز الســن 
المعتاد، ما يعكــس فكرة التغيير 
الــذي يفرضــه  القســري المتأخــر 
المجتمع على أفــراده، والختان رمز 
للعبــور من الطفولــة إلى الرجولة 
التقليدية، وهو  المجتمعــات  فــي 
ليــس مجرد إجراء طبــي، بل علامة 
على الدخــول في مرحلــة الرجولة 
والقبــول الاجتماعــي، والتأخر فيه 
قد يعكــس تأخر المجتمع نفســه 
في التكيف مع المتغيرات، وإشــارة 
إلى الصــراع بين التقاليد والحداثة 
فالروايــة تضع هذا الطقس ضمن 
ســياق التحولات، وكأنها تشير إلى 
أن المجتمــع التهامي كان مضطرًا 
لإجــراء تغييــرات معينــة، لكن في 

وقت متأخر وبعد مقاومة طويلة.
وتُظهر الرواية كيف يتغير المجتمع 
التهامي نتيجــةً للاحتكاك بالعالم 
الخارجــي، حيــث يبــدأ دور الإمــارة 
التابعــة لما تســميه الرواية )قوم 
امذلول( إشــارة إلى مــن يأتي من 
بأسلحتهم، ومركبهم هي  الشمال 
الإبــل، ومــن يصاحبهم مــن دعاة 
لهم ملبس مختلف عن لباســهم، 
ويدعونهــم إلــى صــاة -بحســب 
الروايــة- تختلف عــن صلاتهم فلا 
بالبســملة فــي الصلاة  يجهــرون 
ولا يرســلون أيديهــم في الوقوف، 
ولهــم ســمت معين في المشــي 
وفي الحديث وفي الملبس، وهكذا 
تمضــي الرواية فــي وصف طويل 

لرصد ذلك التحوّل. 
ولعــل هنــاك الكثير مــن مواضيع 
التي يمكن للقارئ  الكثيرة  الرواية 

أن يستخرجها ومن أبرزها: 
1 - التحولات الاجتماعية: كيف أثرت 
الحداثة بنظام الدولة الجديدة على 
المجتمعات التقليدية. الصراع بين 
الأجيــال: بيــن التقاليــد المتوارثة 
الهويــة  التغييــر.  فــي  والرغبــة 

والانتماء: من خلال شخصيات تبحث 
عن ذاتها وسط هذه التحولات. 

المميــز:  الحكائــي  الســرد   -  2
التــراث ورصد  الــذي يعتمد علــى 
المادية  أبعــاده  بــكل  الفولكلــور 
واللفظية، والقصص الشعبية في 
ســرد الأحداث، وكذلك في الشــعر 
الشعبي من الدمة والعرضة وأنواع 

الرقص. 
3 - الموروث الشــعبي: تعدُّ الرواية 
توثيقًــا ثريــا للكثير مــن العادات 
التــي تــكاد تكــون قد اندثــرت أو 
غابــت في واقع اليــوم بما رصدته 
من مصطلحــات ومفاهيم ووصف 
للكثيــر من العــادات، ابتداء بعادة 
الختــان، مــرورًا بعــادات الملبــس 
والمأكل، والبناء للعشش، وعلاقات 
الشــيخ بأفراد القبيلة، وحتى فيما 
يتعلق بالشــعر وفنون المناسبات 

الاجتماعية.
4 - المعجم اللغوي: تحتوي الرواية 
على قــدر كبير مــن المصطلحات 
والألفــاظ الخاصّــة بمجتمع تهامة 
ل  وجنوب المملكة، مصطلحات تمثِّ
قاموسًــا فولكلوريا وانســتولوجيا 
وميثولوجيــا علــى قــدر كبير من 
الأهميــة لمــن يريــد أن ينهــض 
ببحث أو دراسة سوسيونصية لهذه 
ل مخزنًــا ثريًا  الروايــة، حيث تشــكِّ

ا لذلك.  ومرجعا سرديا مهمًّ
إن لغــة هذا الكاتب وزوايا التقاطه 
العاليــة  وثقافتــه  لموضوعاتــه 
نــه- لو تفرَّغ للكتابة الروائية-  تمكِّ
مــن أن يكــون واحــدًا مــن أهــم 
ــعوديين  والسُّ العــرب  الروائييــن 
يخلــص  فليتــه  خــاص،  بوجــه 
لهذا الفــنِّ ويردفــه بأعمال أخرى 
اب  تعــزّز مكانته الروائية بيــن كتَّ
المملكة وألَّاَّ تكــون )بيضة الغراب 
ولا ســاقه( فينتج بعدها الكثير في 
عالــم الســرد البديــع، وبخاصّة أن 
ما قامت عليه روايته ســاق الغراب 
هو أنه استخدم لغة أدبية عميقة، 
تمزج بين الفصحى ولهجة تهامة 
نة من جازان،  ة مناطق معيَّ وبخاصَّ
ا.  مما يعطــي الرواية طابعًــا خاصًّ
كمــا أنــه يعتمــد علــى توظيــف 
الأســطورة والخيــال أحيانًــا لجعل 
الأحداث أكثر تأثيرًا وإدهاشًــا، ومن 
حيــث الحبكة العامة فــإن الكاتب 
يركــز علــى أن تــدور الرواية حول 

والسياســية  الاجتماعية  التغيــرات 
التــي طــرأت على وادي الحســيني 
في تهامة جنوب الجزيرة العربية. 
وتصور صــراع الأجيــال، والتحولات 
التــي عصفــت بالمجتمــع القبلي 
بفعل التحديث والانفتاح. والحبكة 
مبنية على الصراع بين الشخصيات 
التــي تمثــل الماضــي والتقاليــد، 
وتلك التي تسعى للتغيير ومواكبة 

العصر الجديد.
ختامًــا: فــإن رواية )ســاق الغراب( 
ليســت مجــرد روايــة اجتماعية أو 
ة، بل هي عمل أدبي يعكس  تاريخيَّ
عمــق التحــولات التــي مــرَّت بهــا 
ة فــي الجزيرة  القَبَليَّ المجتمعــات 
العربية، بأسلوب سردي يمزج بين 
م التاريخ  الواقعيــة والرمزية، ويقدِّ
ل  فــي قالبٍ ســردي حديــث. وتمثِّ
مواضيــع الرواية المحورية: الصراع 
بين التقاليد والحداثة أو التحديث، 
ودور القبيلة في تشكيل المجتمع، 
وتأثيــر التحــولات السياســية على 
وكــذا  التقليديــة،  المجتمعــات 
موضوع الهوية والبحث عن الذات.

يقــول يحيــى امقاســم: »فيما هو 
ب ســمع  )حَمُود الخير( في حالة تأهُّ
مــن خــال الأحــراش، وبعيــدًا عن 
ه يحمل سوءًا  نظره، لهاثَ رجل كأنَّ
ا  ــه لن يردعــه عمَّ لا يعلمــه، ولكنَّ
سيفعله شيء- كما قرّر، ولن ينهاه 
أحد عن إثبات رجولته وقدرته على 
القيــام بهذا العمــل العظيم، رغم 
وه لمــن يقوم  العقــاب الــذي ســنُّ
زه بداخله  بختان نفســه. هذا ما عزَّ
قائلًا لنفســه: )يقتلونــي.. لكن ما 
يلمسُّ واحــد منهــم رجولتي وانا 

ابْن عُصَيْرَةٌ(.
لم يعر اهتمامًا لأنفاس ذلك الرجل 
ه  المتلاشية من المكان، ولا ريب أنَّ
يُراقبــه منذ دخولــه الأحراش، وقد 
اطمأن إلى فكرة أنه عينٌ لوالده أو 
جدته »صَادِقِيّة«، تلك العين التي لا 
تغــادره على الدوام. ثم أردف: )ابْن 
عُصَيْــرَة(، متحديًا من يســمع ومن 
لا يســمع، هذا وهو يعود في فكرة 
الاطمئنان؛ لأنَّ الرجل قد يكون شرًّا 
لا غيــر، لكــن ذلــك لــن يُثنيه عن 
تة منــذ أيام خلت، فهو  ته المبيَّ نيَّ
ليس أقل شــأنًا من سواه في وادي 

»الحُسَيْنِي«...«.
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في ديوان » هيولى« لمعبر النهاري وسعاد أبوشال ..

صوتان شعريان لا يذوب 
أحدهما في الآخر .

شعرية  تجربة  بوصفه  هيولى  ديوان  يأتي 
التوازي  أو  الجمع  مشتركة لا تقوم على مبدأ 
بل على فكرة التكوين، فالعنوان نفسه يحيل 
إلى المادة الأولى، إلى ما قبل اكتمال الشكل 
القابلة  السائلة  حالته  في  وهو  الوجود  وإلى 
للتشكل والتحول، من هذه العتبة يدخل القارئ 
إلى نص لا يدعي الاكتمال بل يتقصد القلق 
ويجعل من الشعر مساحة اختبار للذات وللعشق 

وللغة في آن واحد
تتحقق خصوصية هيولى في كونه نصا ذا صوتين لا يلغيان 
بعضهما ولا يذوب أحدهما في الآخر بل يتجاوران في علاقة 
توتر خلاق، فالديوان لا يقدم شاعرا يكتب وشاعرة تجاوره، 
بل يقدم رؤيتين للوجود تنطلقان من مادة واحدة وتصلان 
القراءة  تصبح  هنا  من  مختلفين،  جماليّين  تعبيرين  إلى 
الحقيقية للديوان قراءة للعلاقة بين الصوتين بقدر ما هي 

قراءة للنصوص ذاتها
بوصفه  الوجودي  الهاجس  يبرز  النهاري  معبر  نصوص  في 
منطلقا أساسيا، العشق عنده ليس حالة وجدانية مكتفية بذاتها 
بل سؤال وجرح ووسيلة لاختبار معنى الكينونة، القصيدة لا 
متوترة  كثيفة  اللغة  الرؤيا،  إلى  بل  المباشر  البوح  إلى  تتجه 
مشبعة بالانزياح وتتحرك في مناطق الصدع والنقص والزمن 
المتآكل، المفردة ليست بريئة ولا عاطفية خالصة بل محملة 
بتاريخ رمزي وثقافي يجعل النص مفتوحا على التأويل ويجعل 
القارئ شريكا في إنتاج المعنى، لهذا تبدو قصائد معبر أقل 
انسيابا لكنها أكثر عمقا من حيث الاشتغال على الأسئلة الكبرى، 
الذات الفقد الانكسار والبحث عن معنى وسط هشاشة العالم

في المقابل تتقدم شاعرية سعاد أبو شال من منطقة وجدانية 
مختلفة، القصيدة عندها تنطلق من العشق بوصفه يقينا لا 
سؤالا، ومن الامتلاء لا النقص، اللغة غنائية شفافة تعتمد على 
الإيقاع والتكرار والنداء، وتراهن على التأثير العاطفي المباشر، 
الصورة الشعرية هنا احتفالية حسية مشبعة بالأنوثة والضوء 
والجسد، لا تسعى إلى تعقيد الدلالة بقدر ما تسعى إلى إشاعة 
إلى  أقرب  نصوصها  مكتملة،  شعورية  حالة  وبناء  الدهشة 

الإنشاد وأكثر قابلية للتلقي السريع لكنها 
لا تخلو من وعي جمالي يجعلها بعيدة عن 

السطحية أو الاستهلاك العاطفي
هذا الاختلاف في المنطلق والرؤية ينعكس 
بوضوح على طبيعة اللغة عند الطرفين، 
لغة معبر النهاري لغة تفكير وتأمل تتقصد 
البطء وتراكم المعنى عبر الصمت بقدر ما 
تراكمه عبر الكلام، أما لغة سعاد أبو شال 
وتبني  بثقة  تنساب  إحساس  لغة  فهي 
هذين  وبين  العاطفي،  والدفء  الموسيقى  خلال  من  أثرها 
المستويين تتشكل المساحة الجمالية للديوان مساحة لا تقوم 

على المفاضلة بل على التكامل
أما الصورة الشعرية في هيولى فهي عند معبر أداة معرفية 
وعند سعاد أداة احتفال، الأولى تسأل وتقلق والثانية تدهش 
وتحتضن، كذلك الإيقاع إيقاع داخلي خافت عند معبر يقوم 
ينهض  سعاد  عند  غنائي  ظاهر  وإيقاع  الدلالي،  التوتر  على 
على الوزن والإنشاد ومع ذلك لا يبدو هذا التفاوت خللا بنيويا 
بل جزءا من هوية الديوان نفسه، وكأن الهيولى لا تكتمل إلا 

بوجود هذين القطبين قطب السؤال وقطب اليقين
من هنا لا يمكن قراءة هيولى بوصفه ديوان حب تقليديا ولا 
بوصفه ديوان حزن أو تأمل فلسفي خالص بل بوصفه محاولة 
لالتقاط الإنسان في لحظة بينية بين الامتلاء والانكسار، بين 
الرغبة في الذوبان والرغبة في الفهم، قوته الحقيقية تكمن 
في هذه المسافة الخلاقة بين الصوتين حيث لا يطغى أحدهما 
ولا يتحول الآخر إلى صدى بل يتجاوران ليقولا إن الوجود لا يرى 
من زاوية واحدة وإن الشعر مثل الحياة لا يصاغ إلا من التناقض

وإذا كان يؤخذ على الديوان ميل بعض النصوص إلى الإطالة 
أو تشابه بعض الصور داخل كل تجربة على حدة فإن ذلك لا 
ينتقص من قيمته بوصفه مشروعا واعيا يشتغل على اللغة 
الشعري،  المشهد  في  نادرة  مشتركة  تجربة  ويقترح  بجدية 
هيولى ليس كتابا عن اكتمال المعنى بل عن تشكله المستمر 
وعن الشعر وهو يحاول أن يمسك بما يتفلت دائما، الإنسان 

والحب والوجود
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 رواية عمانية عن الحياة في 
سجن النساء .
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العُمانيــة آيــة  الروائيــة  أصــدرت 
الســيابي روايتها الجديــدة »العنبر 
الخامس… الحياة في سجن النساء« 
عــن دار »الآن ناشــرون وموزعون« 
بــالأردن، لتواصــل مســيرتها فــي 
الســرد النســوي الواقعــي، وتقدم 
قــراءة عميقــة للتجربة الإنســانية 
داخل السجون. تأتي الرواية في 264 
صفحة من القطع المتوسط، لتكون 
إضافــة نوعية لمســيرة الكاتبة، إذ 
تتجاوز مجــرد الســرد الاجتماعي أو 
القانوني، لتصبــح تأملًا وجودياً في 

الحرية والغياب.
لا تُكتب الرواية عن السجن بوصفه 
جدرانًــا، بــل كحالــة وجــود... آيــة 
الســيابي تحــوّل الزنزانة إلــى مرآة 
كاشفة للحرية حين تُسلب، وتُصغي 
لوجع الأنثى بوصفه سؤالًًا أخلاقيًا لا 
حدثًــا عابرًا. نصّ يُدان فيه القيد، لا 

بالقسوة، بل بالوعي.
الروايــة، لا يُعــرض  كمــا أن فــي 
السجن كمؤسســة عقابية فحسب، 
بل كمكان يُعاد فيه تعريف الزمن، 
وتُختبــر فيه الذاكرة بوصفها الملاذ 
الأخيــر للذات. الزمن هنا ليس مجرد 
مــرور الســاعات والأيــام، بل خصم 
صــارم يفــرض علــى الشــخصيات 
صعوبة البقاء ويتــرك أثره العميق 
فــي النفــس. الســيابي تركــز على 
البُعــد النفســي والفلســفي للحياة 
في الســجن، فتجعل من كل موقف 
وكل لحظة تجربة تراكمية تؤثر في 
القــارئ كمــا تؤثر في الشــخصيات 

نفسها.
الأسلوب السردي متأنٍ، كثيف، بعيد 
عــن الصخــب والانفعال المباشــر، 
مشــحون بالوعــي بالألــم، ومتجه 
إلى تفكيــك معنى الحرية من خلال 
الغيــاب، الصمــت، والانتظــار الذي 
قــد لا يؤدي إلــى خــاص. الزنزانة 
تتحول في النص إلى فضاء للعدم، 
والممرات الطويلة، والغرف الضيقة، 
والزمن المتكرر تصبح أدوات لاختبار 
الوجــود، حتى الضــوء الذي عادة ما 
يرمز للأمل يتحوّل إلى شاهد صارم 

على قسوة الواقع.
الرواية تبدأ برســالة تمهيدية تحت 
عنــوان »رجاء!« ، حيث توجه الكاتبة 
نصيحــة حميمة للقارئــة: »أوصيكِ 
بنفسكِ خيرًا!«. هذه الرسالة تعكس 
انحيــاز الســيابي للأنوثــة، وتؤكــد 
حرصهــا على تقديم تجربة النســاء 

كســرد إنســاني متكامــل، يتجــاوز 
كونهن محتجزات فــي فضاء مادي 
ضيــق، لتصبــح تجربتهــن اختبــارًا 
وجوديًــا وأخلاقيًــا للذات البشــرية 

حين تُحاصر وتُقيد حرية الإنسان.
الشيء اللافت في الرواية هو تحويل 
التفاصيل اليومية الصغيرة—لمسة، 

سامي حسن حسون

ً
صدر حديثا

صمت، ذكرى—إلــى مرايا للوجود، 
حيث تصبح الأحداث الفردية مفتاحًا 
لتأملات أوسع حول الحرية، الغياب، 
والذاكرة. السرد يميل إلى التفكيك 
البطيء للأحداث، بحيث يستمر تأثير 
النص فــي وعي القــارئ حتى بعد 

إغلاق الكتاب.
قيمــة »العنبــر الخامــس« تكمــن 
فــي الصوت الإنســاني الذي تمنحه 
لتجربة غالبًا ما تُهمش أو تُختزل في 
البعد القانوني والاجتماعي، فتطرح 
ســؤالاً وجودياً: كيف يظل الإنسان 
حيًا داخل ذاته حين يُجرّد من يقينه 
ويُحاصر جســده؟ الرواية هنا ليست 
مجرد سرد لزنازين النساء، بل تجربة 
فلســفية وجوديــة حــول الحريــة، 

الغياب، والصمود البشري.
فــي النهاية، تقدم »آية الســيابي« 
نصًا ســرديًا متفــردًا، مكثفًا، يقود 
القــارئ عبر صمــت الغيــاب وثقل 
الزمــن، ليصــل إلــى وعــي جديــد 
بالوجود الإنســاني وتجربة لا تُغادر 
الذاكــرة بســهولة، مثــل الزنزانــة 
نفسها التي أعطت الرواية عنوانها. 
»العنبر الخامس« إذن، تجربة عميقة 
في قراءة النفس والوجود، وتجسيد 
للحياة في أقصــى درجات الحرمان، 

بوعي إنساني وفلسفي متفرد.
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توقيع اتفاقية بين مكتبة الملك فهد 
الوطنية ومكتبة بولندا الوطنية .

في برامج التبادل العلمي والثقافي ..

محاضرات

اليمامة ــ خاص
مكتبة  ـــعـــت  وقَّ
ــد  ــه ــك ف ــ ــل ــ ــم ــ ال
ومكتبة  الوطنية 
الوطنية  ــدا  ــن بــول
ــرة تــفــاهــم  ــذكـ مـ
في  الطرفين  بين 
مجالات  مــن  ــدد  ع
تخدم  التي  التعاون 
في  اختصاصهما، 
ــالات الــبــرامــج  ــج م
والدراسات  العلمية 
والتبادل  والبحوث، 

جانب  من  الاتفاقية  وقع  والثقافي  العلمي 
التنفيذي  الرئيس  مكتبة الملك فهد الوطنية 
د. يزيد بن محمد الحميدان ، ومن جانب مكتبة 
المدير  ماكوفسكي  الوطنية.توماش  بولند 
لمكتبة بولندا الوطنية وتأتي مذكرة التفاهم 
مع  اتساقاً  أعوام  ثلاثة  مدار  على  تمتد  التي 

القيادة  تطلعات 
وانبثاقاً  الرشيدة 
المملكة  رؤية  من 
السعودية  العربية 
ــاً  ــرص وح  ،2030
ــى تــحــقــيــق  ــلـ عـ
الــتــعــاون الــدولــي 
لخدمة  الــمــثــمــر 
ومجتمعات  البحث 

المعرفة الواسعة 
الاتفاقية  أن  يُذكر 
ــي فـــي إطـــار  ــأت ت
سعي الجهتين إلى 
الثقافية  الأنشطة  مجال  في  التعاون  تعزيز 
البرامج  وتنفيذ  المشترك  الاهتمام  ذات 
العلمية وتبادل الخبرات والاستشارات والعناية 
ودعم  العلمي  البحث  وتشجيع  بالمقتنيات 

المشروعات والبرامج العلمية لكلا الطرفين .



حديث 
الكتب

طايع الديب*

فــي يناير/ كانــون الثاني عــام 2019، 
دُعي المفكر الهولندي روتغر بيرغمان، 
مؤلــف كتــاب “الجنس البشــري: تاريخ 
مُفعم بالأمــل”، لحضور أعمال “منتدى 
المنعقد  العالمي،  دافوس” الاقتصادي 
وقتهــا. ولــم يكن مــن بــاب التفاؤل 
مطلقــاً، أن تصبح تلك هي المرة الأولى 
- والأخيــرة- التــي يحضــر “بيرغمان” 

المؤتمر! 
لــم يتلق الرجل دعــوة لحضور المنتدى 
مــرة أخرى. ببســاطة، لأنــه راح يهاجم 
الحاضرين من أصحاب الشركات الكبرى 
وأقطــاب الاقتصــاد العالمي، بقســوة، 
خلال إحدى الجلسات، ويطالبهم بسداد 
الضرائــب المقــررة عليهــم، باعتبارها 
حقاً طبيعياً للدول والمواطنين، وليست 

“إحساناً” أو منةً منهم على الناس!
الكتــاب الذي تُرجم إلى العربية، يســير 
عكــس التيار الفكــري المتشــائم الذي 
يسود الأدبيات والأعمال الفنية الغربية، 
بــل والعالمية، منذ عــدة عقود، وينحو 
منحى آخر أقل قتامةً وســوداويةً بشأن 
المسعى الإنســاني على كوكب الأرض. 
إذ يعلــن المؤلف بــكل ثقة في مقدمة 
الكتاب أنه “حان الوقــت لرؤية جديدة 

للطبيعة البشرية”.
و”بيرغمــان” )34 ســنة(، باحث وكاتب 
هولندي، نشــر حتى الآن ستة كتب في 
التاريخ والفلســفة والاقتصاد، أشهرها 
كتــاب “يوتوبيا لغيــر الواقعيين: كيف 
يمكننــا بنــاء العالم المثالــي”. تُرجمت 
بعض كتبــه إلى اثنتيــن وثلاثين لغة، 
تقريظيــة  مراجعــات  عنهــا  ونُشــرت 
وسجاليّة في مجلات وصحف عالمية من 
بينها “النيويوركر” و”واشنطن بوست” 

هل الإنسان » شرير 
بالفطرة«؟!

المفكر الهولندي روتغر بيرغمان في كتاب جديد:

الأميركيتــان، و”الغارديان” البريطانية، 
التي وصفه أحــد مُعلّقيها بـ “العبقري 

الهولندي للأفكار الجديدة”.
نظرية القشرة” الزائفة

يقول “بيرغمان” في المقدمة: “لو كان 
هنــاك اعتقــاد جامع لطرفــيّ النقيض 
من بيــن علمــاء النفــس والفلاســفة 
والمفكرين، القدماء والمعاصرين على 
الســواء، فهــو الافتــراض الضمني بأن 
البشر أشــرار. إنه مفهوم احتل عناوين 
الصحف، وتشكلت القوانين التي تحكم 
حياتنــا على أساســه. فمــن ماكيافيلّي 
إلــى هوبــز، ومــن فرويــد إلــى بینكر، 
زُرعت جذور هذا الاعتقاد الظالم عميقاً 
فــي الفكر الغربــي. وتم تعليمنــا أننا، 
أبناء الجنس البشــري، أشــرار، وأنانيون 
بطبيعتنــا، وتحكمنــا الغرائــز البدائية. 
ولكــن، ماذا لو لم يكــن هذا الافتراض 

صحيحاً؟”.
ينقــض الكاتــب، عبر نظــرة طائر على 
تاريخ النوع البشري فوق كوكب الأرض 
منــذ نحو 200 ألــف عام، وحتــى يومنا 
هــذا، النظريــة الفكريــة الســائدة عن 

كــون البشــر “عدوانييــن” بالفطرة، 
ويطلق عليها اســم “نظرية القشرة”، 
التــي تــرى أن فكــرة التحضر ليســت 
ســوى قشرة خارجية رقيقة اصطنعها 
الإنســان، وقد تتصدع فور أن تضرب 
الطبيعية  الأوبئة والأزمــات والظواهر 
المجتمعــات. ويعتبــر المؤلــف هــذه 
النظريــة جــزءاً من التراث الســوداوي 
المتشــائم للفكر الغربــي، الذي تجلى 
في صور شــتى أدبية وفكرية وفنية، 
لأنُاس فضّلــوا رؤية الجانــب المظلم 
مــن الطبيعة البشــرية، ربمــا لأنهم 

“أنفس ميتة” بشكل ما. 
ويتتبّع “بيرغمان” مساريّن متناقضيّن 
في الفكر الفلسفي الغربي، منذ عصر 
النهضة. المســار الأول يمثله توماس 
هوبــز، المفكــر الإنجليزي فــي القرن 
الســابع عشــر، المعروف بـ “فيلسوف 
التشــاؤم”، والذي يعتقد أنه لن ينقذنا 
نحن البشــر من شــرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنــا إلا “التمــدّن والتحضّــر”. أمّــا 
المســار الفلســفي الثاني، فيمثله جان 
جاك روسو، المفكر الفرنسي المتفائل، 
حَسِــن الظن بالطبيعة البشرية الخيّرة. 
وهــي الحقيقــة التــي تقررهــا الأديان 
كافة، الســماوية وغير الســماوية، من 
منطلــق أن الإنســان إنمــا خُلــق علــى 

الفطرة السليمة.
يركــز المؤلف علــى الرســائل التربوية 
والإعلاميــة التــي تُقنــع البشــر بخبــث 
أنفســهم. يرى أن المناهج المدرســية 
تُخضع المتعلم لمنطق الطاعة بدلاً من 
الثقة، وأن شــبكات الأخبار تقدم العالم 
كمــا لــو كان ســاحة تهديد مســتمر. 
ويدعم رؤيته بنظرية “الانحياز السلبي” 
التــي تجعل العقــل يميل إلــى تخزين 
الذكريات المؤلمة. لكن هذه الانتقائية 
تخلق فجوة بين الصورة والواقع. يدعو 
بريجمــان إلــى إعــام يهتــم بقصص 
النجــاح الجماعــي، لأن الصــورة التــي 
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نتلقاها عن أنفسنا تصبح واقعاً.
يؤكــد  تاريخــي ضــافٍ،  مســح  وعبــر 
“بيرغمــان” أن حيــاة بنــي البشــر في 
عصور مــا قبل التاريخ، لــم تكن بهذه 
الصورة الوحشية التي يجري تخيّلها في 
معظــم الأحيان. والدليــل على ذلك هو 
بقايا المجتمعــات البدائية التي مازالت 
موجودة حاليا في غابات الأمازون وغينيا 
الجديــدة، وحتــى في مجاهــل أفريقيا، 
فهي مجتمعات مســالمة ومنظمة إلى 
حد كبيــر، ولا يعتور أفرادهــا أي جنوح 

إلى العنف. 
فــي  قديمــاً  الوضــع  هــو  هــذا  كان 
تبــدأ  أن  قبــل  الأرض،  أنحــاء  جميــع 
المجتمعات فــي تبني نُظم التسلســل 
الهرمي الاجتماعية، وتتشــكّل الجيوش 
النظاميــة، ويتولــى الساســة مقاليــد 
الأمور. هنا، وفق المؤلف، برزت الظواهر 
غير الســوية في المجتمعــات الحديثة، 
ومــن بينها التفــاوت الطبقــي، وعدم 
المساواة، وتشــريع قتل الإنسان لأخيه 
الإنسان باســم الدفاع عن الأوطان، أو 
غيــر ذلك من المبررات التي لم يعرفها 
أجدادنــا القدمــاء مطلقــاً. فالبدائيون 
كانوا، فــي الواقــع، أكثر لطفــاً وإيثاراً 
لغيرهم على أنفسهم، وأقل قسوةً مما 
تفعلــه الحكومــات والشــركات العابرة 
للقارات في عصرنا الراهن، بمواطنيها 

وموظفيها!
خرافة “سيد الذباب”

يتطرق الكاتب إلى رواية “سيد الذباب” 
)Lord of the Flies(‏ للروائــي البريطاني 
المعــروف وليــم غولدنغ، وهــي رواية 
 ،1954 عــام  صــدرت  مرعبــة  رمزيــة 
تناقش كيف تفشــل الثقافة والحضارة 
فــي حمايــة الإنســان من الوقــوع في 
براثن التوحش والشــر المطلق، وتحكي 
عن مجموعة من الصبية تحطمت بهم 
طائرة في عرض المحيط الهادئ، فباتوا 
عالقين على جزيرة مهجــورة، وحاولوا 
بعد وفاة كبار الســن من الركاب خلال 
الحادث أن يحكموا أنفســهم، ويعيشوا 
في ســام على الجزيرة، فكانت النتائج 
كارثية، حيث تحوّل الصبية إلى عصابات 

متحاربة، يقتل بعضهم بعضاً.
وينتقد “بيرغمان” رواية “سيد الذباب” 
بعنف، رغم أنها باتت من كلاســيكيات 
الأدب الغربي، معتبراً أنها مجرد أمثولة 
خرافيــة على الجانب المظلــم للطبيعة 
أن  ومؤكــدا  الســوية،  غيــر  البشــرية 
مؤلفها “غولدنغ” - نفســه- كان مجرد 
مُعلم مدرســة خامل الذكر، يعاني من 

اضطرابات نفسية، تمثلت في الاكتئاب 
الحــاد والإدمان على الكحــول والتوحد، 
وكان مــن بين “أســباب المتعة” لديه 
الســعي إلــى إلحــاق الأذى بغيــره من 

الناس!
وفي موضع آخر، يتســاءل عن سر تفرّد 
البشــر بصفة اســتثنائية هي “الخجل” 
عند الشعور بالحرج. وهي الصفة التي لا 
وجود لهــا المملكة الحيوانية، والتي لم 
يجد عالم الأحياء الشهير تشارلز داروين 
لها تفســيراً علمياً، واعتبرهــا من أكثر 

المشــاعر الإنسانية غرابةً: فكيف يكون 
شــريراً فــي قرارة نفســه، مــن تظهر 
عليه أعراض جسمانية فريدة، و”يحمرّ 
وجهه خجلًا” عند اقتراف ما قد يُشــين 

من أفعال؟
ويتناول المؤلف في القســم الثاني من 
الكتــاب ما بات يُعرف فــي علم النفس 
الاجتماعي بـ “تجربة سجن ستانفورد”، 
التــي أُجريت علــى مدار ســتة أيام من 
عــام 1971 بمعرفة الباحــث الأمريكي 
فيليب زيمباردو، فــي جامعة بريطانية 
تحمل نفس الاســم، وتم تصويرها في 
فيلم سينمائي، لكي تثبت - في التحليل 
الأخير- أنك ســتصبح “شريراً” عند أول 

فرصة سانحة!
قامت التجربة المشــهورة على تقسيم 
24 من الطلاب والطالبات إلى مساجين 
وسجّانين، داخل ســجن افتراضي أٌقيم 
خصيصــاً في قبــو الجامعة، مــع إعطاء 
الحراس الســلطة الكاملة للتصرف وفق 
ما يرونــه مــع زملائهم المســجونين. 
وكان مــن المقــرر أن تســتمر التجربة 
14 يومــاً، ولكن تم إيقافها بعد 6 أيام 

فقــط، نظرا إلــى العنف الشــديد الذي 
أبداه “الطلبة السجّانون” تجاه أقرانهم 
الســجناء، وهو ما أكد - حسب التجربة- 
أن البشــر العاديين لديهم القدرة على 
ارتكاب أبشــع أنواع القهــر والتعذيب، 

بدم بارد، إذا ما أُتيح لهم ذلك.
“تجربــة  أن  “بيرغمــان”  ويؤكــد 
ســتانفورد” لــم تكــن عفويــة علــى 
الإطلاق، كما ادعــى الباحثون والطلاب 
المشــاركون فيهــا، بــل كانــت تجربة 
مفتعلــة بمعنــى الكلمــة، ومخططــة 
ســلفاً للوصول إلى النتائج ذاتها، التي 
رسمها “زيمباردو” مسبقاً، وفق اقترح 
قدّمه أحد الطلبة الساديين. وبذلك لم 
تكن هذه التجربة أكثر من “مســرحية 
مفبركــة” صدّقتها الأوســاط العلمية 
الدولية زمناً طويلًا، وخرجت بناءً عليها 

عشرات الدراسات والأبحاث!
أمّــا عن زمننا الحالي، فيرى المؤلف أن 
وباء كورونا كشــف عن عدم المساواة 
والظلم غيــر العادييّن في هذا العالم، 
وأنــه حيــن نُشــرت قوائم ما يســمى 
الماضــي  العــام  الحيويــة”  “المهــن 
وظائــف  أن  المفاجــأة  كانــت   ،2021
مرموقة مثل “مدير صندوق التحوّط”، 
للشــركات  الضرائــب  و”اختصاصــي 
متعددة الجنســيات”، لــم تكن ضمن 
هذه الوظائــف، للمرة الأولى منذ عدة 
أعــوام مضت، حيث ظهــر جليّاً للعيان 
أن من يقوم بالأعمال الحيوية حقاً في 
عالمنــا اليوم، هم العاملــون الأقل أجراً 
فــي الرعاية الصحية، وقطــاع التعليم، 
فــي النقــل العــام، والمحــال التجارية، 
المعرّضــون أكثر من غيرهــم لمخاطر 
الوبــاء. ولكن القاعــدة العامة هي أنه: 
كلما كان عملك أكثر خطورة، قلّ أجرك!
والكتــاب، في التحليــل الأخير، هو رؤية 
فلسفية إنسانية تعيد الاعتبار إلى الخير 
في داخل الإنسان، ليس باعتباره وهماً 
رومانســياً، بل ظاهــرة تاريخية مثبتة. 
يعلــن أن العالــم الذي نبنيه يتأســس 
على نظرتنا إلى أنفســنا، وأن التشــاؤم 
ليس موضوعياً بل صناعة أيديولوجية. 
صياغــة  إعــادة  إلــى  الكتــاب  يدعــو 
المؤسســات علــى أســاس الثقــة، لأن 
الســيطرة المفرطة تجعلنا أســوأ. وفي 
النهايــة، يؤكد أن التفاؤل اســتراتيجية 
وجودية لبناء مستقبل أقل خوفاً وأكثر 

إنسانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*صحافي، عضو اتحاد كُتاب مصر.
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جمعية أدبي الطائف تحيي 
شعر بديوي الوقداني .

ضمن فعاليات مديد ..

أمسيات

اليمامة ــ خاص
ثاني  الطائف  أدبي  جمعية  أقامت 
الثقافي  الأدبي  برنامج مديد  فعاليات 
بديوي  الحجاز،  شاعر   ( بأمسية 
الوقداني ( التي جمعت كلا من الباحث 
الأستاذ/ عثمان بن عبد الله الوقداني، 
الحصيني،  عادل   / الأستاذ  والشاعر 
وذلك  الحارثي  خالد  الأستاذ  وإدارة 
بقاعة الدكتور عالي القرشي رحمه الله 

بالجمعية .
التعريف  الأمسية  مدير  استهل  وقد 
عثمان  الأستاذ  بدأ  ثم  بالضيفين  
الشاعر  سيرة  عن  بالحديث  الوقداني 
والأغراض  ونشأته،  الوقداني،   بديوي 
عرض  فيها،كما  كتب  التي  الشعرية 
للشاعر  اليد  بخط  نادرة  مخطوطات 
الكتب  أسماء  وسرد  الوقداني،   بديوي 
ومن  شعره  وعن  عنه،  تحدثت  التي 
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الأدباء  كبار  من  عنه  تحدث 
وخير  حسين،   طه  مثل: 
، وأحمد محمد  الزركلي  الدين 
ألقى  ثم  وغيرهم.  الحضراوي، 
عدة  الحصيني  عادل  الأستاذ 
أن  وبين  للشاعر،  قصائد 
أغراض  كل  في  كتب  بديوي 
بعض  أنشد  كما  الشعر،  
المجالسي  باللون  الأبيات 
إعجاب  أثارت  للشاعر  التراثي 
الحضور وتفاعلهم. كما تحدث 
وخصائص  شعره  سمات  عن 
رقة  من:  الفريد  أسلوبه 
التصوير،  وبراعة  الألفاظ،  
وموسقة  المعاني،   وابتكار 
والوضوح،  والسلاسة  النغم،  
سيميائية  بقراءة  قام  كما 
التي  المشهورة  لقصيدته 
السبحة  انفكت    ( مطلعها 
وتحدث  ضاع..(  الخرز  وضاع 
لدى  تروى  كما  مناسبتها  عن 
كبار السن في مدينة الطائف،  

والقرى المحيطة بها.
الباب  الأمسية  مدير  فتح  ثم 
لمداخلات الحضور حيث تداخل 
الأستاذ  الإعلامي   : من  كل 
والدكتور  الثبيتي،    محمد 
جمعان السيالي، والأستاذ فايز 
النمري، والأستاذ خالد قماش،  
والأستاذ رشاد سبحي،  والأستاذ 
والدكتور  المالكي،  تركي 
والأستاذ  القثامي،   متعب 
والشاعر  العدواني،   محمد 
ألقى  الذي  الوقداني،  ناصر 
الوقداني  بديوي  للشاعر  نصا 

بعنوان،  ) ياحمام الدوح (
وفي ختام الأمسية، قام رئيس 
أدبي  جمعية  إدارة  مجلس 
الطائف الأستاذ عطا الله الجعيد 
بعد مداخلته بتكريم الضيوف 
والتقطت  الأمسية،  ومدير 

صورة جماعية للضيوف.
مخطوط قصيدة)الملك لله( من مقتنيات جامعة لايدن بهولندا وقد أوردها المستشرق 
الهولندي سنوك في كتابه صفحات من تاريخ مكة أثناء زيارته للطائف عام ١٢٩٩ هـ



الأخضر حين يواجه الأخضر.
ليس كل أخضرَ أخضرَ.

و ليس كل من رفع اللون، حمل المعنى.
أحياناً،  الرايات  الإقليمي، تتشابه  المشهد  في 
السياسية  الهويات  تتباين  لكن 

جذرياً.
الوضوح  يكون  أن  يجب  هنا  و 

صريحاً:
السعودية  العربية  المملكة  أخضر 
معياراً  بل  ألوان،  بين  لوناً  ليس 

يُقاس عليه غيره.
أخضر  هو  السعودي  الأخضر 

الدولة.. 
بناء  من  قرون  عبر  تشكّل  أخضر 
إدارة  و  القوة،  ضبط  و  الشرعية، 

التوازن بين الداخل و الخارج.
أخضر لا يُستعار .. و لا يُستنسخ .. 
عامة،  علاقات  كحملة  يعمل  لا  و 
بل كنظام حكم متكامل، يعرف أن 
البقاء ليس صدفة، و أن الاستمرار 

لا تصنعه القفزات، بل التراكم.
لا  الأخضرَ،  الأخضرُ  يواجه  وحين 
 .. ألوان  يكون الحديث عن تشابه 

بل عن فرز.
هناك أخضر يقوم على مفهوم الدولة:

تعرف  مؤسسات  مركزي،  قرار  واضحة،  حدود 
الزمن  أن  يفهم  استراتيجي  صبر  و  دورها، 

عنصر قوة لا عبء.
أخضر يدير التناقضات بدل أن ينكرها، و يُغلق 
الملفات قبل أن تتحول إلى ألغام سياسية أو 

أخلاقية.
لكنه  اللون،  يشارك  قد  آخر،  أخضر  هناك  و 

يفتقد الجذور.
الطموحات  و  المؤقتة،  المشاريع  أخضر 
يُختزل  حيث  القصيرة،  الحسابات  و  السريعة، 
النفوذ في الحركة، و تُختزل الدولة في الدور، 
هنا  الفرق  و   .. بالعلاقات  السيادة  تُستبدل  و 

ليس رمزياً، و لا لغوياً .. بل الفرق وجودي.
أخضرها  تبنِ  لم  السعودية  العربية  المملكة 

ليُرفع في الصور، بل ليصمد في العواصف.
به  لتحمي  بل  لتستعرضه،  القرار  تُراكم  لم 
تشكيل  خلاله  من  تُعيد  ثم  أولاً،  الداخل 

محيطها بثبات.

و لهذا، لم يكن الاستقرار السعودي حياداً، و لا 
تردداً، بل خياراً واعياً يدرك كلفة الفوضى، و 

يرفض أن يُدار بمنطق ردّات الفعل.
في إدارة النفوذ، يظهر الفرق أوضح ..

أخضر الدولة السعودية يرى أن كل تمدد غير 
محسوب هو عبء مؤجل، و أن النفوذ الحقيقي 

هو القدرة على الضبط، لا على الانتشار.
النفوذ  مع  فيتعامل  المشروع،  أخضر  أما 
و  مفتوحة،  كساحة  الجغرافيا  مع  و  كغنيمة، 
أو  بالمال  تعويضه  يمكن  كعامل  الزمن  مع 

الإعلام.
حتى في لحظات الصمت، يتجلى التباين ،

امتلاء  بل  فراغاً،  ليس  السعودي  الصمت 
بالقرار.

هو صمت من يعرف متى يتكلم، و متى يترك 
الآخرين يستهلكون أوراقهم.

لأنه  الصمت،  المشاريع  أخضر  يخشى  بينما 
بالتصريحات،  الفراغ  فيملأ  هشاشته،  يكشف 
أن  ظناً  المتناقضة،  الرسائل  و  الحملات،  و 

الضجيج يمنع المحاسبة.
على  الأمر  يلتبس  الألوان،  تتشابه  وحين 
المتلقي السريع .. لكن الزمن ليس لديه عمى 

ألوان.
الزمن يفرز بين دولة تستطيع التراجع خطوة 
خطوتين  يتقدم  مشروعٍ  و  المسار،  لتحفظ 

ليخسر الاتجاه كله.
لا  من  و  يتوقف،  متى  يعرف  من  بين  يفرز 
انتهى  لو  حتى  الأمام،  إلى  الهروب  إلا  يعرف 

الطريق عند الحافة.
و  الأخضر  بين  الحقيقية  المواجهة  فإن  لهذا، 
صداماً  لا  و  مباشرة،  مواجهة  ليست  الأخضر 
طويلة،  هادئة،  مواجهة  هي  بل   .. معلناً 
التصريحات، و الاستمرارية  النتائج لا  تحسمها 
لا الحملات، و القدرة على البقاء لا القدرة على 

الإخضرار.
الدولة  ..لكن  لوناً  يبقى  اللون  النهاية،  في 

تُقاس بما يبقى بعدها، لا بما يلمع قبلها.
و أخضر المملكة العربية السعودية ليس مجرد 
لون سيادي .. بل ذاكرة دولة، و عقل قرار، و 

معيار لا يُقاس عليه إلا الزمن.
و ما سواه، مهما تشابه اخضراره في الدرجة 

أو الخطاب .. ليس بالضرورة أن يكون أخضرَ.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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د. الحيدري يستذكر الحمدان 
ومكتبة “ قيس “ .

في مكتبة صوفيا ..

محاضرات

اليمامة ــ خاص
الحيدري  عبدالرحمن  بن  عبدالله  الدكتور  ألقى 
بن  محمد  الإمام  بجامعة  والنقد  الأدب  )أستاذ 
الأحد  يوم  محاضرة  سابقًا(  الإسلامية  سعود 
صوفيا  بمقهى  )18/1/2026م(  29/7/1447هـ 
بالرياض في إطار مبادرة )الشريك الأدبي(، وعنوان 
المحاضرة )الأستاذ محمد بن عبدالله الحمدان في 
الذاكرة الأدبية( بحضور أبنائه وأقاربه وعدد من 

أصدقائه ومحبيه. 
وقال الحيدري في المستهل: حمل الأستاذ محمد 
مدة  كاتبًا  القلم  الله  رحمه  الحمدان  عبدالله  بن 
محاولاته  أولى  وتعود  عامًا،  سبعين  على  زادت 
في  طالبًا  كان  عندما  1374هـ  عام  إلى  الكتابية 

أسس  إذ  بالرياض  العلمي  الدعوة  إمام  معهد 
مع أحد زملائه جريدة حائطيّة، ولكنها لم تستمر، 
أو  “صراحتها،  إلى  تعثرها  سبب  الحمدان  ويعزو 
“من  كتابه  ذلك في  ذكر  كما  النقد”  حدتها في 
معظم  في  بقلمه  الحمدان  وأسهم  بلدي”،  أجل 
وبحوث،  بمقالات  السعودية  والمجلات  الصحف 
والرياض،  والجزيرة،  والقصيم،  اليمامة،  ومنها: 
وغيرها،  والعرب،  العربية،  والمجلة  والدعوة، 
للأدباء  الأول  المؤتمر  في  المشاركين  أحد  وكان 
أربع  له  واتخذ  1394هـ/1974م،  عام  السعوديين 
الجزيرة(،  )في  دبابيس  وهي:  صحفية،  زوايا 
والسلام عليكم )في الدعوة(، وأكثر من موضوع، 

وحديث الكتب )في الجزيرة(.
الشهيرة  مكتبته  على  الضوء  الحيدري  وألقى 
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فقال:  القديمة(  والجرائد  للكتب  قيس  )مكتبة 
والجرائد  والكتب  المخطوطات  نشأت هواية جمع 
الحمدان  محمد  لدى  والنادرة  القديمة  والمجلات 
الكثير من  الشيء  المبكّر، فجمع منها  منذ شبابه 
كل حدب وصوب حتى امتلأ منزله فاُضطر لإنشاء 
مكتبة تجارية متخصصة في المخطوطات والكتب 
أسماها  والنادرة  القديمة  والمجلات  والجرائد 
)مكتبة قيس( - باسم أحد أولاده- لبيع بعض ما 
جمع، واشتهرت المكتبة وأصبحت رائدة لمن جاء 
خدمت  وقد  المستعمل.  الكتاب  باعة  من  بعدها 
وهواة  والباحثات  والباحثين  والطالبات  الطلاب 
الكتب القديمة في جميع مناطق المملكة بل وفي 
وبالذات  وغيرها،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
وزار  العربية،  والجزيرة  المملكة  بتاريخ  يتعلق  ما 
المدن داخل  من أجل تنميتها وإثرائها عددًا من 
المملكة، وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والطائف، وبعض الدول العربية والإسلامية، وفي 

المقدمة: مصر، والمغرب، وتونس، وتركيا.
وقد تشرفتْ المكتبة وتشرف صاحبها بزيارة خادم 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بعض  ومعه  الرياض،  لمنطقة  أميرًا  كان  حينما 
وتحدث  1408هـ،  عام  في  ذلك  وكان  المثقفين، 
أجل  كتابه “من  المناسبة في  الحمدان عن هذه 

بلدي”.
روّاد  من  بعدد  صلة  على  الحمدان  كان  وأضاف: 
الأدب في بلادنا، وفي المقدمة: الشيخ حمد الجاسر، 
عبدالعزيز  والشيخ  خميس،  بن  عبدالله  والشيخ 
ونشر  الأدبية(،  )ندوته  رواد  من  وكان  الرفاعي، 
الفرسان  الأثير:  )بنو  وهو  كتبه،  أول  الرفاعي  له 
الثلاثة(، وهو كذلك من روّاد مجلس الشيخ حمد 

الجاسر، وكان يحضره في حياة الشيخ وبعد رحيله، 
)العرب(، وكذلك  ونشر بعض مقالاته في مجلته 
المشوّح،  وثلوثية  العبودي،  محمد  الشيخ  اثنينية 
بن  عبدالله  الشيخ  ثقة  محل  الحمدان  وكان 
خميس، واختاره عضوًا معه في مجلس مؤسسة 
الجزيرة الصحفية، وعضوًا في مجلس إدارة النادي 

الأدبي بالرياض.
ومداخلات  كبيرًا  تفاعلًا  المحاضرة  شهدت  وقد 
بعض  ومن  وفهد،  عبدالله  ابنيه:  من  عديدة 
المنيع،  عثمان  ود.  المشوح،  د.محمد  المثقفين: 
ود.عبداللطيف الحميد، وسعد بن عايض العتيبي، 
بعض  استدعى  الذي  السماري  ود.إبراهيم 
“ما  فقال:  قيس  ومكتبة  الحمدان  مع  الذكريات 
زلت أذكر أن اللقاء لم يكن مع بائع كتب، بل مع 
قارئ يعرف كتابه كما يعرف صديقه، زيارتي لم 
الحديث  إنسان، فكان  لقاء  تكن زيارة مكان، بل 
بيننا حديث محب للكتاب لا حديث متاجر به. حين 
الأدب  اسمًا في سجل  الحمدان لا نستحضر  نذكر 

فقط، بل نستدعي مكانًا في الذاكرة الثقافية”.
يذكر أن الحمدان له ثمانية المؤلفات، وهي: بنو 
وصبا  )1394هـ/1974م(،  الثلاثة  الفرسان  الأثير: 
)1404هـ/1984م(،  العربي  الشعر  في  نجد  نجد: 
)1409هـ/1989م(،  الشويعر  حميدان  وديوان 
)1409هـ/1989م(،  والهجيني  السامري  وديوان 
من  المطبوع  ومعجم  )1422هـ/2001م(،  والبير 
دواوين الشعر العامي القديمة )1427هـ/2006م(، 
ومن  )1440هـ/2019م(،  الله  كتاب  في  وتأملات 

أجل بلدي )1441هـ/2020م( في جزأين.
في  والمداخلات  كاملة  المحاضرة  سماع  ويمكن 

حساب مكتبة صوفيا في )الأنستقرام(.



في ديوان: »ظل يتيم في حقيبة يدي « لإفين حمو ..

الحنين، والمنفى، والبحث عن 
الهوية الضائعة. 

عــن دار زمــكان فــي بيــروت ظهر 
إفيــن  المبدعــة  الشــاعرة  ديــوان 
حمــو “ ظلّ يتيم فــي حقيبة يدي”، 
ضمن سلســلة إشراقات التي يشرف 
عليها الشاعر القدير أدونيس، وجاء 
الديوان مقسماً لأربعة أقسام، لكنه 
كان أشبه بأنشودة موسيقية طويلة 
متناغمة تعشــقها  وتراتيل صوفية 

الأذن.
وقبل أن نقرأ الديوان، نشــمُّ رائحة 
المؤلم  فالماضي  والاغتراب.  الحنين 
مــا زال يجثــم علــى صــدر اللحظة، 
بما يحمل من وجــع الذاكرة والفقد 
والألم. فيتعب الروح والجسد، وكأنّ 
القــدر وضعنا فــي زاويــة اللاعودة 

وأمعن في قتل اللحظات السعيدة.
إفين شاعرة وإنسانة رقيقة غادرت 
الوطــن بحثــاً عن مــكانٍ آمــنٍ بعد 
أن تعــذّرَ البقــاء في أرضٍ تشــتعل 
ســماؤها وترابهــا بالنــار والمــوت 
والفــراق. فليــس للوداع زمــان ولا 
مــكان. فقد هُجرت مــن أرضها كما 
هُجّــر الملايين من أراضيهم باحثين 

عن الأمن والأمان.
في هذا الديوان تقدّم الشاعرة إفين 
حمّــو تجربة شــعرية فريدة بصوت 
أنثوي جريء، معجون بالألم والفقد. 
يقــول الأديــب رســول حمزاتــوف: 
قبل الســفر يحمل المســافر أغنيته 
فحملها ليــس بالشــيء الثقيل، أما 
الشــاعرة إفين لم تستطع أن تطوي 
المدينة لتضعها في حقيبتها، لكنها 
اكتفت بمنديــل جدّها فوضعته في 
حقيبة اليد. المنديل تحوّل إلى جواز 
سفر وخارطة الطريق وربّما تعويذةً 
ضــد الغيــاب. المنديل هــو الذاكرة 
المشــبعة برائحة الذكريــات الوطن 

والعائلة.
تقول الشــاعرة: في حقيبتي احتفظ 
بمنديــل جــدّي/ أحمله دائمــاً كأنّه 

خريطة 
لكنّه لا يدلني على مكان.

فنحن نسمع صوت الحنين والاشتياق 
لا عــن طريق الصــراخ، بل من دموع 
الأوراق التي لا تُرى. حيث نجدُ الشاعرة 
أنها تصنع من القصيدة ملاذاً تطوي 
فيهــا مــاءات الغربــة وآلام المنفى 
القاسي. فكل الذي تبقى لديها جذور 

بلا أرض وانتماء بلا وطن.
تســتعمل إفيــن فــي قصائدها لغة 
بســيطة، مكثّفة بعيدة عن الزخرفة 

البلاغية. ونرى أنها تجنح 
إلى المفردات المغلفة بالدلالة، مثل: 
وصية، منديل، ظل، جسد، نهر، رياح. 
الصــور  بانســيابية  نشــعر  وكمــا   
والعاطفــة  المبتكــرة.  الشــعرية 
الصادقة التي تعرّي هشاشــة الروح، 
ولكنّ اللغة هنا لا تَعِدُ بالخلاص، بل 
تحــاول التحرر من خلال الفقد. تقول 
الشــاعرة في قصيدة وصايــا الفجر: 
أيهــا العابــر من جســدي/ خذ معك 
ظلّي حيــن تخرج/ لا طائــل لي فيه/ 
لا أريــده أن يذكرني بخفّــك المبتل 

بالهزائم. 
فهذا الخطاب الوجودي يأتي مفتوحاً 
علــى التأويــل فلا نعرف هنــا ما هو 
العابــر؟ هل هو الحبيب؟ أم الذكريات 
تلــك  كل  أنهــا  أم  الألــم؟  أنــه  أو 

المفردات؟
 الجســد هنا كيان هش، والظلّ عادة 
هو جــزء لا ينفصل عن الذات، ولكنه 
هنــا يحمل إثم الهزيمة، وكأن الفقد 
هنــا وســيلة للتحرر من الألــم. حتى 
الضــوء الــذي يأتي به الفجــر لا يعد 
بالخــاص وإنمــا هــو لحظــة تجلّي 
قاســية. تقــول الشــاعرة: أنــا امرأة 
تتبعــان  قدمــاي  الأرض/  أنكرتهــا 
الرياح/ احتاج من ينفخ/ فيّ القوة مرّة 
واحدة فقط، ثمّ تقول: الزمن طعامٌ 
ميــت/ يتعفّن في أعماق الذاكرة/ أنا 

مقبرة يفيض منها الليلك/ ولا يتجرأ 
الضوء على ملامسة أطيافها.

جاءت الصور الشعرية الأخيرة محملة 
بانزياحــات مبتكــرة تتــكأ على لغة 
رمزيــة مشــحونة بالحــزن والتوتــر 

والخذلان.  
والزمــن هنــا كائــن ملــوث، فقــد 
مصداقيتــه ولم يعد يصلــح للبقاء. 
وكأنها تبحث عن زمــنٍ آخر لا يجرح 
ولا يــؤرّق الروح والذاكرة، فلا شــيء 
يمحو ذاكرة الخراب واليأس والخوف. 
نلاحــظ أن القصيــدة لا تعتمد على 
فتح الجرح واستعراض الألم، بل إلى 

تحويله إلى لغة.
هــذا الديــوان هــو عن الفقــد حين 
يصبح جزءاً من الهوية وعن الشــعر 
حين يصبح بتفاصيله الدقيقة ملاذاً 
للمقاومــة الصامتة والبــوح الأنثوي 
الشــفيف. وربّما النجاة ليست نهاية 
الألم، بــل القدرة على التعايش معه 
دون الغــرق في الانكســار. إنــه نثرٌ 
تأملــي، يتجاوز البــوح الذاتي ديوان 
كُتــب بحبر القلب لمن يجيد قراءة ما 

بين السطور.

هند زيتوني

حديث 
الكتب 30
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حمد بن سعد 
المالك

@hamad_al_malik

​ في أحد الأيام، دار بيني وبين أحد أفراد 
الأسرة نقاش عابر حول الانتشار المتزايد 
للمقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي. 
لكنه  بدايته،  في  بسيطًا  الحديث  كان 
سرعان ما أخذ منحى أعمق: إلى أي مدى 
يغيّر  أن  الصنع  مُتقن  لمقطع  يمكن 
العام،  الرأي  أو يؤثر في  الناس،  قناعات 
أو يطلق شائعة تبدو حقيقية لمجرد أنها 

عُرضت بطريقة احترافية؟
هذا  خرج  حتى  طويل  وقت  يمض  لم 
تجربة  إلى  الحديث  إطار  من  النقاش 
يظهر  فيديو  مقطع  وصلني  شخصية. 
فيه أطفال صغار يجلسون داخل خيمة، 
ملامحهم متعبة، والمياه تحيط بهم من 
المشهد  بدا  الأولى،  للوهلة  جانب.  كل 
للتفاعل  يدفعني  لأن  يكفي  بما  مقنعًا 

معه دون تردد.
المقطع  مشاهدة  وأعدت  قليلًًا  توقفت 
التفاصيل.  على  أكبر  تركيز  مع  بهدوء، 
أحد  يد  في  بسيطًا  خللًًا  لاحظت  عندها 
نحو  على  متناسقة  غير  أصابع  الأطفال، 
صغيرة،  ملاحظة  كانت  عادة.  يحدث  لا 
بالكامل. لم  المشهد  لكنها غيّرت قراءة 
حقيقية،  لمعاناة  توثيقًا  الفيديو  يكن 
وإنما مشهد صُمم بتقنية متقدمة ليبدو 

واقعيًا إلى حد الإقناع.
لا  المسألة  أن  أدركت  اللحظة،  تلك  في 
جديد  بنمط  وإنما  واحد،  بمقطع  تتعلق 
المحتوى أصبح يمر علينا يوميًا عبر  من 
قد  محتوى  الذكية،  والأجهزة  الحواسيب 
يحرّك مشاعرنا ويؤثر في آرائنا من خلال 
النظرة  لها من  الانتباه  تفاصيل يصعب 
ما  عن  الحديث  يبدأ  هنا  ومن  الأولى. 

يُعرف اليوم بـ”التزييف العميق”.​
ريفيو  بيزنس  هارفارد  موقع  نشر  وقد 
تقنية  أنه  على  العميق  للتزييف  تعريفًا 
لإنشاء  الاصطناعي  الذكاء  تستخدم 
واقعية  تبدو  مزيفة  وصور  فيديوهات 
جدًا، بحيث يمكن استبدال ملامح شخص 
بطريقة  وصوته  حركته  محاكاة  أو  بآخر 

يصعب التمييز بينها وبين الواقع.
التزييف  »مبادئ  بعنوان  تقرير  ويشير 
السعودية  الهيئة  أصدرته  العميق« 
»سدايا«،  الاصطناعي  والذكاء  للبيانات 
ويتضمن دليلًا شاملًا حول هذه التقنية، 
بالضرورة  ليس  العميق  التزييف  أن  إلى 
فالتقرير  غالبًا.  يُتصوَّر  كما  سلبية  أداة 
أن  يمكن  التقنيات  هذه  أن  إلى  يلفت 
استُخدمت  إذا  حقيقية  فوائد  تحمل 
بشكل مسؤول، سواء في مجالات الإعلام 
والترفيه، أو في التعليم وتطوير أساليب 
ذوي  تمكين  في  وحتى  بل  التدريب، 
أكثر  تواصل  بوسائل  ودعمهم  الإعاقة 

فاعلية.
الجانب  يغفل  لا  نفسه  التقرير  لكن 
من  يحذّر  إذ  التقنية؛  هذه  من  المقلق 
العميق  التزييف  استخدام  إساءة  أن 
وانتحال  الاحتيال  أمام  الباب  تفتح  قد 
الناس  تضليل  في  وتُستغل  الشخصية، 
آثارًا  يترك  بما  العام،  الرأي  في  والتأثير 
لا  وهنا،  ملموسة.  وسياسية  اقتصادية 
بل  ذاتها،  التقنية  في  المشكلة  تبدو 
في طريقة التعامل معها، وفي مستوى 

الوعي الذي نملكه كأفراد ومجتمع.​
“الآثار  بعنوان  بحثية  ورقة  وتأخذنا 
وسائل  على  العميق  للتزييف  المحتملة 

زمن الذكاء الاصطناعي .. في 

هل نصدق كل ما نراه؟
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AI & So� مجلة“  نشرتها  والترفيه”  ”الإعلام 
تشير  حيث  أخرى،  جوهرية  زاوية  إلى   ”ciety
التقنية  في  تكمن  لا  الحقيقية  الخطورة  أن  إلى 
التزييف”؛  “حرية  في  يكمن  الأمر  ذاتها،  بحد 
على  حكراً  المقاطع  هذه  إنتاج  يعد  لم  فاليوم، 
استوديوهات هوليوود الضخمة، إنما بات متاحاً 
لأي شخص يمتلك جهاز حاسوب أو جهاز ذكي، 
عالم  ففي  ومربكاً.  مزدوجاً  واقعاً  خلق  مما 
الترفيه، تفتح هذه التقنية آفاقاً إبداعية مذهلة 
نجوم  وإعادة  رقمياً  الموتى”  “إحياء  حد  تصل 
السينما الراحلين إلى الشاشة، لكنها في المقابل، 
فيصبح  وجودي،  مأزق  أمام  الأخبار  قطاع  تضع 
الحقيقية  تشبه  مزيفة  أخبار  توليد  السهل  من 
الإعلامية  الموثوقية  بتآكل  يهدد  مما  تماماً، 
ويجعل المتلقي في حالة شك دائم تجاه كل ما 

يعرض عليه.
​وهنا يأتي دورنا الحقيقي 
تثقيف  في  والملحّ 
للطرق  وإرشاده  المجتمع 
هذه  لاكتشاف  المثلى 
معي  حدث  كما  المقاطع 
الأطفال؛  فيديو  في 
فالمعرفة هي خط الدفاع 
نسترشد  ولعلنا  الأول، 
بما  المسار  هذا  في 
تحليلية  دراسة  طرحته 
“ميكا  للباحث  شاملة 
ويسترلوند”، والتي دعتنا 

للتدقيق في التفاصيل الصغيرة التي تغفل عنها 
مثل  كاشفة،  تقنية  عيوباً  وتعتبر  الخوارزميات 
والتركيز  الطبيعية،  غير  العين  حركة  ملاحظة 
الكلام  مع  الشفاه  حركة  تزامن  على  العميق 
المنطوق، وفحص الظلال والإضاءة وانعكاساتها 
المحيطة،  البيئة  مع  متسقة  غير  تبدو  قد  التي 
إضافة إلى الانتباه لحدود الوجه والرقبة والأطراف 
-كما في حالة يد الطفل- التي قد تظهر مشوهة 

أو متموجة وكأنها قناع غير متقن التركيب.
إنشاء  ممتاز في  الاصطناعي  الذكاء  الآن،  ​ حتى 
زال  ما  لكنه  الواقع،  من  القريبة  الفيديوهات 
البشر  كلام  طريقة  تقليد  في  كثيرًا  يعاني 
الفصحى  بين  نخلط  كبشر  نحن  الحقيقية. 
والعامية، نغيّر نبرة الصوت فجأة، ندخل كلمات 
أجنبية وسط الجملة بدون وعي، ونقطع الكلام 
الطبيعي  التداخل  هذا  عفوي.  بشكل  نعيده  أو 

يُسمّى في الدراسات »التناوب اللغوي«.
الخوارزميات تحب النظام والانتظام، وحين تواجه 
هذا الأسلوب البشري العفوي، تتلخبط. هنا تظهر 
طريقة  أو  الإيقاع  أو  الصوت  في  دقيقة  أخطاء 
علامة  الصغيرة  التفاصيل  هذه  وتصبح  النطق، 
باختصار:  يكون حقيقيًا.  لا  المقطع قد  أن  على 
عفويتنا البشرية ما زالت أقوى من محاكاة الآلة.
وحده  الفرد  ذكاء  على  الاعتماد  يكفي  لا  وهنا 
تكون  أن  يجب  فالمسؤولية  الزيف،  كشف  في 
مشتركة. من الضروري أن تعمل المنصات الرقمية 
الاصطناعي  بالذكاء  المنتَجة  المقاطع  تتبّع  على 
كشف  لأدوات  تُخضعها  وأن  رفعها،  لحظة  منذ 
من  يصبح  كما  واسع.  نطاق  على  نشرها  قبل 
تُبيّن  واضحة  شعارات  أو  إشارات  وضع  المهم 
أن المحتوى صُنع باستخدام الذكاء الاصطناعي، 
حتى لا يُترك المتلقي في حالة التباس أو خداع 

غير مقصود.
يمكن  لا  المقابل،  وفي 
القانوني؛  الجانب  تجاهل 
حلول  لأي  معنى  لا  إذ 
وجود  دون  من  تقنية 
عقوبات رادعة تطال من 
التقنيات  هذه  يستغل 
سواء  سلبي،  بشكل 
أو  العام،  الرأي  لتغيير 
نشر الشائعات، أو الإساءة 
والمؤسسات.  للأفراد 
المسيء  يدرك  فحين 
العبث،  شهية  تقل  حقيقية،  محاسبة  هناك  أن 
ويتحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة فوضى إلى 

أداة تخدم المجتمع.
إذاً، كل ما شاهدناه وقرأناه يوضح أن الأمور لم 
تصلنا  بإتقان  مصممة  مقاطع  كانت.  كما  تعد 
يوميًا، بعضها يلمس مشاعرنا ويغيّر انطباعاتنا 
هذا  مصطنع.  محتوى  أمام  أننا  نعرف  أن  قبل 
الواقع الجديد يفرض علينا أن نصبح أكثر وعيًا، 
ليس من منطلق تعليم أو تحذير، ولكن ببساطة 
لأن حياتنا اليومية تتداخل مع هذه التقنية أكثر 
مما نتخيل، وأطفالنا وشبابنا جزء من هذا العالم 
الحقيقة  بين  التفريق  على  القدرة  الرقمي. 
إنما جزء من فهمنا  أمرًا عاديًا،  لم تعد  والزيف 
لما يحدث حولنا، وتجعلنا ندرك أن العالم أمامنا 
أصبح معقدًا، لكنه يمكن التعامل معه إذا عرفنا 

كيف نلاحظ التفاصيل ونتمعن فيما نراه.
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ة لفرونسوا مورياك .. رواية الفريسيَّ

لوحة أدبية تغوص في الأرواح 
البشرية .

أحــد أهــم رواد الأدب الفرنســي في 
القــرن العشــرين، جمع بيــن الكتابة 
الروائيــة العميقة والالتزام السياســي 
والكاتــب  الأديــب  انــه  والروحــي، 
 Franois الفرنســي فرانســوا مورياك
MAURIAC (1885-1970( الحائــز على 

جائزة نوبل في الأدب عام 1952. 
يُعد مورياك من أبرز الكتاب المحلّلين 
للنفس البشرية، إذ عكف على دراسة 
النزعــات المتشــابكة التي تنشــأ عن 
صــراع الأضــداد كالفضيلــة والرذيلة 
الإنسان  والخطيئة وطبيعة  والقداسة 
الممزقــة بين المثــل العليــا والواقع 
المادي، وهو بهذا يمنح القارئ فرصة 
لفهم الأسباب الخفية للأفعال البشرية 
وكيفية تفاعل الشخصيات مع ضغوط 
المجتمع والقيــم الدينية حيث تتلاقى 
البنية الأدبية مع العامل النفســي في 
لوحة متكاملة تســمح بفهــم الأرواح 

البشرية.
من المعــروف عن فرانســوا مورياك 
أنه ســاهم في جهــود المقاومة ضد 
الاحتلال النازي عبر الصحافة الســرية، 
ليصبح بذلــك الأكاديمي الوحيد الذي 
انضــم إلــى المقاومــة الفكرية. من 
خلال روايته »الفريسيَّة« وهي طائفة 
يهودية تنتمي إلى العصر الكلاسيكي 
القديــم، يقــدم موريــاك، فــي إطار 
ســردي متقــن، نقــدا لاذعــا لنظــام 
فيشي، عندما سلّط كاتبنا الضوء على 
الأبعاد الأخلاقية والسياســية للسلطة 
القائمة آنذاك ابّــان الاحتلال الألماني 
لفرنســا. تأتي هذه الانتقادات ضمن 
مجموعة من القضايا الإنســانية التي 
تناولتهــا روايــة »الفريســيَّة«، الأمــر 
الــذي يعكــس موقفه مــن الانحراف 
الأخلاقي والسياســي في فرنسا خلال 
تلك الحقبة الزمنية من تاريخ فرنســا 

الحديث.
كتب مورياك روايته »الفريســيَّة« في 

النصف الثاني من عام 1940، فعاد إلى 
أدب المواجهة طارحا أســئلة شــغلتْه 
منذ شبابه وتوزّعت في جميع أعماله. 
تكشف هذه الرواية لفرانسوا مورياك 
عــن ســرد روائــي نقــدي لمبالغــات 
التطــرف الديني حين يتحــول الايمان 
الى كبرياء وقسوة.  يحمل هذا العمل 
رؤيــة نقدية واضحة عبّــر عنها كاتبنا 
صراحة في حوار لــه مع جون أمروش 
Jean Amrouche، فــي كتابه ذكريات 
مســترجعة الصادر عــام 1980، قائلا: 
»كنــت أعــرف تمامــا ما الشــيء الذي 
أقف ضــده، ومــا الــذي أردت التعبير 
عــن رفضي لــه.«  فــي هــذا العمل، 
ســخّر فرانســوا موريــاك قلمــه ضد 
التديّــن الزائــف، وضد ديــن المظاهر 
واليقينيــات، ذلــك الديــن المنحــرف 
الذي يُســتَخدم كمطيــة لتحقيق إرادة 
السطوة والهيمنة التي تمتد بجذورها 
الغامضــة إلى حياته نفســها، وهو ما 
يعتــرف به في الحــوار ذاتــه مضيفا: 
»إن كثيــرا من أبطالــي، بل معظمهم 
كان لديهــم رغبة جامحــة في فرض 

سيطرتهم على الآخرين.« 
تأتــي أحــداث رواية »الفريســيَّة« في 

نهايــة القــرن التاســع عشــر وبداية 
القــرن العشــرين، حيث يــروي الفتى 
لــوي بيــان، يتيــم الأم، قصــة حياته. 
يبدأ العمل بوصول العقيد دو ميربيل 
إلــى المدرســة الداخليــة لزيــارة ابن 
أخيه جــون، يتيــم الأب. كانت طبيعة 
الحيــاة المدرســية قاتمــة. كان لــوي 
وجــون يتحدثــان عن عطلــة الصيف 
المقبلة، فكان جون يخشــى ألا يُسمح 
لــه بقضائها مــع والدته فــي منطقة 
لا ديفيــز، وأن يتم نقله إلى مدرســة 
الكاهــن في منطقــة بالــوزاك. بينما 
ســيذهب لوي إلى منطقــة لارجوزون 

المجاورة.
تــدور أحــداث الرواية الرئيســية حول 
الســيدة الفريسيَّة الشرســة الملتزمة 
بالشكل الظاهري للتعاليم الكاثوليكية 
أكثر من الجوهر، وتســتعمل ضميرها 
اليقــظ فــي تقييــم ســلوك الآخرين 
بكل ما أوتيت من قســوة. تلك المرأة 
المتشــددة، التــي ظنّت أنهــا تلامس 
تخــوم القداســة، مضــت فــي حياتها 
بخطى من يعتقد أنّه صاحب ســلطان 
مطلق على من حوله، بينما أدي ضيق 
أفقهــا وتعنتها إلى دمــار من حولها. 

أيمن منير*
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جمعت الصدقات، لكن ليس لمجرد مســاعدة الآخرين، 
بل كأداة للسيطرة عليهم ومراقبتهم عن كثب.

ان هــذه الســيدة الفريســيَّة التي تتزوج للمــرة الثانية 
تجد نفســها عالقة في صراع دائم مع زوجها وأطفاله، 
الذيــن ينظرون إليها باعتبارها دخيلة عليهم ولا مكان 
لهــا بينهم. يشــعر أفــراد العائلــة بســلطتها الخفية، 
كأن كل تصــرف يجب أن يُقــاس بمعاييرها الصارمة. 
فالابن، الذي لا يزال في طور التشــكيل النفســي، يجد 
نفســه متأثرا بشدة بهذا الإكراه الروحي، فتتشابك فيه 
مشــاعر الولاء والخوف مع الرغبة في التمرد، الأمر الذي 
يخلق عنده صراعا داخليا مســتمرا بين حاجته إلى الحب 
والإعجاب ورغبته في الاستقلال. أما الابنة، فهي تعيش 
شــعورا دائما بالرفــض والغضب تجاه هــذه الحاضنة 
المتســلطة، فتتصــرف بعنف، وتحاول مقاومة ســلطة 

زوجة أب تعتبرها مهيمنة.
تتخلل الحيــاة اليومية مواقف صغيرة لكنها مشــحونة 
بالضغط النفسي: وجبات الطعام التي تتحوّل إلى ساحة 
للمراقبــة والمحاكمــة، الأحاديث العائليــة التي تختلط 
فيهــا نصائــح دينية بالتهكــم واللوم، حتــى اللحظات 
الهادئــة فــي المنــزل لا تخلو مــن إحســاس بالتهديد 
المســتمر. ومع مرور الوقت، يصبح الورع المدمر لهذه 
المرأة مصدرا لمأساة حقيقية، تغرق العائلة في معاناة 
عميقة، حيث يمتزج الألم بالغضب، والانكســار بالرغبة 

في التحرر، تاركا أثرا نفسيا سلبيا على الجميع.
يتنــاول هذا العمــل الروائي، »الفريســيَّة«، موضوعات 
هامــة لا تنحصــر فقط فــي حتمية النفــاق الاجتماعية 
واليقظــة الروحيــة عنــد بعض الشــخصيات وســطوة 
المظاهر الدينية المنبثقة من التعاليم الكاثوليكية عند 
البعــض الآخر، بل وتمتد الى مفهوم القداســة ومكانة 
المرأة ومســألة الوشــاية. غير أنّ القيمــة الكبرى لهذه 
الروايــة لا تعــود فقط إلــى رؤية كاتبنــا الجديدة التي 
طرحها حــول قضايا أخلاقية متكررة، بــل إلى أن هذه 
الرؤيــة تمثــل واحدة من أفضــل الرؤى، ومــن أكثرها 
نفعا وخصوبة في اســتثمار تجربتــه العقائدية لخدمة 
فنه الروائي. فهي تشــكّل مرحلة مفصلية في مسيرته 
الأدبيــة بســبب التغيير الكبير الذي أدخلــه على تقنيته 

السردية.
ختاما: نســتطيع القول بأن الفن الســردي عند فرانسوا 
موريــاك، الــذي أضفى على شــخصياته عمقا نفســيا، 
أتاح للقــارئ استكشــاف الدوافع الداخلية لشــخصياته 
وما صاحب ذلــك من تناقضات ورغبــات مكبوتة، كما 
سمح له بالغوص في الدواخل البشرية والانغماس في 

الصراعات النفسية. 
نعــم، نجح مورياك فــي مزج التحليل النفســي العميق 
بالســرد الأدبي خاصة عندما تتصــادم المثل العليا مع 
الرغبات النفســية. رغم كل هذا، ومع قدرة القارئ على 
تقدير الأســلوب الكلاســيكي المتميز لموريــاك، إلا أن 
الكاتب، خاصــة في نهاية الرواية، غــاص في جدليات 
روحانيــة وأخلاقيــة ودينية بــدت شــاقة وعصية على 

الفهم ومملة في أحيان كثيرة.

37* أكاديمي وكاتب ومترجم مصري

اليمامة ــ خاص
في أجواء ثقافية نابضة بالإبداع والحضور الأدبي، نظّمت دار كاغد 
للنشــر والتوزيع إحــدى فعالياتهــا المميزة ضمن برامج الشــريك 
الأدبي، تحــت عنوان »مــزارع المدينة المنورة في الشــعر«، وذلك 
مساء أمس، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن 

الثقافي.
وأدار اللقاء الأستاذ سعد نمنكاني باقتدار، حيث قدّم قراءة تعريفية 
بشخصية المحاضر ومنجزه الأدبي، ممهّدًا لمحاضرة الدكتور مروان 
المزينــي التي جاءت ثرية في مضمونها وتحليلها، متناولة التجارب 
الشعرية التي استحضرت مزارع المدينة المنورة، ومبيّنة كيف جسّد 
الشــعراء هذا المكان الفريد في قصائدهم، ومــا يحمله من أبعاد 

جمالية وإنسانية أسهمت في تشكيل الصورة الشعرية للمدينة.
وتنوّعت المحاضرة بين شواهد ونماذج شعرية من عصور مختلفة، 
ربــط خلالها الدكتــور المزينــي بين المــكان والهوية الشــعرية، 
مســتعرضًا صورًا فنية لساحات الزراعة في المدينة المنورة، ومبرزًا 
أثرها في الوجدان الشــعري، كما توقف عند دور الشــاعر في نقل 
صورة المــزارع بوصفها فضاءً ثقافيًا متجذرًا في الذاكرة الجمعية، 

لا مجرد موقع حضري.
وشــهدت الفعالية تفاعلًًا لافتًا من الحضور، الذين أشــادوا بعمق 
الطرح وأسلوب العرض، فيما أعقب المحاضرة نقاش موسّع تناول 
أهميــة ارتبــاط الشــعر بالمــكان، ودور الأدب في توثيــق التجارب 

الثقافية المحلية.
وتأتي هــذه الفعالية امتدادًا لجهود دار كاغد للنشــر والتوزيع في 
دعم الحــراك الثقافي المحلي، وتعزيز جســور التواصل بين الأدب 
والمجتمــع، ضمــن برامج الشــريك الأدبي التــي تســتضيف كتّابًا 

ومفكرين من مختلف الحقول المعرفية

مزارع المدينة 
المنورة في 

محاضراتالشعر .

في دار كاغد ..



بسيط،  تعريفٍ  ســــؤالَ  الهوية  سؤال  ليس 
ولا هو تمريــــنٌ في الحنين، ولا اســــتعادةٌ 
لملامــــح قديمة نُعلّقها علــــى جدار الكلام. 
ســــؤال الهوية اليوم سؤالُ “حاضر” بامتياز: 
حاضرٌ يضغط، ويُحرّك، ويُربك، ويُعيد ترتيب 
نكون  نقول: من  الخارج. وحين  قبل  الداخل 
بعيدًا عن الامتيــــاز؟ فإننا لا نُعلن حربًا على 
أحد، ولا نبحث عن خصومةٍ مع بنية المجتمع، 
بل نُحاول تفكيك لغةٍ راسخة في الوعي، لغةٍ 
صنعت صورة الإنسان قبل أن تصنع الإنسان 

نفسه.
جوهرًا  ليســــت  الثقافي  معناها  في  الهوية 
ثابتًا، بل “سردية” تُكتب وتُعاد كتابتها. نحن 
الهوية كما نعيش الاسم، بل كما  لا نعيش 
نعيش الخطاب: تتداخل فيها اللغة، والرموز، 
في  ورغبتها  الجماعة،  ومخاوف  والتوقعات، 
التماســــك. وقد يكون أخطر ما في الهوية 
حين تتحول إلى جهــــاز تصنيف: هذا أعلى، 
وهذا أدنى. هــــذا “صحيح”، وهذا “ناقص”. 
عندها لا تصبح الهويــــة معنى للانتماء، بل 

معنى للإقصاء.

•عقدة الصورة: 
حين تصبح النظرة قانونًا

المجتمــــع، بوصفــــه مجتمعًا، يملــــك عينًا 
واســــعة: يرى، ويُســــمي، ويصنّف. والعين 
الاجتماعية ليست شــــريرة بطبيعتها، لكنها 
تتحول إلى سلطة حين تجعل الإنسان يعيش 
داخل مرآتها لا داخل ذاته. هكذا يظهر سؤال 
“ماذا سيقولون؟” لا بوصفه سؤالًًا عابرًا، بل 

بوصفه معيارًا للحياة.
الوقار،  الأقنعة: قناع  السياق تتكاثر  في هذا 
قناع النجاح، قناع الاتــــزان، قناع الكفاية… 
لا لأن الإنسان كاذب، بل لأن الإنسان يخاف 
انكشاف نقصه أمام محكمة الرأي العام. وما 
يحدث هنا هو انتقال الإنسان من “الوجود” 
إلى “التمثيل”: يصير أداؤه أهم من صدقه، 
ومظهره أهم من جوهره، وخطابه أهم من 

تجربته.

•عقدة الامتياز: 
حين يصبح التفوق معنىً للذات

الامتياز ليس شــــيئًا خارجيًا فقط؛ إنه معنى 
نفسي يتسلل للداخل. قد يكون الامتياز مالًًا، 
أو مكانــــةً اجتماعية، أو قدرة على عبور ما لا 
يعبره الآخرون، أو شــــعورًا بأن الأبواب تُفتح 
بسهولة. المشكلة ليست في وجود الفوارق، 
فالفوارق قدر اجتماعي في كل مكان، وإنما 

في أن تتحول الفوارق إلى “هوية بديلة”.
صاحبه  يمنح  الامتيــــاز  المفارقة:  تقع  وهنا 
شــــعورًا بالقــــوة، لكنه في الوقت نفســــه 
يسلبه فرصة بناء القوة الحقيقية. لأن القوة 
والانضباط،  الكفــــاءة،  من  تُصنع  الحقيقية 
حين  الامتياز،  أما  والتعلم.  والخطأ  والتجربة، 
الطريق  يختصر  فإنه  للمعنى،  يصبح مصدرًا 
على الإنسان، ثم يطالبه أن يصدّق أنه وصل 
بين ما  تناقضًا خفيًا  بجهده وحده. فيعيش 

يُقال عنه وما يعرفه عن نفسه.
وحين نســــأل: من نكون بعيدًا عن الامتياز؟ 
تفقد عصا  عندما  الذات  نســــأل عن  فنحن 
الاتكاء. هل تبقى واقفةً بما فيها؟ أم تسقط 

لأن البناء كان خارجيًا؟

رنة:  •عقدة المقا
حين يلتهمنا “المشهد”

في زمن الصــــورة، تُختصر الحياة في لقطة. 
تُختصر السنوات في منشور. تُختصر المعاناة 
في ابتسامة. فيتكوّن وعيٌ جمعيّ يرى الحياة 
“كما تُعــــرض” لا كما تُعــــاش. وهنا يولد 
ضغطٌ خفيّ: لماذا هم أسرع؟ لماذا هم أوسع 
حضورًا؟ لماذا يبدو كل شيء عندهم أسهل؟

لكن المقارنة، في غالبها، ليست مقارنة بين 
واقعين، بل بين واقعٍ ومشــــهد. والمشهد 
الجذر.  الثمرة ويخفي  مصنوع بعناية: يُظهر 
ومع تكــــرار المقارنة يتولــــد القلق بوصفه 
نمطًا جماعيًا: قلق المكانة، قلق الإنجاز، قلق 

التأخر عن ركبٍ لا نعرف حقيقته.
هذه العقدة لا تُنتج تحســــينًا دائمًا، بل تُنتج 

إرهاقًا مستمرًا، وسباقًا بلا خط نهاية.

نايف محمد 
البيز

مقال

سؤال الهوية الحاضر: 

من نكون بعيدًا عن الامتياز؟
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•عقدة الخوف من الحرية: 
حين نطلب الطريق المضمون

الحرية ليست مجرد مساحةٍ تتحرك فيها، بل امتحانٌ 
كبير للوعــــي: أن تختار ثم تتحمــــل نتائج الاختيار. 
وهذا الامتحان لا ينجح فيه الجميع بســــهولة. لأننا 
تربينا طويلًًا على أن “الصواب جاهز”، وأن “الطريق 
واحد”، وأن المختلف يحتــــاج دفاعًا قبل أن يحتاج 

فهمًا.
لذلك تظهر لدى كثيرين رغبة في حلول مُســــبقة: 
وصفات ناجزة للحياة، مســــارات محــــددة للنجاح، 
نماذج جاهزة للإنســــان “المثالــــي”. وحين يتغير 
الواقع بسرعة، يشعر الإنسان أن الأرض تتحرك من 

تحته، فيتشبث باليقين حتى لو كان يقينًا هشًا.
وهنا، لا نحتاج إلــــى جلد الذات، بل إلى تدريبها: أن 
تتسع للاختلاف، وأن تتصالح مع فكرة الاحتمال، وأن 

تفهم أن الخطأ ليس فضيحة بل درس.

•عقدة العصبية الرمزية: 
حين يضيق معنى الانتماء

الانتماء قيمة، لكنه يصبح مشــــكلة حين يتحول إلى 
أداة فرز. حين يصير الإنســــان “قبل كل شيء” ابن 
وعندما  الكبير.  المجتمــــع  ابن  لا  الصغيرة  جماعته 
يبدأ  الأوســــع،  الدائرة  على  الضيقة  الدائرة  تتقدم 
إلى متراس،  رابطٍ  الهوية تتحول مــــن  التوتر. لأن 

ومن تعارفٍ إلى دفاع، ومن محبةٍ إلى حساسية.
العصبية هنا ليســــت دائمًا قبيلة أو منطقة، بل قد 
تكون ذائقــــةً ثقافية، أو موقفًــــا فكريًا، أو صورةً 
اجتماعية. المهــــم أنها تعمل كقفلٍ يمنع التعارف، 
ويُنتج أحكامًا سريعة: هذا “يشبهني” فأقبله، وهذا 

“لا يشبهني” فأرفضه.
العامــــة، وضيق في  الثقة  فــــي  والنتيجة: ضعف 

المساحة المشتركة.

•عقدة الكبت العاطفي: 
حين نخجل من الإنسان فينا

لدينا في المجتمع صلابــــة واضحة، وهذه الصلابة 
من جماليات التجربــــة؛ لأنها تُنتج قدرة على الصبر 
والعمل والتحمل. لكن الصلابة حين تتحول إلى قمع 
للمشاعر تصبح عبئًا ثقيلًًا. يصبح التعبير عن القلق 
“ترفًا”، والاعتراف بالحــــزن “نقصًا”، والحديث عن 

الضغط “ضعفًا”.
فيتراكم داخل الإنســــان ما لا يجــــد لغةً يقوله، ولا 
مساحةً آمنةً يخرجه. فتظهر القسوة، أو السخرية، أو 
الانفجار، أو الانسحاب… كلها ليست إلا طرقًا بديلة 

لتفريغ ما لم يُسمح له أن يُقال.
الإنســــان الذي لا يتحدث عن ألمــــه لا يعني أنه لا 

يتألم، بل يعني أنه يتألم بصمتٍ أكبر.
	

•عقدة النخبة: 
حين يحتكر الوعي نفسه

ومــــن جهة أخــــرى تظهر عقدة معاكســــة: 
نخبوية ثقافية ترى نفسها أعلى فهمًا، وأكثر 
استحقاقًا للحديث عن المجتمع. وهذه العقدة 
تعيد إنتاج نفس المشكلة التي تنتقدها: تصنع 

امتيازًا جديدًا، لكنه امتياز “مُقنّع” باللغة.
فالوعي ليس بطاقة عضويــــة، وليس ختمًا، 
وليس لقبًا. الوعي ممارسة: تواضع، واستماع، 
وتفكيــــر، وقدرة علــــى مراجعة الــــذات. أما 
الاســــتعلاء الثقافي فإنه يزرع الجدار بدل أن 

يهدمه.
من نكون بعيدًا عن الامتياز؟

نكون الإنسان حين يتخفف من زينة التصنيف، 
ويعود إلى جوهره: الاستحقاق.

نكون الإنسان حين يصبح معيارنا أخلاقيًا ومعرفيًا، 
لا اجتماعيًا.

نكون الإنسان حين لا نحتاج “المشهد” كي نصدق 
أنفسنا.

نكون الإنســــان حين نمتلك شــــجاعة الاعتراف: أنا 
لست كاملًًا، لكنني قادر على التحسن.

الهوية هنا ليست شــــعارًا، بل مشروع تربية: تربية 
على العدالة في الحكــــم على الناس، وعلى احترام 
قيمة الجهد، وعلى قبــــول الاختلاف بوصفه ثراءً لا 

تهديدًا.
وحين نستعيد سؤال الهوية بهذه الطريقة، نكتشف 
أن المجتمع ليس كتلة واحدة من “العيوب”، بل هو 
كائن حيّ، يتعلم ويتغيــــر، ويُجرّب ويتألم، ويبحث 
عن توازن جديد. وهــــذا البحث ليس علامة ضعف، 

بل علامة حياة.
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كتاب »العصب والصحة النفسية بين العِلْم والإنسان « ..

علاج الجسد يبدأ بعلاج النفس .
صدرت ست طبعات من الكتاب، وترجم إلى التركية والعربية.

يحتلّ كتاب »العصب والصحة النفسية« 
للأستاذ الدكتور ظريف باي عبادالله يف 
مكانة راســخة فــي المشــهدين الطبي 
والإنســاني في أوزبكســتان. فهو ليس 
كتابًا أكاديميًا جامدًا، ولا دراسة سريرية 
بحتــة، بل عمــل يجمع بيــن الملاحظة 
الطبية الدقيقة والخبرة العملية الممتدة 
لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا في علاج 
المرضى الذين يعانون من الاضطرابات 
ومشكلات  والنفس-جســدية،  العصبية 

التوتر والانهيارات السلوكية.
ومنــذ صدور طبعته الأولى، وجد الكتاب 
طريقه إلى شــرائح واســعة من القرّاء، 
حتــى بلغ طبعته السادســة مؤخرًا، وهو 
ما يعكس حاجــة المجتمع إلــى معرفة 
علميــة مبسّــطة، وإلــى خطــاب يعيــد 
للإنســان ثقته بقدرته على تجاوز الآلام 
النفسية والجســدية. ولعلّ هذه القيمة 
هي التي فتحت الباب أمام انتقال الكتاب 
إلى ثقافات أخرى؛ فصدرت ترجمته إلى 
اللغــة التركية عــام 2023، ثــم ظهرت 
ترجمته العربية عام 2025 ضمن مبادرة 
«ترجــم»  التــي أطلقتهــا هيئــة الأدب 
والنشــر والترجمة فــي المملكة العربية 
الســعودية، فيمــا يجــري حاليًــا إعداد 
ترجمته الإنجليزية للنشــر فــي الولايات 

المتحدة الأمريكية.
تحــاول هــذه المقالــة تقديــم قــراءة 
تحليلية للكتاب من حيث محتواه العلمي 

والإنســاني، ثــم تتناول تجربــة الترجمة 
العربيــة، وتناقــش أثــر هذا النــوع من 
المجتمــع  فــي  الطبي-الإنســاني  الأدب 

العربي المعاصر.
بــاي  ظريــف  الدكتــور  الأســتاذ  يُعــدّ 
عبــادالله يــف واحدًا مــن أبرز الأســماء 
في طــبّ الأعصاب والطبّ النفســي في 
أوزبكســتان. فقد أمضى عقــودًا طويلة 
فــي المستشــفيات والعيــادات، يتعامل 
يوميًــا مع أنماط متعــددة من الأمراض 
العصبية والاضطرابات المرتبطة بالقلق، 
والإجهاد الذهني، والصدمات الاجتماعية. 
ومن خــال هذه التجارب تشــكّلت لديه 
رؤية شاملة للعلاقة بين الجسد والعقل، 
وتأثيــر البيئــة الاجتماعيــة فــي تدهور 

الحالة النفسية أو تحسّنها.
ويمتاز أسلوبه بأنه لا يكتب بلغة المختبر 
وحدهــا، ولا يخاطــب الأطبــاء فقط، بل 
يقدّم معرفة يســهل على القارئ العام 
فهمهــا دون أن تفقــد قيمتها العلمية. 
فكل حالة يوردها في كتابه ليست رقمًا 
سريريًا فحسب، بل حكاية إنسانية تحمل 
ألمًا وأملًًا، وانكسارًا أو تعافيًا، مما يجعل 
الكتاب جزءًا من الأدب الإنساني بقدر ما 

هو مرجع في الطب النفسي العصبي.
يضمّ الكتاب عشــرات القصص الواقعية 
التــي واجههــا المؤلّــف فــي مســيرته 
الاضطرابــات  بيــن  وتتنــوّع  المهنيــة، 
النفس-جســدية، والانهيــارات العصبية 
الناتجــة عن الضغــط العائلــي، وحالات 
المزمــن،  والتوتــر  المرضــي،  الخــوف 
وأمراض لا يجد لها الطبّ الحديث ســببًا 

عضويًا واضحًا.
وتكمــن قــوة الكتــاب في قدرتــه على 
تفســير العلاقة الدقيقة بيــن الانفعال 
النفســي والتجلّــي الجســدي؛ إذ يوضّح 
المؤلّــف أن كثيــرًا من الآلام الجســدية 
ليســت ســوى لغة أخرى يعبّر بها العقل 
عن معاناته، وأن علاج الجســد يبدأ في 
كثيــر من الأحيان بعــاج النفس وإعادة 

التوازن إلى الحياة اليومية.
كما يوجّه الكتاب رسالة واضحة مفادها 
أن ضعــف الوعــي الأســري، والأخطــاء 

التربوية، والضغوط الاجتماعية، جميعها 
تسهم في إشــعال شــرارة الاضطرابات 
النفســية لدى الأطفــال والبالغين. ومن 
هنا تبرز قيمتــه التربوية، إذ يقدّم حلولًًا 
عملية ونصائح سلوكية وخطوات تساعد 
القــارئ علــى فهــم ذاتــه والتعامل مع 

المشكلات قبل تفاقمها.
يرتبــط »العصــب والصحــة النفســية« 
ارتباطًا وثيقًا بواقــع المجتمع الأوزبكي، 
حيث ما تــزال التقاليد العائلية الصارمة، 
وضغــط البيئــة الاجتماعيــة، والاعتماد 
المحــدود على العلاج النفســي المهني، 
عواملَ مؤثرة في الصحــة العقلية. وقد 
نجــح المؤلّف في تســليط الضــوء على 
هذه الظواهر بأســلوب يجمع بين النقد 
الهــادئ والتحليــل العميق. ولا شــكّ أن 
صدور ســت طبعــات من الكتــاب دليل 
على أن المجتمع وجد فيه نافذة جديدة 
لفهم ذاتــه، والتصالح مع فكرة المرض 
النفسي التي ظلّت لفترة طويلة موضوعًا 

مسكوتًا عنه.
تأتي الترجمة العربيــة للكتاب في وقت 
يشــهد فيــه العالــم العربــي ارتفاعًــا 
ملحوظًــا فــي الوعــي بقضايــا الصحــة 
النفســية، خاصة بعد جائحة كورونا، وما 
رافقها من تحولات اقتصادية واجتماعية 
عميقــة. وقــد أُنجــزت الترجمــة ضمن 

سلسلة الإصدارات العلمية       ٦٨       

 أ.د. ظريف باي عباد الله يف
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يسرّ مركز الإعلام والدراسات العربي�ة الروسية 
الإصدار  هذا  العربي  القارئ  إلى  يقدّم  أن 

الجديد من كتاب:
»العصب والصحة النفسية«

لمؤلفه  أ.د. ظريف باي عباد الله يف،
أحد الأسماء البارزة في مجال طب الأعصاب 

والصحة النفسية
أستاذ فخري في المعهد العالي الفرنسي

لإعادة التأهيل النفسي ـ  الحركي 
العمـل مـن خلاصـة خبـرة  بمـا يحتويـه هـذا   
علميـة وسـريرية تمتـد لأكثـر من ثلاثـة عقود.
الكتـاب  هـذا  بإصـدار  المركـز  تشـرّف  وقـد 
ضمـن مبـادرة »ترجـم« التـي أطلقتهـا هيئـ�ة 
للحـراك  دعمًـا  والترجمـة،  والنشـر  الأدب 
الفكـري والعلمـي، وتعزيـزًا لجسـور التواصـل 

الثقافـات.  بيـن  المعرفـي 
الأسـتاذ  المترجـم  جهـد  نثمّـن  أن  يسـرّنا  كمـا 
نقـل  الـذي  سـيدعمروف  مرتضـى  سـيدميرزا 
هـذا العمـل مـن اللغـة الأوزبكيـة إلـى العربيـ�ة 
بلغـة واضحـة وأسـلوب رصيـن، محافظًا على 
بمـا  الدقيـق،  العلمـي  ومضمونـه  النـص  روح 
تجربـة  علـى  الاطـلاع  العربـي  للقـارئ  يتيـح 
العصـب  مجـال  فـي  ثريـة  وعلميـة  إنسـاني�ة 

النفسـية. والصحـة 

ترجمة:
أ. سيدميرزا سيدعمروف

مراجعة:
د.مرتضى سيدعمروف

سيدميرزا 
سيدعمروف*
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مبــادرة »ترجم« التــي تدعم نقــل الأعمــال العالمية إلى 
العربيــة، وأتاحت للكتاب فرصة الوصــول إلى قارئ جديد 
يتشارك مع القارئ الأوزبكي همومًا متقاربة تتصل بالتوتر 

والقلق وضغوط العمل والحياة الأسرية.
ولا تمثّل الترجمة العربية مجرّد نقل لغوي، بل تشكّل جسرًا 
للحوار الثقافي بين أوزبكســتان والعالم العربي، لا ســيما 
في ظل التطور الملحوظ فــي العلاقات العلمية والثقافية 

بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.
وخــال عمليــة الترجمــة، جــرى الحــرص على اســتخدام 
مصطلحــات عربية راســخة في الطب النفســي والعصبي، 
مثل: الاضطراب النفس-جســدي، القلــق المزمن، التحليل 
الســلوكي، الارتكاس العصبي، وغيرهــا، بما يجعل النص 
مقبــولًًا لدى المختصيــن وواضحًا في الوقــت ذاته للقارئ 

العام.
ومن أهــم أهــداف الترجمة نقــل روح التعاطــف والدفء 
التــي تميّز النص الأصلي؛ فالمؤلّــف يكتب بلهجة الطبيب 
والإنســان معًا. وقد ســعت الترجمة إلى الحفاظ على هذه 
النبرة عبــر جمل هادئة، ووصف إنســاني للحالات، وتجنّب 
المصطلحــات الجافــة، واعتمــاد لغة وجدانيــة قريبة من 

القارئ العربي.
ويعتمد النص العربي على الترجمة التفســيرية المخلِصة 
للمعنى أكثر من الترجمة الحرفية، وهو اختيار واعٍ ينســجم 
مع طبيعة الكتاب بوصفه نصًا إنسانيًا لا دليلًًا تقنيًا جامدًا.
وتتمثل قيمة الكتاب للقارئ العربي في كونه يبني جســرًا 
بيــن العلم والحياة اليومية، ويــزوّده بأدوات لفهم نوبات 
القلــق، وآلام الــرأس غيــر المبــرّرة، واضطرابــات النوم، 
والإرهاق العصبي، والعلاقة بين الخوف والمرض الجسدي، 
ليغــدو أداة للتثقيــف الصحــي وتعزيز الوعــي الاجتماعي 

بأهمية العلاج النفسي.
ولا تزال كثير من الأســر العربية تنظر إلى المرض النفسي 
بوصفــه عيبًــا أو ضعفًا، غيــر أن هذا الكتــاب يقدّم رؤية 
مغايــرة، تؤكــد أن المــرض النفســي جزء مــن الطبيعة 
الإنســانية، وأن علاجه ممكن، وأن طلب المســاعدة دليل 

قوة لا ضعف.
ويُعدّ »العصب والصحة النفسية« نموذجًا لما يُعرف اليوم 
بالطــبّ الإنســاني، وهو توجّه عالمي يدمــج بين المعرفة 
العلمية والتجربة الإنســانية الواقعيــة، ويحتاج إليه العالم 

العربي في ظل تصاعد الضغوط النفسية.
إن انتقال الكتاب من الأوزبكية إلى التركية ثم إلى العربية، 
وقريبًا إلى الإنجليزية، يعكس أهميته وقدرته على مخاطبة 
الإنســان في كل مــكان، محــوّلًًا تجربة محليــة إلى تجربة 
إنســانية عالمية. ومع صدور الترجمة الإنجليزية المرتقبة، 
تتــاح للكتاب فرصة الوصول إلــى الجامعات ومراكز الطب 

النفسي ودور النشر العالمية.
وليس »العصب والصحة النفســية« مجرّد موسوعة طبية، 
بل شــهادة إنســانية عن الألــم والخوف والأمــل والإرادة. 
وهو نــصّ يذكّــر القارئ بــأن الاضطرابات ليســت نهاية 
الطريق، بل بداية فهــم أعمق للذات. وقد منحت الترجمة 
العربية هــذا الكتاب حياة جديدة، وقدّمــت للقارئ العربي 
تجربة إنســانية عميقة تســتحق أن تكون جزءًا من مكتبته 

المعاصرة.

* جامعة الدبلومات،طشقند- أوزبكستان
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بدر الروقي طلع نضيد

الواســــع الحيــــاة  ســــوق  فــــي 
المتوالية. للمكاسب  الجميع  يسعى 

كتلك المكاسب المنتظرة - ما بين الزوجين.
فالرجل لا يزال “ينظر” و”ينتظر” ســــهمه في ســــوق  

الزوجية من السمع والطاعة من شريكة حياته.
و لا يتحقق له نيل تلك الســــهام إلا بقدر مايبذل من 
إســــهام واهتمام وحب لها؛تجعله يكســــب شــــريكه 

ويشاركه الربح والمردود.
كذلك هي الزوجــــة الباحثة والمتطلعة لارتفاع وصعود 

أسهمها في قلب شريكها.
لن تجني ثمار ذلك إلا حينما تسهم في راحته وسكينته 

وتحافظ على أمانته وامتنانه.

و أما مكاســــب ســــوق البِّر والرحمة-فيقينا أن كل ما 
تسهم به لراحة والديك ســــيبقى رصيدا مدخرا لك “ 
وأسهما” مؤجلة في محفظة أبنائك؛يعيدون مداولتها 
ك وطاعتك وذلك مع مرور الأيام. وتدويرها في سوق برِّ

كذلك نقاط معزتك التي بدأت تربو وتتضاعف في بنك 
أصدقائك وأقاربك ومن تحب، لم تكن لتبلغ هذا الربح 

والنفع لولا إسهاماتك نحوهم وإحسانك لهم.
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان!؟

 
لا يقف الأمر عند هــــذا الحد،بل أنه يتجاوز ذلك إلى أن 
يصل لكل مشــــروع حياتي يخصك تحاول أن تزيد فيه 

من إراداتك وعوائدك وأسهمك.
كل ماعليك هو أن تســــهم فيه بشكل فعّال وإيجابي، 
وتعمل على ذلك بجدية وتفــــانٍ. وتكرس له جهدك 

واجتهادك.

سهامك حسب  “إسهامك”.

@B__adr0
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أن  الناس  من  الكثير  أن يتصور  الناس  من  الكثير  يتصور 
الأدبية  المجالس  أو  الأدبية الصالونات،  المجالس  أو  الصالونات، 
انتقلت  غربية،  ظاهرة  انتقلت النسائية  غربية،  ظاهرة  النسائية 
الأوسط،  الشرق  الى  أوروبا  الأوسط، من  الشرق  الى  أوروبا  من 
ذلك،  عكس  يثبت  التاريخ  ذلك، بينما  عكس  يثبت  التاريخ  بينما 
انبثق  الأنثوي،  الأدبي  انبثق فالمجلس  الأنثوي،  الأدبي  فالمجلس 
أرض  الحجاز،  إقليم  من  أرض أولاً  الحجاز،  إقليم  من  أولاً 
وسوق  الشعرية،  وسوق المهرجانات  الشعرية،  المهرجانات 
عكاظ، وفعاليات المعلقات السبع، عكاظ، وفعاليات المعلقات السبع، 
في  الشعرية  الحركة  كانت  في حيث  الشعرية  الحركة  كانت  حيث 

أوجها.أوجها.
فقبل أن تُعرف الصالونات الأنثوية فقبل أن تُعرف الصالونات الأنثوية 
عشرة  بقرابة  أوروبا،  في  عشرة المؤثرة  بقرابة  أوروبا،  في  المؤثرة 
السابع  القرن  في  وتحديدا  السابع قرون،  القرن  في  وتحديدا  قرون، 
كان  العرب،  جزيرة  في  كان الميلادي،  العرب،  جزيرة  في  الميلادي، 
شائع  نسائي  أدبي  صالون  شائع هناك  نسائي  أدبي  صالون  هناك 

الصيت في المدينة المنورة، أنشأته السيدة الهاشمية سكينة بنت الصيت في المدينة المنورة، أنشأته السيدة الهاشمية سكينة بنت 
في  نوعه  من  الأول  هو  ويُعد  بيتها،  في  في (   نوعه  من  الأول  هو  ويُعد  بيتها،  في  )669669مم736-736-(   )الحسين  الحسين 

التاريخ.التاريخ.
والورع  والنسب،  والحسب  والجمال،  الحسن  ذات  سُكينة  والورع السيدة  والنسب،  والحسب  والجمال،  الحسن  ذات  سُكينة  السيدة 
والتقوى، جدها الأعظم، من جهة والدها الحسين، وجدها هو نبي والتقوى، جدها الأعظم، من جهة والدها الحسين، وجدها هو نبي 
الأمة، وهو خاتم الانبياء والمرسلين، وجدتها فاطمة الزهراء بضعة الأمة، وهو خاتم الانبياء والمرسلين، وجدتها فاطمة الزهراء بضعة 
من أبيها، زوجة جدها الخليفة الرابع علي ابن عم النبي، ومن جهة من أبيها، زوجة جدها الخليفة الرابع علي ابن عم النبي، ومن جهة 
والدتها الشاعرة الرباب، التي كانت نصرانية قبل أن تعتنق الاسلام، والدتها الشاعرة الرباب، التي كانت نصرانية قبل أن تعتنق الاسلام، 
أعظم شعراء  يُعد من  الذي  القيس،  امريء  ابنة  أعظم شعراء والدة سكينة هي  يُعد من  الذي  القيس،  امريء  ابنة  والدة سكينة هي 
امرأة  سكينة  تكون  لا  فكيف  الضليل،  بالملك  ويلقب  امرأة المعلقات  سكينة  تكون  لا  فكيف  الضليل،  بالملك  ويلقب  المعلقات 
الخارطة  بتلك  لعصرها  وسابقة  زكية،  وتقية  وشاعرة،  الخارطة استثنائية  بتلك  لعصرها  وسابقة  زكية،  وتقية  وشاعرة،  استثنائية 
فطاحلة  مجلسها  على  يتهافت  حين  عجب  فلا  المدهشة؟  فطاحلة الجينية  مجلسها  على  يتهافت  حين  عجب  فلا  المدهشة؟  الجينية 
الشعراء وعلية الفقهاء والصحابة. فقد صنعت لنفسها تاريخا ومجدا الشعراء وعلية الفقهاء والصحابة. فقد صنعت لنفسها تاريخا ومجدا 
منذ  عليها  توالت  التي  المصائب  من  بالرغم  بها،  يُحتذى  منذ ومكانة  عليها  توالت  التي  المصائب  من  بالرغم  بها،  يُحتذى  ومكانة 
قُتل  ببسالة،  السياسين  ومكائد  الزمان،  غدر  جابهت  فقد  قُتل الصغر،  ببسالة،  السياسين  ومكائد  الزمان،  غدر  جابهت  فقد  الصغر، 
شَهِدت  ثم  ابي طالب كرم الله وجهه، ومن  بن  الإمام علي  شَهِدت جدها  ثم  ابي طالب كرم الله وجهه، ومن  بن  الإمام علي  جدها 
الله  ابن عمها عبد  الأول  وزوجها  الحسين في كربلاء،  أبيها  الله مقتل  ابن عمها عبد  الأول  وزوجها  الحسين في كربلاء،  أبيها  مقتل 
ابن الحسن، مع عدد من أفراد أسرتها من آل بيت رسول الله، عليهم ابن الحسن، مع عدد من أفراد أسرتها من آل بيت رسول الله، عليهم 
ابن  الثاني مصعب  ابن الصلاة والسلام جميعا، وعاصرت مقتل زوجها  الثاني مصعب  الصلاة والسلام جميعا، وعاصرت مقتل زوجها 
الزبير فيما بعد رضي الله عنه، وهي في عز شبابها، إلا أن سكينة الزبير فيما بعد رضي الله عنه، وهي في عز شبابها، إلا أن سكينة 
الفينق  كطائر  فهي  المؤلمة،  المصائب  تلك  كل  من  أكبر  الفينق كانت  كطائر  فهي  المؤلمة،  المصائب  تلك  كل  من  أكبر  كانت 
الأسطوري، مع كل انتكاسة تنهض من جديد، وتنفض عنها أتربة الأسطوري، مع كل انتكاسة تنهض من جديد، وتنفض عنها أتربة 

الحزن وأوجاع الفقد، وتواصل سيرتها المثيرة. الحزن وأوجاع الفقد، وتواصل سيرتها المثيرة. 
والفقهاء،  الأدباء  كبار  يرتاده  أدبي،  مجلسٌ  سكينة  للسيدة  والفقهاء، كان  الأدباء  كبار  يرتاده  أدبي،  مجلسٌ  سكينة  للسيدة  كان 
وأيضا الشعراء كالفرزدق، وجرير، وجميل بثينة، وكثيرعزة وغيرهم، وأيضا الشعراء كالفرزدق، وجرير، وجميل بثينة، وكثيرعزة وغيرهم، 
في  رأيها  سماع  أجل  من  لأيام  بشغف  ينتظرون  كانوا  في حيث  رأيها  سماع  أجل  من  لأيام  بشغف  ينتظرون  كانوا  حيث 
قصائدهم، ليتيقنوا أنهم أبدعوا في تجلياتهم الشعرية، لأن سكينة قصائدهم، ليتيقنوا أنهم أبدعوا في تجلياتهم الشعرية، لأن سكينة 
كانت ناقدة بارعة، وذات دراية عميقة باللغة، وقدرة على الحفظ كانت ناقدة بارعة، وذات دراية عميقة باللغة، وقدرة على الحفظ 
والفهم، وتمتلك ثقافة استثنائية في بحور الشعر والفقه، ولديها والفهم، وتمتلك ثقافة استثنائية في بحور الشعر والفقه، ولديها 

الخطابة.  في  عجيبة  الخطابة. مَلَكَة  في  عجيبة  مَلَكَة 
المنورة،  المدينة  في  المنورة، توفيت  المدينة  في  توفيت 
أعرق  في  أضرحة  لها  أعرق لكن  في  أضرحة  لها  لكن 
مدن العالم دمشق والقاهرة، مدن العالم دمشق والقاهرة، 
أن  أرادت  مدينة  كل  أن وكأن  أرادت  مدينة  كل  وكأن 
تدّعي، أن جثمان تلك المرأة تدّعي، أن جثمان تلك المرأة 
عندها،  دُفنت  قد  عندها، الجليلة،  دُفنت  قد  الجليلة، 

وقدّست أرضها.وقدّست أرضها.
من  الأخرى  الجهة  في  من وتأتي  الأخرى  الجهة  في  وتأتي 
إسبانيا،  في  العالم،  إسبانيا، خارطة  في  العالم،  خارطة 
الشاعرة  الأندلس  الشاعرة أسطورة  الأندلس  أسطورة 
الفاتنة، ولادّة بنت المستكفي الفاتنة، ولادّة بنت المستكفي 
كان  والدها  كان (  والدها  ))994994مم1090-1090-( 
قرطبة  في  الأموي  قرطبة الخليفة  في  الأموي  الخليفة 
بقتله،  حكمه  انتهى  بقتله، الذي  حكمه  انتهى  الذي 
ووالدتها كانت نصرانية من أصول إسبانية. عاشت ولادّة كأميرة ووالدتها كانت نصرانية من أصول إسبانية. عاشت ولادّة كأميرة 
في القرن العاشر الميلادي، في قصرها الجميل في قرطبة، حيث في القرن العاشر الميلادي، في قصرها الجميل في قرطبة، حيث 
والنساء،  الرجال  فيه  تستقبل  أدبي،  إلى صالون  مجلسها  والنساء، حوّلت  الرجال  فيه  تستقبل  أدبي،  إلى صالون  مجلسها  حوّلت 
تخاطب  كانت  التي  الورعة،  سكينة  السيدة  بعكس  حواجز  تخاطب دون  كانت  التي  الورعة،  سكينة  السيدة  بعكس  حواجز  دون 

زوارها من وراء حجاب، أو من خلال جاريتها.زوارها من وراء حجاب، أو من خلال جاريتها.
الأنوثة  في  طاغية  كانت  فقد  الفاتن،  بحسنها  ولادّة  الأنوثة اشتهرت  في  طاغية  كانت  فقد  الفاتن،  بحسنها  ولادّة  اشتهرت 
على  وتمردها  بذكائها  وبارزة  الفنون،  في  ومبدعة  على والجمال،  وتمردها  بذكائها  وبارزة  الفنون،  في  ومبدعة  والجمال، 
الأعراف، كما عُرفت بثقتها الرصينة بنفسها، وجرأتها في الحب . الأعراف، كما عُرفت بثقتها الرصينة بنفسها، وجرأتها في الحب . 
 أيضا اشتهرت بأنها “أيقونة الثقافة” نظرا لمهاراتها في كتابة  أيضا اشتهرت بأنها “أيقونة الثقافة” نظرا لمهاراتها في كتابة 
العود،  على  والعزف  الغناء  وفنون  اللغة،  في  والتعمق  العود، الشعر،  على  والعزف  الغناء  وفنون  اللغة،  في  والتعمق  الشعر، 
مما دفع رواد صالونها من ذوي السلطة والنفوذ، والشعراء إلى مما دفع رواد صالونها من ذوي السلطة والنفوذ، والشعراء إلى 
الشاعر  الوزير  كان  وأشهرهم  منها،  والتقرب  عليها  الشاعر التهافت  الوزير  كان  وأشهرهم  منها،  والتقرب  عليها  التهافت 
بجمالها،  وهام  بها،  واُغرم  حبها،  في  وقع  الذي  زيدون،  بجمالها، ابن  وهام  بها،  واُغرم  حبها،  في  وقع  الذي  زيدون،  ابن 
وصار يبارزها بالقصائد، حتى فتنته بفطنتها. عشقه لها ألهمه وصار يبارزها بالقصائد، حتى فتنته بفطنتها. عشقه لها ألهمه 
بكتابة أجمل أبيات الحب والوله. لكن ابن زيدون، مثل كثير من بكتابة أجمل أبيات الحب والوله. لكن ابن زيدون، مثل كثير من 

مصابيح في زمن العتمة .مصابيح في زمن العتمة . المقال

وجيهة الحويدر

كفا ولادة ابٕن زيدون .. توق لعناق مستحيلصورة متخيلة للشاعرة ولادّة بنت المستكفي

كاثرين دي فيون
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الرجال، لم يكن مخلصاً لمحبوبته، لذلك وقع في المحظور، وارتكب الرجال، لم يكن مخلصاً لمحبوبته، لذلك وقع في المحظور، وارتكب 
خطيئة الذكور الكلاسيكية، عاشر جاريتها، فضبطته، وغضبت منه، خطيئة الذكور الكلاسيكية، عاشر جاريتها، فضبطته، وغضبت منه، 
وهجرته، حاول الشاعر المغرم أن تغفر له ذنبه وتصفح عنه، لكن وهجرته، حاول الشاعر المغرم أن تغفر له ذنبه وتصفح عنه، لكن 
ولادّة ذات الكبرياء والأنفة والجاه الرفيع، رفضت طلبه، فهي ليست ولادّة ذات الكبرياء والأنفة والجاه الرفيع، رفضت طلبه، فهي ليست 
والغدر،  بالإهانة  الحسناء،  الأميرة  تلك  شعرت  فقد  النساء.  والغدر، كسائر  بالإهانة  الحسناء،  الأميرة  تلك  شعرت  فقد  النساء.  كسائر 
المفطور ظل يحن لحبيبها،  المفطور ظل يحن لحبيبها، فغادرت دون رجعة، بالرغم أن قلبها  فغادرت دون رجعة، بالرغم أن قلبها 
الذي عاشت على ذكراه، ولم تحب غيره، لكنها كابرت حتى آخر يوم الذي عاشت على ذكراه، ولم تحب غيره، لكنها كابرت حتى آخر يوم 
من حياتها، فماتت بمفردها، وابن زيدون عاش حزينا ونادما على من حياتها، فماتت بمفردها، وابن زيدون عاش حزينا ونادما على 
فعلته، وكتب قصائد الحنين والشوق لمعشقوته، التي سكنت قلبه فعلته، وكتب قصائد الحنين والشوق لمعشقوته، التي سكنت قلبه 
وسلبت روحه، فمات وحيدا، وانتهت أجمل علاقة عشق في التاريخ وسلبت روحه، فمات وحيدا، وانتهت أجمل علاقة عشق في التاريخ 
الأندلسي، وبقيت تلك الحكاية متمثلة في “نصب الحب” الموجود الأندلسي، وبقيت تلك الحكاية متمثلة في “نصب الحب” الموجود 
وود،  برقة  يتلامسان  كفان  مجرد  قرطبة.  حدائق  إحدى  في  وود، اليوم  برقة  يتلامسان  كفان  مجرد  قرطبة.  حدائق  إحدى  في  اليوم 

وتوق لعناق لم يتم ابدا.وتوق لعناق لم يتم ابدا.
قرون  بعد  أوروبا  إلى  قرون وعودة  بعد  أوروبا  إلى  وعودة 
وتحديدا  الأندلس،  سقوط  وتحديدا من  الأندلس،  سقوط  من 
نهضت  عشر،  السابع  القرن  نهضت في  عشر،  السابع  القرن  في 
سيدات  بريادة  النسائية  سيدات الحركة  بريادة  النسائية  الحركة 
وبدأت  الأرستقراطية،  وبدأت الطبقة  الأرستقراطية،  الطبقة 
من  المجتمع،  في  خيوطها  من تنسج  المجتمع،  في  خيوطها  تنسج 
مفتوحة  أدبية  صالونات  مفتوحة خلال  أدبية  صالونات  خلال 
النخبة  لاستضافة  البيوت،  النخبة في  لاستضافة  البيوت،  في 
الصالونات  تلك  كانت  الصالونات المثقفة.  تلك  كانت  المثقفة. 
في  المضيئة،  المصابيح  في بمثابة  المضيئة،  المصابيح  بمثابة 
في  غارقة  عتمة  سادته  في زمن  غارقة  عتمة  سادته  زمن 
والنزاعات  والتخلف،  الجهل  والنزاعات سواد  والتخلف،  الجهل  سواد 
السياسية، حيث لازالت المجتمعات السياسية، حيث لازالت المجتمعات 
الأوروبية آنذاك، تعاني من تبعات الأوروبية آنذاك، تعاني من تبعات 
السلطة الدينية، والقهر السياسي، السلطة الدينية، والقهر السياسي، 

عزل  في  ساهمت  التي  الاجتماعية،  الأعراف  هيمنة  من  عزل وتقاسي  في  ساهمت  التي  الاجتماعية،  الأعراف  هيمنة  من  وتقاسي 
بالجامعات،  الالتحاق  ومنعتهن من  الأكاديمية،  الحياة  بالجامعات، الفتيات عن  الالتحاق  ومنعتهن من  الأكاديمية،  الحياة  الفتيات عن 
فأتت تلك البيوت الثقافية لتسد حاجة المرأة وترفع من مستواها، فأتت تلك البيوت الثقافية لتسد حاجة المرأة وترفع من مستواها، 
وأيضا تحاكي قضايا المجتمع مع أكبر المفكرين، والأدباء والشعراء وأيضا تحاكي قضايا المجتمع مع أكبر المفكرين، والأدباء والشعراء 
على  تشرف  التي  هي  المضيفة  السيدة  وكانت  الوقت،  ذلك  على في  تشرف  التي  هي  المضيفة  السيدة  وكانت  الوقت،  ذلك  في 
استمرت  مناسبا.  تراه  حسبما  الحوارات  وتدير  الصالون،  استمرت شؤون  مناسبا.  تراه  حسبما  الحوارات  وتدير  الصالون،  شؤون 
تلك التظاهرة الثقافية نشطة في البيوت بين صفوف النخب نساء تلك التظاهرة الثقافية نشطة في البيوت بين صفوف النخب نساء 

ورجالا، حتى نهوض الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. ورجالا، حتى نهوض الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. 
السيدة  إيطالياً، أسسته  أوروبا كان  السيدة أول صالون استقبال عُرف في  إيطالياً، أسسته  أوروبا كان  أول صالون استقبال عُرف في 
“ايزيبلا ديستيه”، حيث كان مؤثرا في عصر النهضة الإيطالية، ومن “ايزيبلا ديستيه”، حيث كان مؤثرا في عصر النهضة الإيطالية، ومن 
ثم انتشرت الفكرة في فرنسا، ففتحت “كاثرين دي فيون” صالونها ثم انتشرت الفكرة في فرنسا، ففتحت “كاثرين دي فيون” صالونها 
دي  “مادلين  للكاتبة  آخر  وصالون  باريس،  في  الزرقاء”  دي “الغرفة  “مادلين  للكاتبة  آخر  وصالون  باريس،  في  الزرقاء”  “الغرفة 
سكوديري” وغيرهن، ولحقت بقية أوروبا بالركب بصالونات لزوجات سكوديري” وغيرهن، ولحقت بقية أوروبا بالركب بصالونات لزوجات 
النبلاء. تلك الصالونات النسوية كانت تستضيف المهمومين بالشأن النبلاء. تلك الصالونات النسوية كانت تستضيف المهمومين بالشأن 
والاستمتاع  الشعر،  لقراءة  فيجتمعون  السياسية،  والحالة  والاستمتاع الثقافي  الشعر،  لقراءة  فيجتمعون  السياسية،  والحالة  الثقافي 
التنوير  قضايا  وطرح  والفن،  الأدب  شؤون  ومناقشة  التنوير بالموسيقى،  قضايا  وطرح  والفن،  الأدب  شؤون  ومناقشة  بالموسيقى، 
والوضع السياسي. كانت أشبه بالبذور التي رسخت الجذور لاشتعال والوضع السياسي. كانت أشبه بالبذور التي رسخت الجذور لاشتعال 
وجه  غيرت  والتي  عشر،  الثامن  القرن  أفول  مع  الفرنسية،  وجه الثورة  غيرت  والتي  عشر،  الثامن  القرن  أفول  مع  الفرنسية،  الثورة 

أوروبا قاطبة، والعالم بأسره.أوروبا قاطبة، والعالم بأسره.
كاثرين دي فيونكاثرين دي فيون

جديد  من  انتعشت  حين  المنصرم،  القرن  بداية  إلى  جديد وننتقل  من  انتعشت  حين  المنصرم،  القرن  بداية  إلى  وننتقل 
صالونات النساء الأدبية في بعض المدن العربية، وكان أشهرها في صالونات النساء الأدبية في بعض المدن العربية، وكان أشهرها في 
مدينة القاهرة، صالون الشاعرة والكاتبة والناشطة النسوية الآنسة مدينة القاهرة، صالون الشاعرة والكاتبة والناشطة النسوية الآنسة 
الابنة  زيادة(  الياس  )ماري  مي  كانت  الابنة (،  زيادة(  الياس  )ماري  مي  كانت  )18861886مم1941-1941-(،  زيادة  )مي  زيادة  مي 
لبنان وفلسطين، وتلقت  لبنان وفلسطين، وتلقت الوحيدة لوالديها، وعاشت طفولتها بين  الوحيدة لوالديها، وعاشت طفولتها بين 
امرأة  كانت  هناك.  أسرتها  واستقرت  مصر،  في  الجامعي  امرأة تعليمها  كانت  هناك.  أسرتها  واستقرت  مصر،  في  الجامعي  تعليمها 
متعددة المواهب، وذات ثقافة عالية، وأستاذة تحاضر في الفلسفة متعددة المواهب، وذات ثقافة عالية، وأستاذة تحاضر في الفلسفة 
القاهرة، وصحفية نشرت عدة مقالات  والتاريخ في جامعة  القاهرة، وصحفية نشرت عدة مقالات والأدب  والتاريخ في جامعة  والأدب 
في جرائد مصرية. مي التي لُقبت بـ”فراشة الأدب”، أتقنت أكثر من في جرائد مصرية. مي التي لُقبت بـ”فراشة الأدب”، أتقنت أكثر من 
ألفت عدة كتب ودواوين شعرية  العربية،  اللغة  ألفت عدة كتب ودواوين شعرية سبع لغات بجانب  العربية،  اللغة  سبع لغات بجانب 

باللغة العربية والفرنسية، وأثرَت المكتبة العربية، بترجماتها من باللغة العربية والفرنسية، وأثرَت المكتبة العربية، بترجماتها من 
الألمانية والإيطالية والفرنسية والانجليزية. الألمانية والإيطالية والفرنسية والانجليزية. 

مي زيادةمي زيادة
عاما،  ولعشرين  مفتوحا  ثلاثاء،  يوم  كل  الأدبي  صالونها  عاما، ظل  ولعشرين  مفتوحا  ثلاثاء،  يوم  كل  الأدبي  صالونها  ظل 
حسين،  طه  د.  مثل  والكتاب  الأدباء  أشهر  وحاورت  حسين، واستقبلت  طه  د.  مثل  والكتاب  الأدباء  أشهر  وحاورت  واستقبلت 
والعقاد، وسلامة موسى، والرفاعي، وأحمد شوقي، وغيرهم من والعقاد، وسلامة موسى، والرفاعي، وأحمد شوقي، وغيرهم من 
قادة الحركة الفكرية، والنهضة العربية. مي سلبت عقول مرتادي قادة الحركة الفكرية، والنهضة العربية. مي سلبت عقول مرتادي 
الصالون، وحتى البعض باح بحبه لها، لكن قلبها لم يكن ملكها، الصالون، وحتى البعض باح بحبه لها، لكن قلبها لم يكن ملكها، 
فقد وقعت في حب عذري، وتعلقت روحها بالكاتب المهاجر في فقد وقعت في حب عذري، وتعلقت روحها بالكاتب المهاجر في 
حتى  سنة،  لعشرين  تراسله  وظلت  جبران،  خليل  جبران  حتى أمريكا  سنة،  لعشرين  تراسله  وظلت  جبران،  خليل  جبران  أمريكا 
وتدهورت  مي  حياة  تدمرت  بينهما.  لقاء  يحدث  أن  دون  وتدهورت وفاته  مي  حياة  تدمرت  بينهما.  لقاء  يحدث  أن  دون  وفاته 
والدها،  فقدت  أن  بعد  نفسية،  وأدخلت مصحة  الصحية،  والدها، حالتها  فقدت  أن  بعد  نفسية،  وأدخلت مصحة  الصحية،  حالتها 
في  وحبيبها  في ووالدتها،  وحبيبها  ووالدتها، 
غضون ثلاث سنوات متتابعة غضون ثلاث سنوات متتابعة 
تقريباً، وكأن القدر قد تواطأ تقريباً، وكأن القدر قد تواطأ 
أن  وشاء  ضدها،  الموت  أن مع  وشاء  ضدها،  الموت  مع 
العظيمة.  المرأة  تلك  العظيمة. يدمر  المرأة  تلك  يدمر 
من  الأخيرة  السنين  من وفي  الأخيرة  السنين  وفي 
حياتها، عاشت في عزلة عن حياتها، عاشت في عزلة عن 
روحها،  انطفأت  حتى  روحها، الناس،  انطفأت  حتى  الناس، 
لم  الذي  العالم  هذا  لم وفارقت  الذي  العالم  هذا  وفارقت 

ينصفها.ينصفها.
الأنثوية  الصالونات  الأنثوية الآن  الصالونات  الآن 
التكنولجية،  الثورة  زمن  التكنولجية، في  الثورة  زمن  في 
ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
آخر،  منحى  إلى  آخر، اتجهت  منحى  إلى  اتجهت 
في  الحوارية  البرامج  في وصارت  الحوارية  البرامج  وصارت 
حيزا  تأخذ  الإعلامية،  حيزا القنوات  تأخذ  الإعلامية،  القنوات 
تلك  مذيعو  تعدد  التنوير.  وحركة  الثقافية،  الساحة  في  تلك كبيرا  مذيعو  تعدد  التنوير.  وحركة  الثقافية،  الساحة  في  كبيرا 
بروين  د.  الشهيرة   البحرينية  والإعلامية  الشاعرة  لكن   ، بروين البرامج  د.  الشهيرة   البحرينية  والإعلامية  الشاعرة  لكن   ، البرامج 
من  أشهر  وصارت  المتميزة،  ببرامجها  لمعت  التي  هي  من حبيب،  أشهر  وصارت  المتميزة،  ببرامجها  لمعت  التي  هي  حبيب، 
في”حلو  دبي  تلفزيون  على شاشة  من خلال ظهورها  علم،  في”حلو نار  دبي  تلفزيون  على شاشة  من خلال ظهورها  علم،  نار 
الخاص”بروين  وبرنامجها  حبيب”  بروين  مع  و”نلتقي  الخاص”بروين الكلام”،  وبرنامجها  حبيب”  بروين  مع  و”نلتقي  الكلام”، 

شو” وآخر إبداعاتها برنامج “وجهان لحكاية”. شو” وآخر إبداعاتها برنامج “وجهان لحكاية”. 
د. بروين حبيبد. بروين حبيب

والمتيمة  قباني،  نزار  لشعر  العاشقة  المنامة،  ابنة  والمتيمة بروين  قباني،  نزار  لشعر  العاشقة  المنامة،  ابنة  بروين 
ظهرها”،  المرآة  “أعطت  التي  الإبداعية،  درويش  محمود  ظهرها”، بروح  المرآة  “أعطت  التي  الإبداعية،  درويش  محمود  بروح 
كانت  فقد  أبداً،  تتكرر  لن  استثنائية  إعلامية  ظاهرة  كانت وأصبحت  فقد  أبداً،  تتكرر  لن  استثنائية  إعلامية  ظاهرة  وأصبحت 
شاركت  حيث  له،  حاضن  والتلفزيون  الورقية”،  “طفولتها  شاركت منذ  حيث  له،  حاضن  والتلفزيون  الورقية”،  “طفولتها  منذ 
الحادية  في  وهي  البحرين،  تلفزيون  في  الأطفال  برامج  الحادية في  في  وهي  البحرين،  تلفزيون  في  الأطفال  برامج  في 
الأجواء هي  تلك  أن  آنذاك  ربما كانت مدركة  الأجواء هي عشرة من عمرها،  تلك  أن  آنذاك  ربما كانت مدركة  عشرة من عمرها، 
التي تناسبها، وستجد نفسها فيها، وستتألق عاما بعد عام تحت التي تناسبها، وستجد نفسها فيها، وستتألق عاما بعد عام تحت 
أضواء الشهرة. بروين تلك السيدة الأنيقة، المهتمة والمهمومة أضواء الشهرة. بروين تلك السيدة الأنيقة، المهتمة والمهمومة 
بالشأن الثقافي، أصدرت دواوين شعرية، ودراسات بحثية، وكتبت بالشأن الثقافي، أصدرت دواوين شعرية، ودراسات بحثية، وكتبت 
في أدب الأطفال، وشاركت في محافل أدبية، ونالت جوائز عدة، في أدب الأطفال، وشاركت في محافل أدبية، ونالت جوائز عدة، 
امرأة  العربية.  باللغة  واهتمامها  التنويرية،  لمجهوداتها  امرأة وكُرمت  العربية.  باللغة  واهتمامها  التنويرية،  لمجهوداتها  وكُرمت 
خليجية ذات ذوق رفيع، وثقافة واسعة، سحرت الجمهور العربي خليجية ذات ذوق رفيع، وثقافة واسعة، سحرت الجمهور العربي 
الأضواء  واختطفت  الناعم،  وصوتها  الباذخة،  الأنثوية  الأضواء بإطلالتها  واختطفت  الناعم،  وصوتها  الباذخة،  الأنثوية  بإطلالتها 
من  شخصية  ألف  من  أكثر  استضافت  حيث  ولازالت،  قرن  من لربع  شخصية  ألف  من  أكثر  استضافت  حيث  ولازالت،  قرن  لربع 
المبدعات والمبدعين في الشرق الأوسط، والآن فتحت بيتها في المبدعات والمبدعين في الشرق الأوسط، والآن فتحت بيتها في 
لتستقبل فيه كل من يهمه شؤون  ثقافي،  أدبي  لتستقبل فيه كل من يهمه شؤون دبي كصالون  ثقافي،  أدبي  دبي كصالون 
الثقافة والمعرفة، وفي آخر لقاء للدكتورة بروين حبيب، أجري في الثقافة والمعرفة، وفي آخر لقاء للدكتورة بروين حبيب، أجري في 
تلفزيون الكويت، ذكرت أنها تلم قصاصات لقصائدها المبعثرة، تلفزيون الكويت، ذكرت أنها تلم قصاصات لقصائدها المبعثرة، 
لتصدر ديوانها الجديد، بعنوان “امرأة غير صالحة للزواج”.. ويالها لتصدر ديوانها الجديد، بعنوان “امرأة غير صالحة للزواج”.. ويالها 
وتألقت كنجمة كونية، ضوؤها تمدد  امرأة مدهشة.. حلقت  وتألقت كنجمة كونية، ضوؤها تمدد من  امرأة مدهشة.. حلقت  من 

في آفاق بعيدة، فأنار الثقوب المظلمة بتوهج وزهو.في آفاق بعيدة، فأنار الثقوب المظلمة بتوهج وزهو.

د. بروين حبيبمي زيادة
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ـــوافـــنُ؟ الـــصَّ ــي  ــواف ــقَ ال ــكِ  ــن م أمْ  أمِـــنْـــهُـــنَّ 
ســـادنُ؟ الـــبَـــضُّ  ــا  ــب ــصِّ ال ــكِ  فــي أمْ  ــنَّ  ــهِ ــي وف

ــارِداً ــ ــ ــاتٍ قـــافَـــهـــا الــــحَــــرْفُ م ــحـ ــبُـ ــا سُـ ــ أي
ــنُ ــواتِـ ــآنُ ثَـــمْـــلَـــى فَـ ــ ــطْ ــ ــشُّ ــ ةَ( وال بــــــ)جُـــــدَّ

ــةً ــمَ ــغْ نَ زَفَّ  مُـــعْـــجِـــزٍ  ــرٍ  ــعْـ شِـ سَـــــرْجِ  ــى  عــل
ــنُ ــزائـ ـــويـــلُ خَـ ــرُ الـــطَّ ــحْـ ــبَـ لِـــقَـــيْـــثـــارِهـــا الـ

دٌ ــالِ وخُــــــرَّ ــيـ ــخَـ ــنْ نَـــسْـــجِ الـ ــ كَــــواعِــــبُ م
ــنُ ــ ــواعِ ــ ــجَ شَــــــــذاً.. أهْــــدابُــــهُــــنَّ طَ ــي ــس ن

ــتْ ــجَـ ـ ــوَهَّ ــنَّ حــتّــى تَـ ــه ــن أضَـــــــأْتُ دَمــــي م
كــاهــنُ ــذْبِ  ــ ــعَ ــ ال ــا  ــن ــلــسَّ ل ــضــي  ــبْ فــنَ رُؤايَ، 

ــةً ــذب ــقُ ع ــه ــش ــراءِ( ت ــ ــمْ ــ ــحَ ــ ــوْرةُ ال ــ ــ ــافُ ــ ــ و)ن
ــهُ الــمَــيــامِــنُ ــتْـ ــمَـ ــرْعَـ بـــثَـــغْـــرِ عَـــــــرُوسٍ بَـ

ــا بها ــم سَ ــفَ  ــي الـــمُـــزْنُ ك ــا  ــه ــيْ ــتَ راحَ فِــــدَى 
ــارنُ؟ ــ ــى الُأفْـــــقِ يَـــنْـــبُـــوعٌ عــلــى الــبَــحْــرِ ح إلـ

ــةَ الـــجَـــوَى.. ــوعَـ ــهِ لـ ــ ــقِ ــ ــأنَّ بــهــا مـــنْ دَفْ ــ كـ
ــوجِ حَـــسْـــنـــاءُ مـــاجِـــنُ؟ ــمـ أفـــي شَـــهَـــقـــاتِ الـ

ــــيْــــنَ سَـــلَّـــهـــا ــرٍ وسِــــتِّ ــتـ ــي مـ ــتَـ ــئـ ــى مِـ ــ إلـ
يُــــــــؤاذِنُ لازَوَرْدٍ  ــيْ  ــ ــاحَ ــ ــن ــ جَ ــوحُ  ــ ــنُـ ــ جُـ

ــنْ سِـــــرِّ بــوحِــهــا ــ ــاقُ ع ــشّـ ــعُـ ــا الـ ــ ــراوِدُهـ ــ يُـ
ــةِ الـــمـــاءِ هـــاتِـــنُ ــ ــفَّ ــ ــي عِ ــا فـ ــه ــمُ ــصِ ــعْ ــيَ ف

ــةٍ ــهَـ ــلِّ وُجْـ ــ ــارُ مـــنْ ك ــ ــص ــ ــئُ الأبْ ــ ــوْمِ ــ ــهــا تُ ل
ــفــائــنُ الــسَّ ــلِ  ــيْ ــهِ ــصَّ ال ذَوْبِ  فــي  ــصُ  ــخَ ــشْ وتَ

ــا ــم ــأنَّ ــونُ ك ــــ ــــ ــيُـ ـ ــنِّ ــا الـ ــهـ ــيْـ ــوالَـ تَــــــــرِفُّ حَـ
ــنُ ــ ــوْءِ واضِ ــ ــضَّ ــ ــةِ ال ــ ــشَ ــ ــا فـــي رِعْ ــه ــقُ ــتِّ ــعَ يُ

ــا ــه ــاتِ ــدَق ــسِ فـــي حَ ــمْـ ـ ــشَّ ــروبِ الـ ــ ســـريـــرُ غـ
ــنُ ــاك ــس ــوْبِ مَ ــ ــيُ ــ ــطُّ ــ ــانِ ال ــلْـــجـ ــةُ خُـ ــظَـ ــقْـ ويَـ

ـــضَـــتْ تَـــفَـــضَّ ــورٌ  ــ ــخُ ــ بَ أمْ  ــاءٍ  ــ مـ أجَــــــــذْوةُ 
ـــمـــاءِ الــمَــكــائــنُ؟ ــرِهِ نـــحـــوَ الـــسَّ ــمَـ ــجْـ ــمِـ بِـ

ــبــا ــي الــصَّ ــوسِ ف ــق ــةُ ال ــ ــوحَ ــ ــا أُرْجُ ــدُه ــدْهِ ــهَ تُ
ــنُ ــائ ــن ـــمـــالِ كَ ــاغُ الـــشَّ ــسـ ــأنْـ جَـــنُـــوبـــاً، فـ

ــةٌ ــاب ــب صَ ــوخَ  ــ ــمُ ــ ــشُّ ــ ال ــا  ــه ــتْ ـــ ــلَّ ـــ أقَ ــا  مـ إذا 
وواهـــــــــــنُ وارٍ  ــدانِ..  ـــ ـــ ـــ ــهْ مَ ــــــــفَـــــهُ  تَـــــلَـــــقَّ

ــاضِ صُــعــودُهــا ــيـ ــبَـ ــرّاتِ الـ ــ ــجَـ ــ ــطُ مَـ ــيْـ ــخِـ يَـ
ــنُ ــائ ــع ــضَّ ــنِ ال ــيْ ــنِ ــحَ ــاطَ جِـــلْـــبـــابَ ال ــ كــمــا خ

ــوْدُ مـــنْ زَفَـــراتِـــهـــا ــ ــخُ ــ ــذارى ال ــ ــعَ ــ يَـــظَـــلُّ ال
ــنُ ــوامِ ـــ ــكَ ال إلّّا  ــاتُ  ــأْسـ ــكَـ الـ ــا  ومـ سُـــكـــارَى، 

ــمَ، ومـــا لَـــهُ ــيْـ ــسِـ ـ ــنَّ نَـــدامَـــى يُـــســـامِـــرْنَ الـ
ومَــحـــاسِــنُ أعْـــيُــــنٌ  إلّّا  هَـــمَّ  إذا 

ــلِ سَـــلَّـــةٌ ــ ــوَصْ ــ ــا فـــي نَـــكْـــهَـــةِ ال ــه ــاتُ ــاي ــك حِ
وتَحـــــاضُنُ تَنْهِــيْــــــدَةٌ  فَــواكِهُــها 

ــتْ ــو وَعَـ ــى الــفَــراديــسِ ل ــهَ ةٌ( أشْ فــيــا )جُــــــدَّ
ــكِ الأمـــاكِـــنُ ــيـ ــكِ أغْـــــــــــوَتْــهــا إلـ ــالَـ ــمـ جَـ

ــهــا وضَــمُّ دِفْءٌ  الــجــيــمِ  ــحُ  ــتْ فَ اسْـــمِـــكِ  وفـــي 
تــلــيــدٌ بــعُــــــــمْــرِ الــعِــشْــقِ، والــكَــسْــرُ راهِـــنُ

مَــــدَىً رَشَــــفَــــتْ  ــةً  ـ ــيَّ ــونِـ ــفُـ ــمْـ سِـ أنَّ  ــو  ــل ف
ــادنُ ــ ش ــرِ  ــحْـ ــبَـ الـ ةَ  دُرَّ ــنَّـــى  ــغَـ لَـ ــاً  ــحُـــوكـ ضَـ

ــا ــهـ رَوْحَـ ــورِ  ــ ــنُّ ــ ال إضْـــمـــامـــةِ  فـــي  أنَّ  ولـــو 
ــنُ ــائ ــن ــجَ ذاذِ ال ــمَ فـــي ضَــــــوْعِ الــــــــرَّ ـ ــمَّ ــحَـ تَـ

مــلــيــكــةً ــنٍ  ــسْـ ــحُـ لـ أرْضٌ  جَـــــتْ  تُـــــوِّ ولــــو 
ــنُ ــدائـ ــمَـ الـ ثَـــــــــراكِ  إلّّا  ــتْ  ــبَـ ــخَـ ــتَـ انْـ ــا  ــم ل
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داود الشريان..

رآةُ القلقة( التي لا ترُضي الجميع..!
ِ
)الم

39

حين يُذكر اسم »داود الشريان«، لا يُستدعى 
شخصٌ بعينه فحســــب، بل تُستدعى مرحلة 
كاملة مــــن تحوّلات الصحافة الســــعودية، 
بين  الصعبة  ومخاضاتها  المهنة،  وأســــئلة 
الخبر والرأي، وبين  السلطة والمجتمع، وبين 
ما يُقال وما يُســــكت عنه. داود الشــــريان 
لم يكن صحافيــــاً عابراً فــــي الممرات، ولا 
كان، في  بل  الحــــوار،  بإدارة  يكتفي  مذيعاً 
جوهر تجربته، بوصلة حاولت أن تشــــير إلى 
الحقيقية للناس، حتى حين كانت  الاتجاهات 

الرياح معاكسة.
لم  الصحافية في زمن  الشريان مسيرته  بدأ 
تكن فيه الصحافة مهنة ســــهلة أو آمنة، ولا 
طريقاً معبداً بالتصفيق. دخلها بعين يقظة، 
ولغة مباشرة، وحسّ نقديّ مبكّر، جعله يلفت 
لم يكن  المختلف.  إلى صوته  الانتباه سريعاً 
العموميات،  الذين يختبئون خلف  أولئك  من 
كان  رخوة.  بعبارات  الواقع  يزيّنون  ممّن  ولا 
واضحاً، وأحياناً جارحــــاً، لكنه، في الحالتين، 
صادق مع قناعته بأن الصحافة سؤال قبل أن 

تكون جواباً.
تجربته في رئاسة تحرير صحيفة »المسلمون« 
شــــكّلت محطة مبكرة ومهمة في مســــاره. 
هنــــاك، تعلّم باكراً معنــــى إدارة المحتوى، 
والاصطدام المباشــــر مع الســــقف، وحدود 
الممكــــن والممنوع. لم تكن الصحيفة مجرد 
له، بل مختبراً حقيقياً  بالنسبة  إداري  منصب 
ستنعكس  وتجربة  صحافي،  موقف  لصياغة 
لاحقاً على كل مــــا كتبه وقالــــه. في تلك 
المرحلة، تبلورت ملامح شــــخصيته المهنية: 

الجرأة، والاشــــتباك مع القضايا، والبحث عن 
صوت الناس لا صوت المؤسسة فقط.

تنقّل داود الشــــريان بعد ذلــــك بين مواقع 
صحافية متعددة، كتــــب في صحف مؤثرة، 
اليومي الذي لم  وترك بصمته في المقــــال 
يكن مجــــرد رأي، بل نافذة لالتقاط ما يجري 
في الشــــارع، وما يُتداول همســــاً ولا يُكتب 
عادة. كان مقاله يُقــــرأ لأنه يلامس مناطق 
حساســــة، ويُتابَع لأنه لا يهــــادن اللغة، ولا 
يقدّم نفســــه واعظاً أو قاضياً، بل شــــاهداً 

مشاركاً في الأسئلة العامة.
لكــــن التحــــوّل الأبرز في مســــيرته جاء مع 
التلفزيونية. هناك، وجد  انتقاله إلى الشاشة 
الشريان فضاء أوســــع، وأشدّ تأثيراً ، وأقرب 
إلى الناس. برامجه الحوارية لم تكن تقليدية 
في شــــكلها ولا في مضمونهــــا، لم تعتمد 
على التجميــــل، ولا على الضيوف »الآمنين«، 
بل على فتح ملفات مســــكوت عنها: قضايا 
اجتماعية، إدارية، خدمية، وأحياناً سياســــية 
بعفوية  الحوار  يدير  كان  محسوبة.  بجرعات 
محسوبة، ويترك الضيف يتكلم حتى النهاية، 

ثم يضغط بالسؤال الذي لا مهرب منه.
في التلفزيون، ظهر داود الشــــريان كما هو: 
بلا أقنعة. لم يتصنّع الحياد البارد، ولم يذهب 
إلى الاستفزاز المجاني. كان قريباً من الناس 
بلغته، ومباشراً في أســــئلته، ما جعله محل 
جدل دائم. أحبّه كثيرون لأنه قال ما يشعرون 
به، وانتقده آخرون لأنه تجاوز، في نظرهم، 
المؤكد  الصمت عندها. لكن  اعتادوا  خطوطاً 
أنه لم يكن هامشــــياً أبداً، بل كان دائمًا في 

قلب النقاش.
قوة الشــــريان لم تكن في صوته فقط، بل 
الاجتماعية  التحوّلات  التقاط  على  قدرته  في 
قبل أن تصبح عناوين رسمية. ناقش قضايا 
المــــرأة، والبيروقراطية، والفســــاد الإداري، 
والتعليــــم، والخدمــــات، بلهجــــة لا تدّعي 
التواطؤ. لهذا، شكّل  البطولة، لكنها لا تقبل 
حضوره الإعلامي نوعــــاً من »المرآة القلقة« 
التي لا تُرضي الجميــــع، لكنها تُجبرهم على 

النظر.
ورغــــم انتقاله بيــــن الصحافــــة المكتوبة 
والتلفزيون، ظلّ داود الشــــريان صحافياً في 
نجماً  ليصبح  الشاشة  بريق  يغره  لم  الجوهر. 

بوصلة

علي مكي 

@ali_makki2

المهنية  قناعاته  عن  يتخلّ  ولم  استعراضياً، 
الأساســــية: أن الصحافة وظيفة عامة، وأن 
ترفيهاً خالصاً، بل مســــؤولية  ليس  الإعلام 
أخلاقيــــة تجاه المجتمع. هــــذه القناعة هي 
التي جعلت مســــيرته مليئــــة بالمنعطفات، 

وبالنجاحات، وبالتوقفات أيضاً.
فقط  يعود  لا  والعجيــــب«  »العظيم  تاريخه 
إلى المناصب التي شــــغلها، ولا إلى البرامج 
التي قدّمها، بل إلــــى أثره في الوعي العام. 
كثير من الأســــئلة التي أصبحت اليوم عادية، 
وجرى  مؤجلة،  أو  محرّمة  سنوات،  كانت،قبل 
طرحها أول مرة على لســــانه أو عبر منبره. 
وهذه، في ميــــزان الصحافة، قيمة لا تُقاس 

بالأرقام، بل بالتأثير.
داود الشــــريان ليس صحافياً بلا أخطاء، ولم 
يدّع ذلك يوماً. لكنه صحافي امتلك الشجاعة 
ليخطئ في العلن، ويصيب في العلن، ويظلّ 
جزءاً من النقاش لا خارجه. لذلك، حين يُكتب 
تاريخــــه، لا يُكتب بوصفه ســــيرة فرد، بل 
بوصفه فصلًا من فصول الصحافة السعودية 
الأســــئلة،  وعن  الجرأة،  عن  فصل  الحديثة، 
أن  اســــتطاعتها،  قدر  حاولت،  بوصلة  وعن 

تشير إلى الناس.

  * كاتب وصحافي سعودي 
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@hossamshaabii

ديواننا

حسام الشعبي

ةِ الُأنثى.. قَّ مِنَ الرِّ
لِشَيءٍ مِنَ العُنْفِ

وَفي كُلِّ ما يَبْدو خِلالَ الَّذي أُخْفي
يءُ(.. بَ هذا )الشَّ تَسَرَّ

مِن بَيْنِ أَضْلُعي..
وَمِن كَفِّ إِنكارِي..
رْفِ ةِ الطَّ وَمِن غَضَّ

لَدى نَظْرَةٍ! 
يحُ تُغْريكَ نَسْمَةً.. الرِّ

ةِ العَصْفِ لِتَخْلَعَ ما يُبْقيكَ مِن شِدَّ
تَجيءُ..

كِّ فِكْرَةٌ فلا يَبقى لَدَى الشَّ
وَتَمْضي..

فلا يَبقى يَقينٌ سِوَى الخَوْفِ
يُسافِرُ نَهْرٌ في شَفيفِ هُطولِها

رْفِ وَتَحْيا صَباحاتٌ عَلى صَحْوِها الصِّ
لِتَأْتَأَةِ العَيْنَيْنِ ألفُ حكايةٍ

تَقولُ فلا تَكْفي.. 
وَتُومِي فلا تَشْفي

.. إِلى عَزْفِها الفَرْديِّ
وْتَةِ.. تَهْوي بَلابلٌ تُحاوِلُ فَكَّ النُّ

الحَرْفَ بِالحَرْفِ
 .. مِثاليَّةٌ كالفَخِّ

تُغْري..
احةٍ أُخْرى.. إِذا أَتَتْ كَتُفَّ

كَظَبْيٍ عَلى جُرْفِ
ضَليعٌ بِأَشْراكِ النِّساءِ..

وَعالِقٌ مِنَ النَّظْرَةِ الُأولى..
! وَتَلْويحَةِ الكَفِّ

أُضيعُ نَصيبي فيكِ..
لَيْسَ لِِأَنَّني زَهُودٌ.. 

ي وَلَكِنْ أَثْقَلَتْ )صُورَتي( رَفِّ
شُجاعٌ بِما يَكْفي..

لِطَعْنِ شجاعتي!
ةٌ.. هُنا..قُوَّ

عْفِ تُخْفي صُدوعًا مِنَ الضَّ
فَهَلّّا أَتَيْتِ قَبْلَ عُمْرَيْنِ؟.. 

رُبَّما تَشَبَّثَ بي عَقْلي..
فَأَلْقَيْتُهُ خَلْفي

قَتيـــلٌ
— كَما عَيْناكِ قالَتْ —

وَإِنَّني..
قَتيلُ كَلامِ النّاسِ..

وَالعَيْبِ..
وَالعُرْفِ..

توتـرٌ سطحيّ.توتـرٌ سطحيّ.
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الزمن وتسيطر الشاشات الإلكترونية  حيث يتسارع 
على تفاصيــــل حياتنا، أصبحت القراءة عادة نادرة، 
وصار الكتاب جزء مــــن الديكور في بعض المنازل 
بعد أن كان رفيقًا دائمًا. السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا: هل فقدنا شــــيئًا جوهريًا خــــال رحلتنا إلى 
القراءة  الرقميــــة ومنصات  الكتب  أن  أم  الرقمنة؟ 
التصفح  الإلكترونية استطاعت تعويضنا عن متعة 

الورقي، وعن الحميمية بين القارئ وكتابه؟
 للكتاب الورقي إحســــاس لا يستبدل، هناك شعور 
خاص فــــي تقليب الصفحات، وفــــي رائحة الورق 
القديم أو الجديد، وفي ترك العلامات على صفحاته 

وتحديد الجمل بقلمك الشخصي.
 وقد قال أمبرتو إيكــــو: »الكتاب هو ذلك الاختراع 
الذي لا يمكن تحسينه... مثل الملعقة أو المطرقة 

أو العجلة، فقد وصل إلى الكمال منذ البداية«.
 تشــــير الدراســــات إلى أن القراءة الورقية تساعد 
على استيعاب المعلومات بشكل أفضل من القراءة 
الإلكترونية، فهي تخلق ارتباطًا حســــيًا بين القارئ 
والنص. فهل يمكن للشاشــــات الباردة أن تمنحنا 
الأمريكي  الكاتب  قــــال  الحميمية؟ وعن هذا  هذه 
جون جرين: »الكتب الورقيــــة مثل الجبال، يمكن 

تسلُقها، تشعر بثقلها، وتترك فيها علاماتك«.
 لا ننكر أن الكتب الإلكترونية تمكننا من حمل مئات 
بل وآلاف العناوين في حقيبة واحدة، وقد سهلت 
وصولنا إلــــى المعرفة خاصة فــــي تلك المناطق 

النائية. 
لكن هل نجد مع سهولة الوصول شيئًا من العمق؟

الشاشــــات هي  القراءة من خلال  البعض أن  يرى 
قراءة ســــطحية مليئة بالمشــــتتات، حيث تتسابق 
القارئ  على  لتقطع  الأنترنت  وروابط  الإشــــعارات 

تركيزه. 
كار:  نيكولاس  التقنــــي  والمحلل  الكاتــــب  كقول 
»الإنترنت يجعلنا أذكياء ســــطحيًا، نقرأ أكثر لكننا 

نفهم أقل«.

 في الأجيــــال الحديثــــة حيث ينشــــغل الأطفال 
ووســــائل  الإلكترونية  بالألعــــاب  والمراهقيــــن 
التواصل الاجتماعي، تضاءلت مســــاحة القراءة في 
والمؤسســــات  الأســــرة  دور  يأتي  وهنا  حياتهم. 
القــــراءة  علــــى  التشــــجيع  فــــي  التعليميــــة 
وتنميــــة  للتركيــــز  كوســــيلة  الورقيــــة 

الخيال بعيدًا عن إضاءة الأجهزة الزرقاء.
 في دراســــة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2019، 
يقــــرأون نصوصًا ورقية  الذين  الطلاب  أن  أثبتت 
يحتفظــــون بالمعلومــــات بنســــبة %30 أكثر من 

أقرانهم الذين يقرأون إلكترونيًا. 
ربما الحــــل ليس في رفــــض التكنولوجيا بل في 
تحقيــــق التوازن بين الوســــيلتين، بيــــن القديم 

والجديد.
 فكما نستمتع بســــرعة البحث الإلكتروني، يمكننا 
كذلك أن نحافظ على طقوس القراءة الورقية في 
أوقاتنا الهادئــــة، فبعض العادات مثل قراءة قصة 
للأطفال قبل النــــوم أو مطالعة كتاب في حديقة 

المنزل، تظل طقوسًا إنسانية لا يمكن استبدالها.
 في النهاية ليســــت المعركة الحقيقية بين الكتاب 
أو  القراءة  الورقي والرقمي، بل بين الاستمرار في 

التوقف عنها تمامًا.
 مهم أن نبقــــى على علاقة بالكتــــب مهما كان 
شــــكلها، فهي نوافذ نطل منها علــــى عوالم لا 

محدودة. 
ليســــت سوى  »الجنة  الأرجنتيني:  الأديب  قال  كما 
مكتبة كبيرة، لا يهم إن كانــــت رقمية أم ورقية، 

المهم أن نجد فيها أنفسنا«.
علينا فقط أن نتعلم كيف نســــتمتع بكل وســــيلة 
دون أن نفقد جوهر المتعة والفائدة التي تقدمها 

القراءة لنا. 
وأنت عزيزي القارئ... هــــل ما زلت تفضل القراءة 

الورقية أم أنك انضممت إلى عصر الرقمنة؟

المقال

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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فرارٌ يتلثمّ . 
أيمن الجشيديواننا

في ليْلِيَ المُزْرَقِّ تحْتشــدُ البــراري والينابيعُ 
الخديجَةُ والمرايا

وبنسْــوةٍ متلفّعــاتٍ بالمدينــةِ كانَ يلْتَحِمُ 
احْتشادٌ أسمرٌ وشظايا

ما بالُ تلْكَ النّسْوةِ اسْتغْرقْنَ في تبْريحِ هذا 
الليْلْ

وأخَذْنَ يقْدَحْنَ المطالِعَ في نُعاسي..
يسْترقْنَ قصيدةً من ثُلْمةٍ في الليلْ.

تتناوَشُ الغُرُباتُ وجْهيَ جمّةً
كمْ مِن مَهاةٍ أوْقَدَتْ وجهي

وكمْ منْ أيْلْ
تســتقْطِرُ الأمطــارُ وجْهِــيَ إذْ يفيضُ على 

المدى
وتفيضُ منْ لغتي بَرارٍ طاشَ منْها السّيْلْ

ماجَــتْ عــروقُ النّهْــرِ، مــاجَ دمُ القصيــدةِ، 
وانْشطَرْتُ مُوَزّعًا في طَيِّ هذا الوَيْلْ 

عَيْنــانِ ناصِعتــانِ أرْبَكَتا غيابــي في رنينِ 
الوحْــيِ، أوْرَقَتا كزهْــرِ الزّعفرانِ تدسّــهُ لِيَ 

فتْنةٌ غِبَّ العشِيّ..
نضوْتُ وجهي

مــسّ ذاكرتــي هديــلٌ أزرقٌ، ومضــى على 
صدري حثيثًا عْدْوُ أخْيِلةٍ
وعدْوٌ من جنونِ الخيْلْ

ني جرحٌ أليفٌ مسَّ
وتكشّفَتْ ليَ فجأةً شفَةٌ..

ولاحتْ في فضاءِ دِمايَ غادَةْ
 لمْ أكْتشــفْ لغةَ النّــدى، حتّى رأيْــتُ تفتُّحَ 

الغيماتِ يُنبئُ عنْ وِلادَةْ
ولــهٌ نديٌّ مسّ ليلي، نوْرسٌ فتّانُ، آونةٌ منَ 

النّهرِ المُشظّى،
أوْجُ قافيةٍ، وقلْبٌ لمْ يزلْ يقْفو بِلادَهْ

خبَبٌ عنيفٌ مسّني أيضًا
أنا التّرْحالُ مطعونًا بليْلٍ

لا تسوسُ يدي يدٌ..
وإذا غزالٌ فرّ من نصّي فمنْ يقفو خطاهُ

ومنْ سيقْتَرِفُ اصْطِيادَهْ ؟



قرأتُ مؤخراً تغريدةً في منصّة إكس لأحد 
الرســــم بالكلمات، وهو  أمهر كتّابنا في 
الأستاذ القدير محمد الرطيّان، يذكر فيها 

استمراره في الاحتفاظ بأرقام 
هواتف الأمــــوات من أحبابه 
هاتفه،  ذاكرة  في  وأصدقائه 
إرســــاله  ذلك  من  وأكثر  بل 
وذكر  إليها،  الأعيــــاد  تهاني 
الاتصال  في  يفكّر  أنّه  كذلك 
بالتأكيد  وهــــو  أحياناً!  بهم 
يعتبر ذلك وفاءً وعدم نسيانٍ 
لمجرّد  لوجودهم  وإســــقاطاً 

موتهم ورحيلهم عــــن هذا العالم. وهذا 
بلا شك عملٌ نبيل يشترك فيه مع الكثير.

وبالرغم من إمكانية قــــراءة هذا العمل 
أنّــــي اخترت أن أقرأه  من عدّة زوايا؛ إلا 
في هذه المقالة من زاويةٍ روحيةٍ عميقة 
الإنسان. فالإنسان  لإرثٍ وثنيٍّ قديم عند 
يصعب عليــــه حمل ما يقدّســــه ويحبّه 
تشخيصه في  إلى  يلجأ  لذلك  ذاته،  داخل 
رمزٍ مادّي يمكن رؤيته وتأمّله ومناجاته؛ 
أي رمزٍ يوفّــــر للذاكرة مقدرةً كبيرة على 
محاربة النسيان، ويوفّر كذلك قدرةً على 
أنّه  الميّت. أي  اســــتثارة أخيلة حول هذا 
يصعب عليه أن يدمجه في نفسه فيصبح 
جزءاً منها، فلا يجــــد إلا أن يُبقيه هناك 
أثنــــاء حياته، ومعاملته  خارجه كما كان 

بكامل آخريّته واستقلاله.
لكن السؤال الآن: هل الميّت آخر، مثله في 

ذلك مثل الأحياء؟
وقبــــل أن أحاول أن أجيب على ســــؤال 
آخريّة الميّت هذا، يجب أن أذكّر بما أعنيه 
بآخريّة الآخر بشكل عام. أي أنّه يجب عليّ 
أن أجيب عن ســــؤال: من هو الآخر؛ حتى 
يستطيع القارئ أن يُمسك بالمعنى الذي 

أريد أن أقوله.
الآخر هو - باختصار - ما ليس نحن، الآخر 
المختلف عنّا غير المحدّد بشــــكل كامل، 
ونحن نحمل وبنفــــس المعنى آخريّةً لنا 

المكوّن فينا  أنفســــنا؛ آخريّة ذلك  داخل 
»اللاوعــــي« كمثال لأحدها  الذي نجهله، 
وليس كلها. ما ليس نحن وإن كان أقرب 
الأصدقاء،  وأصدق  الأقربين، 
بل حتى ذلك الجزء المجهول 
آخر؛ بمعنى  من ذواتنا يبقى 
متشــــخّصاً،  هناك  يبقى  أنّه 
لكن؛ خارج سلطتنا المعرفية، 
أي خــــارج إرادتنــــا للقبض 
على ماهيّتــــه، وخارج قدرتنا 
بعالمه  الكامل  التحكّم  على 
العالم  ذلك  كذلك،  وفعاليته 

الذي يعجّ - كما لدينا - بالتناقضات.
بهــــذا التعريف بآخريّــــة الآخر يمكن أن 
نعود للسؤال عن آخريّة الميّت من جديد: 
هل الميّت آخر؟ أي هــــل ذلك الذي رحل 
عن عالمنا، رحل وهو لا يزال يحمل معه 
آخريّته التي تقع خارج سلطتنا المعرفية؟ 
الميّــــت كآخر كان  يبقــــى من  الذي  ما 

يشاركنا الوجود في هذا العالم؟
يذهب  كما  أكذبه  الشعر  أعذب  كان  لئن 
لذلــــك البعــــض - وإن اختلفتُ معهم - 
فإن أصدق الشــــعر هو شعر رثاء وتأبين 
الميّت، ذلك لأنّه يصدر عن شعورٍ صادق 
للتوِ  بالفجيعة، وصادر كذلك عن معرفةٍ 
اكتملت بالميّت. نحن لا نعرف الآخر بشكلٍ 
مكتمل إلا بعد موتــــه، بل نحن جميعاً - 
ككائنات إنســــانية - لا نكتمل إلا بموتنا؛ 
ذلك لأنّنا ونحن أحياء نبقى مجرّد مشاريع 
مفتوحة على العديد من الإمكانيات، قبل 
الموت ويثبّتنا نهائياً على ما  بنا  أن يحلّ 

كنّا عليه بالفعل.
بهذا المعنى يصبح الميّت جزءاً منّا، جزءاً 
من معرفتنا به؛ الميّت كآخرٍ رحل، ورحلت 
يبقَ  الوجودية، ولم  إمكانياته  معه جميع 
لنا منه إلا ما كان عليه بالفعل. كما أنّ كل 
إضافةٍ لهذه الكينونة الفعلية للميّت بعد 
موته هي كذلك جــــزءٌ منّا نحن، لا مكوّناً 
حقيقياً له هو. الميّت بهذا المعنى أصبح 

محمد بن ماضي

مقال

آخريةّ الميّت.

@m_subaie2
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داخلنــــا، لا خارجنا هناك كما كان حيّاً؛ أي أنّه لم 
يعد آخراً إلا بمعنى ما لم ينكشــــف لنا منه أثناء 
حياته، وهذا الذي لم ينكشف منه أخذه معه إلى 

حيث ذهب؛ هناك حيث آخريّته المطلقة.
من هنا يمكن التمييــــز بين حالتين وجوديّتين 
للميّت: حالةٍ يغادر فيها آخريّته ليصبح جزءاً منّا، 
أي جزءاً من ذاكرتنا ومشــــاعرنا، وحالةٍ يحتفظ 
فيها بآخريّتــــه كاملةً مطلقة. وبالتالي فإنّ كل 
إضافــــةٍ لهذه الآخريّة هي عائدةٌ لنا نحن لا إليه 
هو؛ هي إضافةٌ ربّمــــا دافعها ما نطمح إلى أن 
يُضاف لنا إذا متنا إن كانت حسنة، لكنها تبقى 
في كل حالاتها إضافة، أي أنّها اعتداءٌ على هذه 
الآخريّة من كل الوجوه. فإن كانت حسنة فهي 
التقديس والتوثين،  محاولة ترميز قد تمتدّ حدّ 
وإن كانت ســــيئة فهي امتهانٌ لمن لم يعد له 

القدرة على الدفاع عن نفسه.
ما أريد قوله إنّ آخريّــــة الميّت تحوّلت برحيله 
إلى آخريّــــةٍ مطلقة، يُشــــكّل كل اقترابٍ منها 
اعتداءً عليــــه. ومن هنا يمكن فهم نهي الدين 
الإســــامي عن بناء القباب والتمييز بين القبور، 
ويمكن فهم كذلك النهي عن المشي فوق القبر 
أو الوقوف عليــــه. آخريّة الميّت أصبحت منطقةً 
شائكة، أو هي آخريّة محرّم الاقتراب منها، وهي 
آخريّة مجسّــــدة في قبرٍ لا يتخلّف عن غيره من 

القبور.
أمّا ما يخصّنا نحن مــــن الميّت فهو ذلك الجزء 
الذي لم يعد من آخريّتــــه، بل جزءٌ من تكويننا 
ذاكرة  جــــزء من  لا  الداخلي، ومن مشــــاعرنا؛ 
هواتفنا التي يمكن يذهب الرقم المحفوظ فيها 

إلى مالك جديد. 
التي  المؤثّرة  اللوحــــة  تأمّلية في  هذه محاولةٌ 
رســــمها مبدعنا الرطيّان، وهي محاولة تحتمل 

الفهم والتأويل، وتحتمل التخطئة والردّ كذلك.
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د. محمد ديواننا
عبدربه جعفر 

)شعراوي(

ــاء ـــ ـــ ـــ ــم ــس ال أن  ســأنــكـــــــــــر 
ــرْ ــطـ ــمـ ــي الـ ــمـ ــهـ لـــعـــيـــنـــيـــك تـ

ــون ــ ــك ــ ــس ــ وأنـــــــــــك ريـــــــــح ال
ــرْ ــ ــش ــ ــب ــ ال فــــــــــيَّ  ثــــــــار  إذا 

ــون ــيـ ــعـ الـ ــي  ــ ــن ــ ــت ــ ــازل ــ غ وإن 
ــرْ ــ ــص ــ ــب ــ ــك ال ــ ــي ــ ــل ــ أغـــــــــض ع

...
أراك أنـــــــــــي  ــر  ــ ــ ــك ــ ــ ــأن ــ ــ س

أمــــــامــــــي عــــنــــد الــــــذهــــــولْ
وأنــــــــــــي أعــــــيــــــش هـــــــواك

الــفــصــــــــــــــولْ فيــــــك  أدوّر 
الخـــــيـــــال دفء  وأغــــرس 

ــك الـــــذبـــــولْ ــ ــن ــ ــتـــص م ــمـ ــيـ فـ
ـــــل تـــعـــجـــبـــيـــن ــر هــ ــ ــكـ ــ ــأنـ ــ سـ

ــوتْ ــ ــكـ ــ بـــــــــأن الــــــــنــــــــداء سـ
ــالًًا ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ ــاك  ــ ــ ــن ــ ــ ه وأن 

ــوتْ ــ ــمـ ــ بـــــــــأن الــــيــــقــــيــــن يـ
ـــــن ــيـــ ـــ الــحــنـــ ــان  ـــ ـــ ـــ ــس ل وأن 

ــوتْ ــ ــ ــن ح ــ ــط ــ ــي ب ــ ــ يـــســـبـــح ف
...

ســــــأنــــــكــــــر أنــــــــــــي أحــــــب
ــي تــشــعــلــيــن ــ ــت ــ ــوس ال ــ ــق ــ ــط ــ ال

ــر الـــــــــدلال ــ ــطـ ــ ــق عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وأعـ
ــي الــــــــذي تــجــرحــيــن ــ ــق ــ ــش ــ ال

ــود ــ ــح ــ ــج ــ وأنــــــــــــــيَّ رغــــــــم ال
المحســـنــينْ مـــــن  أراك 

مكابرة..مكابرة..



 والياسمين.
ِ
بين نخل السماوة

ديواننا

ساجدة الموسوي

كلّما هاجَ بي ذكرُها
هاجَ ضَوعٌ من الياسمين ..

وفي غمرةِ الشّوقِ  أنسى التفاصيلَ حولي
وأنسى الأسى المستبدَّ على كاهلي

فأغمضُ عيني على ما تَرى
ثمَّ أفتحُها في ذُرى قاسيون

فتنسكبُ الأنجمُ اللّّاهثاتُ من الضّوءِ
حولي

أرى الكونَ عيداً يجدّدُ فيَّ الحنين
ويسألنَني عن غيابي

فتحكي الدّموعُ  لهنَّ المراراتِ بعد الغياب ..
ثمَّ أفتحُ عيني

أرى الجامعَ الأمويَّ وسوقَ الحميديّةِ 
والفيجةَ والماءُ كالماسِ يجري

إلى بردى العاشقين
ثمَّ يسألُني رجلٌ عابرٌ  : لماذا تركتِ دمشقَ

أراكِ نسيتِ فلا تذكرين ؟!
أقلِّبُ طَرْفي فألقى الجواب ..

-لم أغبْ عن دمشقَ ولم أنْسَها
فهيَ في خاطري مثل أمّي الحنون ..

ولي في دبيَّ الحبيبةِ أهلٌ لها ينتمون ..
يحبّون بغدادَ حبّي لها

فكنّا على عهدِ  ما كان عهدُ الرّشيدِ 
رُغمَ كلِّ انطفاءاتِ  شمسِ الوِداد ..

رُغمَ كلِّ التّفاسير

» إلى أُسرةِ الشّاعرِ الكبير جميل 
حداد«

نون .. كلِّ الظُّ
لعهدِ  الأصالةِ نَرنو ونَشدو
لنخلِ السّماوةِ والياسمين ..

ولي في دبيَّ الجميلةِ أهلٌ من الشّامِ 
في ودهم ألتقيها

ومنهم أشمُّ أزاهيرها 
وخُضرةَ غوطتِها

ورُباها ..
حينما ألتقيهم أراني بمزّةَ أمشي

أضمُّ صباحاتِها وتقبِّلُ روحي ضُحاها ..
فما أروعَ الشامَ ! مهما استطالَ الغيابُ

بكُم وبقلبي أراها .

٤٢
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ديواننا

محمد الحسين 
الزمزمي*

)1(
مرابطون في الكُتبْ

وقابعون حيثُ لا زهرٌ ولا طيرٌ ولا سُحُبْ
نؤجل الحياةْ

كأنها تجيء وقتما نريدْ
عي امتلاك ما في الكون مِنْ جيوش..  وندَّ

مِن ذهبْ!
أسرى بلا غضبْ…

نُدجِّنُ التَّعبْ!
)2(

مرابطون في الكُتبْ
غَبْ؟ نُهادنُ المَلْهاةَ أم نُهنْدِسُ السَّ

ونزعم النَّجاةْ
النّار  ولم نزلْ نخطو كما العميان… بين 

والجليدْ!

نخاتل الأيام علَّ فرحةً تهمي بلا سببْ
هبْ كالحُبّ… كالشُّ

)3(
مرابطون في الكتبْ

يفَ ولا نسْتفْـهِمُ اللُّعَبْ لا نفْهم السَّ
عاة ونحسد الرُّ

تأمُّلُ   : نا  هَدَّ حين  الكونَ…  يعاشرون 
البعيدْ!

قبضةِ  من  ذواتِنا  في  الأطفال  يُنقِذُ  مَنْ 
الوَصَبْ

أيَّامُنا قَصَبْ!
لا وقت للعـتبْ!

*رجال ألمع

سَدَنةُ المكتبة.سَدَنةُ المكتبة.
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جمعية )إرادة(.. خدمات علاجية وتأهيلية 
لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

نالت اعتمادات دولية وحققت المركز الأول في جوائز تجربة العميل:

44

إعداد: سامي التتر
لــذوي  الخيريــة  الجمعيــة 
الاحتياجات الخاصة بالجبيل 
هــي  “إرادة”  الصناعيــة 
جمعيــة أهلية غيــر ربحية 
1429هـــ  عــام  تأسســت 
الموافق 2008م، متخصصة 
التأهيلية  الخدمات  بتقديم 
والتربويــة  والعلاجيــة 
والتثقيفية للأشخاص ذوي 
الإعاقــة العقلية وأســرهم 

المجتمع. وكافــة شــرائح 
لتحقيق  الجمعية  وتســعى 

المتمثلة في: أهدافهــا 
- تلبيــة احتياجــات المجتمع فــي مجال 
رعاية وتعليم وتأهيــل ذوي الاحتياجات 
الخاصة عن طريــق تقديم منظومة من 
البرامج والخدمــات التأهيلية والتعليمية 
الشــاملة لجميع  والاجتماعيــة والصحية 
فئــات الإعاقة من خلال مراكز متخصصة 

لفئات الإعاقــة المختلفة.
- تقديم البرامــج والخدمات المتخصصة 
الشاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لجميع 
الفئــات العمريــة بهــدف تمكينهم من 

الاندماج الكامــل في المجتمع.
- نشــر الوعي حــول الإعاقة بيــن أفراد 
المجتمع وتثقيف وتدريب أفراد الأســرة 
علــى كيفيــة التعامــل الأمثل مــع ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وبناء المشاريع التي 
تساهم في تحقيق فهمهم واندماجهم 

المجتمع. في 
- تأســيس قاعــدة بيانــات ومعلومــات 
وإحصائيــات عــن حــالات الإعاقــة فــي 
الجيل الحالي لتســاهم في وضع الخطط 
والتوجهــات التــي تســاهم فــي تطوير 
الخدمــات التأهيلية والصحية والتعليمية 

الخاصة. لــذوي الاحتياجــات  الخاصة 

- المشاركة في تنسيق الجهود المبذولة 
الجهــات  بيــن  الفئــات  هــذه  لرعايــة 
الحكوميــة والخيرية والأهليــة المختلفة 
في الجيل لتقديم خدمات متكاملة لذوي 

الخاصة. الاحتياجــات 
- تشــجيع ودعــم الدراســات والبحــوث 
المتعلقــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة.
الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  تأهيــل   -
لتمكينهــم مــن العمــل فــي المجالات 

لمختلفــة. ا
- المساهمة في تدريب الكوادر البشرية 
المؤهلــة والمدربــة فــي مجــال التربية 
الخاصــة والخدمات التأهيليــة المتقدمة 
لرفــد المجتمع بالكفــاءات المؤهلة لهذا 

الميدان.
يــرأس مجلــس إدارة الجمعية الأســتاذ 
ســعيد محمد باجوده، ويشــغل الأستاذ 
عبــدالله محمــد الســالم منصــب نائب 
رئيس مجلــس الإدارة، وتضــم الجمعية 
في عضويتهــا كل من: عبــدالله مبارك 
المسحل، وفهد زامل الذكير، وعبدالعزيز 
عســكر الحربي، ومساعد عائض القرني، 
وثامر ســعود الشــرهان، وعبدالله صالح 

البليهــد، ونزار ســامي الصويغ.
توجــت جمعيــة إرادة مؤخــرًا بالجائــزة 
الذهبيــة بتحقيقهــا المركــز الأول فــي 
فئة “التجربة التعليمية”، كأفضل تجربة 
عميــل فــي النســخة الثانية مــن جائزة 
تجربــة العميل الســعودية 2025 برعاية 
وزارة النقــل والخدمات اللوجســتية، كما 
حققت نسبة %98.91 في تقييم الحوكمة 

2024م. لعام 
اللجان الدائمة

- لجنة المراجعة الداخلية: وتتولى العديد 
من المهام، أبرزها إعداد ميثاق المراجعة 
الداخليــة واعتماده من مجلــس الإدارة، 
وتقويــم أنظمــة الرقابــة الداخلية، بما 
في ذلك النظام المحاســبي، للتحقق من 
ســامتها وملائمتها، والتأكد من التزام 
الجمعية بالأنظمــة واللوائح والتعليمات 
كفــاءة  وتقويــم  الماليــة،  والإجــراءات 
الخطــة التنظيمــي للجمعيــة مــن حيث 
وضوح الســلطات والمســؤوليات وفصل 
وتقويــم  المتعارضــة،  الاختصاصــات 
لأهدافهــا  الجمعيــة  إنجــاز  مســتوى 
الموضوعــة، ومراجعة ودراســة العقود 

فاعل خير
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والاتفاقيات والتقارير المالية والحسابات 
لختامية. ا

- لجنة المكافآت والترشيحات: ومن أبرز 
مهامها إعداد سياســة واضحة لمكافآت 
أعضاء مجلــس الإدارة واللجان المنبثقة 

التنفيذيــة،  والإدارة  عنــه، 
وتوضيح العلاقة بين المكافآت 
المكافآت  وسياســة  الممنوحة 
والمراجعــة  بهــا،  المعمــول 
المكافــآت  الدوريــة لسياســة 
وتقييــم مــدى فعاليتهــا في 
المرجــوة  الأهــداف  تحقيــق 
منها، وإعــداد وصف للقدرات، 
والمؤهلات المطلوبة لعضوية 
والوظائــف  الإدارة  مجلــس 
القيادية، ومراجعة السياســات 

والأنظمــة العامــة للموارد البشــرية.
- لجنة الاســتثمار: ومن أبــرز مهامها 
التوصية بالمشــاريع الاستثمارية التي 
تراها مناســبة، والرقابــة على الأصول 
الاســتثمارية بمــا في ذلــك الصناديق 
والمحافظ الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ 
الخطط الاســتثمارية وتقديم التقارير 
إلــى مجلس الإدارة حــول تقييم الأداء، 
الفرص الاستثمارية ومراجعة  ودراسة 
مجــالات الاســتثمار ومتابعــة وتقويم 

القائمة. الاستثمارات 
خدمات الجمعية

- خدمات التغذية: عبارة عن مجموعة 
من الخدمات العلاجية والإرشادية التي 

تقدم لكافة المســتفيدين من الأطفال 
ذوي الإعاقة ولأســرهم بنظام الجلسات 

الجلسات الجماعية. الفردية، وبنظام 

- الجمعية تعني بتأهيل 
وتدريب ذوي الاحتياجات 

سَرهم
ُ
الخاصة وأ

رادة( تقدم العلاج الطبيعي  - )إ
والوظيفي والنطق والتواصل 

لمستفيديها
- مبادرات ومشاركات فاعلة 
في المناسبات والأيام الدولية 

لذوي الإعاقة

خدماتــه  يقــدم  المبكــر:  التدخــل   -
التأهيلية والتدريبيــة المتنوعة للأطفال 
المستفيدين في الجمعية ممن يعانون 
من إعاقة أو ممن لديهم القابلية للتأخر 
أو الإعاقــة، والذيــن تتــراوح أعمارهــم 

مــن عمــر الميــاد إلى عمــر 6 أعــوام، 
وذلك بنظام الجلســات الفردية وبنظام 
المجموعــات الصفيــة، من قبــل فريق 

عمل متخصص يتميــز بالخبرة والكفاءة 
لية. لعا ا

- التربية الخاصة: يقدم خدماته التأهيلية 
والتدريبيــة المتنوعة للمســتفيدين من 
ذوي الإعاقــة في الجمعية، الذين تتراوح 
أعمارهــم مــن عمــر 6 إلى 12 
عامًــا، وذلك بنظام الجلســات 
الفرديــة، ونظــام المجموعات 
فريــق  قبــل  مــن  الصفيــة، 
بالخبــرة  يتميــز  متخصــص 

العالية. والكفــاءة 
- الأم والطفــل: يقدم خدماته 
المتنوعة  والعلاجيــة  التأهيلية 
متلازمــة  ذوي  مــن  للأطفــال 
داون، الذيــن تقــل أعمارهــم 
تقديــم  مــع  عاميــن،  عــن 
التأهيــل والتدريــب الــازم لأمهاتهم 
عن طريق الجلسات الإرشادية الدورية، 

الفرديــة. التطبيقيــة  والمحاضــرات 
خدماتــه  يقــدم  الــولادة:  حديثــي   -
التأهيليــة والعلاجية المتنوعة للأطفال 
مــن ذوي متلازمــة داون، الذيــن تقل 
أعمارهــم عــن عاميــن، مــع تقديــم 
التأهيــل والتدريــب الــازم لأمهاتهم 
عن طريق الجلسات الإرشادية الدورية، 

الفردية. التطبيقيــة  والمحاضــرات 
 :)ABA( تحليــل الســلوك التطبيقــي -
يعد أحد الفروع لعلم تحليل الســلوك، 
نحــو  الســلوك  تغييــر  إلــى  ويهــدف 
الأفضــل أكاديميًا أو نفســيًا أو تربويًا 
بالمبــادئ  بالاســتعانة  اجتماعيًــا،  أو 
والأســاليب الســلوكية التــي تركز على 
كيفية تغيير الســلوك أو التأثــر بالبيئة.
- خدمات التمريض: عبارة عن مجموعة 
من الخدمات العلاجية والإرشــادية التي 
تقــدم لكافة المســتفيدين من الأطفال 
ذوي الإعاقة ولأســرهم بنظام الجلسات 

الفردية، وبنظام الجلســات الجماعية.
- التأهيــل والرعايــة النفســية: يقــدم 
خدماته لكافة المستفيدين في الجمعية 
سواءً من الأطفال ذوي الإعاقة أو أسرهم.

خدماتــه  يقــدم  الطبيعــي:  العــاج   -
الجلســات  والتأهيليــة بنظام  العلاجيــة 
الفرديــة للأطفــال المســتفيدين الذين 
تتــراوح أعمارهــم من عمــر الميلاد إلى 

عامًا.  12 عمــر 
خدماتــه  يقــدم  الوظيفــي:  العــاج   -
الجلســات  والتأهيليــة بنظام  العلاجيــة 
الفرديــة للأطفال المســتفيدين، الذين 
تتــراوح أعمارهــم من عمر ســنتين إلى 

عامًا.  12
- عــاج النطق والتواصــل: قدم خدماته 

احٕدى الحملات التي نظمتها )ارٕادة( في اليوم العالمي لمتلازمة داون
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الجلســات  والتأهيليــة بنظام  العلاجيــة 
الفرديــة للأطفــال المســتفيدين الذين 
تتــراوح أعمارهــم من عمر ســنتين إلى 

عامًا.  12
- الإرشــاد الأســري: يقدم هذا البرنامج 
خدماته عــن طريق الجلســات الفردية 
والمحاضــرات  الجماعيــة  والجلســات 
التثقيفية والتوعوية وغيرها، وباستخدام 
كافة الأدوات والوسائل التي من شأنها 
أن تساعد الأسر وباقي الأفراد في فهم 

طبيعة إعاقــات أبنائهم.
- التأهيــل المهنــي: يســتهدف الإناث 
مــن ذوي متلازمــة داون اللاتي تتراوح 

أعمارهــن مــن 18 إلــى 40 عامًا.
والخدمــة  التأهيــل   -

تتمثــل  الاجتماعيــة: 
أنواع  كافــة  بتقديم 
لكافــة  المســاعدة 
مــن  المســتفيدين 
ســواء  الجمعيــة، 
فيهــا  الملتحقيــن 
الملتحقيــن  غيــر  أو 
تقديــم  حيــث  مــن 
المعلومــات اللازمــة 
عــن الجمعيــة وعن 
وخدماتها. أنشطتها 
النفــس  التأهيــل   -
حركي: يقدم خدماته 
والتأهيلية  العلاجيــة 
الجلســات  بنظــام 
للأطفــال  الفرديــة 

المســتفيدين الذين تتــراوح أعمارهم 
مــن عمــر ســنتين إلــى 12 عامًا.

بيئــات  فــي  المســتفيدين  تدريــب   -
التفاعليــة الخارجية: في هــذا البرنامج 
والتعميــم  والتأهيــل  التدريــب  يتــم 
التي  والســلوكيات  والمهارات  للأهداف 
يتلقاهــا الأطفال في الجمعية من خلال 
اســتخدام كافــة المرافــق المجتمعيــة 
الطبيعية المتنوعة، والتي يتفاعل معها 
الطفل ويمارس فيها مختلف أنشــطته 

تية. لحيا ا
 )CARF( اعتماد دولي من منظمة

العالمية
حققــت جمعيــة إرادة لــذوي الإعاقــة 
بالجبيل الصناعية فــي 9 أكتوبر 2025، 
الدوليــة،   )CARF( منظمــة  اعتمــاد 
المنظمــة الأبــرز عالميًــا فــي تقييــم 
مؤسســات الرعاية والتأهيل والخدمات 

الصحيــة والاجتماعيــة.
ويأتي هــذا الاعتماد بعــد تقييم دقيق 

أجرته المنظمة شــمل جميــع المدارس 
والمراكــز داخــل الجمعية فــي مختلف 

مجــالات عملها.
وأوضــح المدير العام لجمعيــة “إرادة” 
عبداللطيف الحربــي، أن الاعتماد يمثل 
ثمــرة جهــود متواصلة، وتعــاون بين 
جميع العاملين، لرفع مســتوى الخدمات 
المقدمــة فــي الجمعيــة، وهو يشــكل 
حافــزًا للاســتمرار في مســيرة التطوير 
نوعيــة  خدمــات  لتقديــم  والابتــكار؛ 
وفق أعلى المعاييــر العالمية، وامتدادًا 
المجتمــع  خدمــة  فــي  إرادة  لمســيرة 
وتحقيــق التمكيــن للمســتفيدين من 

خدماتهــا بجــودة واحترافية.
وتحرص جمعية )إرادة( على المشــاركة 

والعربيــة  المحليــة  المناســبات  فــي 
والعالمية مثل مهرجان الجنادرية ويوم 
البيئة العربي واليــوم العالمي للتوعية 
بمرض التوحد واليوم العالمي لمتلازمة 
داون، حيث تقيم العديد من الفعاليات 

التوعوية. والحملات 
شهادة الاعتماد “BHCOE” في مجال 

الصحة السلوكية
لــذوي  الخيريــة  الجمعيــة  حصلــت 
الاحتياجــات الخاصــة بالجبيل الصناعية 
“إرادة” فــي أغســطس الماضــي، على 
شــهادة الاعتماد مــن المنظمة الدولية 
للصحة السلوكية “BHCOE”، في مجال 

لمدة ســنتين. الســلوكية  الصحة 
ونجحت جمعيــة “إرادة” فــي الحصول 
على شــهادة الاعتماد، ضمن )6( جهات 
معتمــدة فــي المملكــة بعــد مراجعة 
وتقييم المنظمــة للعديد من المجالات 
والجوانب، أبرزهــا توفر جودة الخدمات 
التأهيليــة، والتكامــل والاندمــاج بيــن 

الخدمات التي تقدمها الجمعية وكفاءة 
العامليــن فيهــا، إضافــة إلى إشــراك 
الأســر في المراحل التأهيلية والعلاجية 
لأبنائها، وقيــاس رضاهم عن الخدمات 
المقدمة لهــم، إلى جانــب اتباع أحدث 
الممارســات المبنيــة علــى البراهيــن، 
ومدى حفاظها على خصوصية وســرية 
معلومات الحــالات الملتحقة بالجمعية.

وتُعــد “BHCOE” إحدى أهــم الجهات 
الرائدة في مجال تقييم أداء المؤسسات 
ومراكز الخدمــات التأهيلية، التي تقدم 
خدمات العلاج الســلوكي بشكل خاص 
ومــدى التكامل فــي تقديــم الخدمات 
التأهيليــة الشــاملة، مثــل عــاج اللغة 
والتخاطــب والعلاج 
ومــدى  الوظيفــي 
التزامهــا بمعاييــر 
والتدخلات  الجودة 
علــى  المبنيــة 

هين. ا لبر ا
دمج 91 طالبًا من 
ذوي الإعاقة في 
مدارس الجبيل

جمعيــة  اختتمــت 
لــذوي  “إرادة” 
الخاصة  الاحتياجات 
بالجبيــل الصناعية 
في مايــو الماضي، 
الدراســي  عامهــا 
طالبًــا   91 بدمــج 
بعد  المدارس،  في 
اجتيازهــم البرامج التأهيلية اللازمة، في 
خطــوة تعكس نجــاح جهــود التمكين 

والتأهيــل.
وقدّمت الجمعية 626 جلســة استشارية 
دعمًا للتكامل بين الأسرة والمختصين، 
ضمــن جهودها في بناء شــراكة فاعلة 
بين الأسرة والجمعية، شملت مراحل من 
النمــو والتطور في الجوانــب التعليمية، 
والنفســية، والاجتماعيــة،  والتأهيليــة، 
بدعمٍ وثيــق من أولياء الأمور وشــركاء 
النجــاح، إلى جانب تنفيــذ أكثر من 110 
ورش تدريبيــة للكادر التربوي والأســر، 

ضمن خطتها لرفــع كفاءة الأداء.
وأكد المدير العام للجمعية عبداللطيف 
الحربــي التــزام الجمعية برؤية شــاملة 
لتمكين ذوي الإعاقة، مشــيدًا بالشراكة 
الفاعلة بين الأســر والكــوادر التعليمية 
في صناعة هذا الأثر التربوي والإنساني.

مقر جمعية ارٕادة الخيرية
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“لا وقتَ للوقتِ“لا وقتَ للوقتِ
ما في الوُسعِ متّسَعُما في الوُسعِ متّسَعُ

فهاتِ أوجعَ ما خبّأتَ يا وجعُ”فهاتِ أوجعَ ما خبّأتَ يا وجعُ”
نص تأملي للشاعر أنس الدغيمنص تأملي للشاعر أنس الدغيم
يختصر إحساس الإنسان بالضغطيختصر إحساس الإنسان بالضغط

والاندفاع المستمر للحياةوالاندفاع المستمر للحياة
وكأنما كل لحظة تضيع بلا استثمار أو أثر حقيقي.وكأنما كل لحظة تضيع بلا استثمار أو أثر حقيقي.
غرضي من كتابة هذا المقال ليس ما ورد آنفًاغرضي من كتابة هذا المقال ليس ما ورد آنفًا

رغم تأثري، ويقيني بما قالهرغم تأثري، ويقيني بما قاله
“متّسَع” هذه الكلمة هي محور المقــال“متّسَع” هذه الكلمة هي محور المقــال

من المؤكد أن هناك ألفاظًا أخرى تثير انتباهنامن المؤكد أن هناك ألفاظًا أخرى تثير انتباهنا
وحده القاموس يشي بسرّها الدلالي،وحده القاموس يشي بسرّها الدلالي،

كما يحرك دهشة اللغة حتى قبل أن تنجلي.كما يحرك دهشة اللغة حتى قبل أن تنجلي.
فيما يخص القاموس، ثمة مقولة للكوميديان الأمريكي:فيما يخص القاموس، ثمة مقولة للكوميديان الأمريكي:

ستيفن رايت يقول:ستيفن رايت يقول:
»قرأت القاموس.»قرأت القاموس.

رأيت أنه قصيدة عن كل شيء.«رأيت أنه قصيدة عن كل شيء.«
ووجدت، كما أدرك غيري ما لهذا الفضاء الدلالي من أثرووجدت، كما أدرك غيري ما لهذا الفضاء الدلالي من أثر
عذرًا أيها )المتسع( دعني قليلًا في رحاب ذاكرة اللغةعذرًا أيها )المتسع( دعني قليلًا في رحاب ذاكرة اللغة
لي عودة إليك هذا إن لم يبحر بي القاموس إلى حيثلي عودة إليك هذا إن لم يبحر بي القاموس إلى حيث

لا مراكب تعود بي مجددًا؟لا مراكب تعود بي مجددًا؟
إذن حين يقول ستيفن رايت: »قرأت القاموس.إذن حين يقول ستيفن رايت: »قرأت القاموس.

رأيت أنه قصيدة عن كل شيء.«رأيت أنه قصيدة عن كل شيء.«
أزعم أنه يضعنا أمام حقيقة الوجود كلغة.أزعم أنه يضعنا أمام حقيقة الوجود كلغة.

فالكلمات هي اللبنات الأولى التي بُني بها وعي الإنسان،فالكلمات هي اللبنات الأولى التي بُني بها وعي الإنسان،
ومنها شُيِّدت أساطيره وصلواته وذاكرته..ومنها شُيِّدت أساطيره وصلواته وذاكرته..

القاموس ليس مَأوًى للمعاني فحسب، بل هو كتاب عنالقاموس ليس مَأوًى للمعاني فحسب، بل هو كتاب عن
الاحتمالات اللامتناهية. هو قصيدة عن كل شيء بالفعلالاحتمالات اللامتناهية. هو قصيدة عن كل شيء بالفعل

لأن كل شيء يبدأ بالكلمةلأن كل شيء يبدأ بالكلمة
واللغة بحد ذاتها قصيدة كبرىواللغة بحد ذاتها قصيدة كبرى

“وما القواميس سوى ديوانها الأول” كما ورد“وما القواميس سوى ديوانها الأول” كما ورد
أتذكر في هذا الموضع قولاً للوالد رحمه الله:أتذكر في هذا الموضع قولاً للوالد رحمه الله:

كلما نظرت في القاموس؛ تمامًا كمن يشرف على منجمكلما نظرت في القاموس؛ تمامًا كمن يشرف على منجم
خام للمعنى؛ لا نضيف إليه شيئًا، بقدر ما نعيد ترتيبخام للمعنى؛ لا نضيف إليه شيئًا، بقدر ما نعيد ترتيب

عناصره لتخلق حياة جديدة.عناصره لتخلق حياة جديدة.
صاحِبي المعجم، بُنيَّتي، ففيه متَّسعٌ لما تريدين؛صاحِبي المعجم، بُنيَّتي، ففيه متَّسعٌ لما تريدين؛

تلك وصيّةُ الوالد، والإرث بنفس الوقت.تلك وصيّةُ الوالد، والإرث بنفس الوقت.
فلنعد إلى موضوعنافلنعد إلى موضوعنا

كلمة »مُتَّسَع« من الجذر و س ع، وهو جذر عربي أصيلكلمة »مُتَّسَع« من الجذر و س ع، وهو جذر عربي أصيل
عة والرحابة. عة والرحابة.غني بالدلالات الجميلة حول السَّ غني بالدلالات الجميلة حول السَّ

فيه من ثراء المعنى، واتساع المجاز الشيء الكثيرفيه من ثراء المعنى، واتساع المجاز الشيء الكثير
 ‏”أرِح جبينكَ هذا الحِجرُ متَّسعَك” ‏”أرِح جبينكَ هذا الحِجرُ متَّسعَك”
رائعة الشاعر عبد الله المالكيرائعة الشاعر عبد الله المالكي

في مستهل نصه ذاك لا يكتب المالكي عن الحِجرفي مستهل نصه ذاك لا يكتب المالكي عن الحِجر
بقدر ما يكتب عن المتّسع الإنساني الذي نسعى إليه.بقدر ما يكتب عن المتّسع الإنساني الذي نسعى إليه.

فضلا عن تعدد مرامي هذه الكلمةفضلا عن تعدد مرامي هذه الكلمة
جميل أن نُوَفّق لكنفٍ يستع ومن ثم يتسع.. ليسعجميل أن نُوَفّق لكنفٍ يستع ومن ثم يتسع.. ليسع

ما ننوء به، وما نعانيه، ونفر منه…ما ننوء به، وما نعانيه، ونفر منه…
“يكون لدينا متسع من الوقت“يكون لدينا متسع من الوقت

عندما نعرف كيف نستخدمه.”عندما نعرف كيف نستخدمه.”
قول يرجع لبسمارك يعارض ما قاله المالــكيقول يرجع لبسمارك يعارض ما قاله المالــكي
ووجه المعارضة تكمن في المنظور النفسيووجه المعارضة تكمن في المنظور النفسي

مقابل المنظور العمليمقابل المنظور العملي
وفي غياب المتسع مقابل توليده.وفي غياب المتسع مقابل توليده.

“في قلب كل تحدٍ، متسع من الأمل.”“في قلب كل تحدٍ، متسع من الأمل.”
عبارة تُعيد تعريف المتّسع لا بوصفه مكانًا خارجيًّا،عبارة تُعيد تعريف المتّسع لا بوصفه مكانًا خارجيًّا،

بل حالةً داخلية من المرونة والرجاءبل حالةً داخلية من المرونة والرجاء
يتسع الحديث، ولا أكتفييتسع الحديث، ولا أكتفي

فالروح تحتاج أن تفيضَ بما في القلبفالروح تحتاج أن تفيضَ بما في القلب
من ألفاظٍ لها ما لها من حظوة.من ألفاظٍ لها ما لها من حظوة.
انْتَوَى: انتقل من مكان إِلى آخرانْتَوَى: انتقل من مكان إِلى آخر

انْتَوَى عن الَأمر: تحوّل عنهانْتَوَى عن الَأمر: تحوّل عنه
انْتَوَى الشيءَ أَو فلاناً: قَصَدَهانْتَوَى الشيءَ أَو فلاناً: قَصَدَه

انْتَوَى الَأمرَ: نَوَاهُانْتَوَى الَأمرَ: نَوَاهُ
تعريف انتوى بحسب المعاجمتعريف انتوى بحسب المعاجم

مفردة أخرى لها في نفسي رنين خاصمفردة أخرى لها في نفسي رنين خاص
ولحظة صمت مشحونة بالمعنىولحظة صمت مشحونة بالمعنى
يحدث أن تقع في غرام كلمةيحدث أن تقع في غرام كلمة

لا يقتصر الأمر على ذلكلا يقتصر الأمر على ذلك
بل تدفعك لتقيم لها نصًابل تدفعك لتقيم لها نصًا
وتلهمك لبناء بيت شـــعري.وتلهمك لبناء بيت شـــعري.
وهكذا تتكاثر حولنا الكلماتوهكذا تتكاثر حولنا الكلمات

لا تكاد تلتقط واحدة، حتى تزاحمك أخــرىلا تكاد تلتقط واحدة، حتى تزاحمك أخــرى
فتغدو الحروف أجنحة، والمعاني سماءفتغدو الحروف أجنحة، والمعاني سماء

والكتابة تنموعلى إثر ذلك، والشغف يتعاظم بلا ريب، والكتابة تنموعلى إثر ذلك، والشغف يتعاظم بلا ريب، 
لأنها كتبت بدافع الإخلاص المطلق.لأنها كتبت بدافع الإخلاص المطلق.
على ذكر الكتابة، لا أعتبرها كلمةعلى ذكر الكتابة، لا أعتبرها كلمة

ما دمنا في سرد للكلمات أو المفردات المحببة إليما دمنا في سرد للكلمات أو المفردات المحببة إلي
وهي عديدة، بل أراها كيانًا لغويًا يحمل معنى مكتملًًا بذاتهوهي عديدة، بل أراها كيانًا لغويًا يحمل معنى مكتملًًا بذاته

إذن للكتابة هنا وفي أي مكان، مجرد النطق بهاإذن للكتابة هنا وفي أي مكان، مجرد النطق بها
أنهمر حبرًا، وأتحول إلى ورق أنهمر حبرًا، وأتحول إلى ورق 

“يكفي أن يشعر المرء أنه قادر على الحياة بدون كتابة،“يكفي أن يشعر المرء أنه قادر على الحياة بدون كتابة،
حتى يكون الأجدر به ألا يكتب تمامًا”حتى يكون الأجدر به ألا يكتب تمامًا”

اقتباس تأملي لريلكه )راينر ماريا ريلكه( وردت في اقتباس تأملي لريلكه )راينر ماريا ريلكه( وردت في 
»رسائل إلى شاعر شاب«، وهي من أكثر عباراته قسوة وصدقًا »رسائل إلى شاعر شاب«، وهي من أكثر عباراته قسوة وصدقًا 

تجاه فعل الكتابتجاه فعل الكتاب
ريلكه هنا لا يسأل: هل تحب الكتابة؟ريلكه هنا لا يسأل: هل تحب الكتابة؟

بل يسأل: هل تستطيع أن تنجو بدونهـــا؟بل يسأل: هل تستطيع أن تنجو بدونهـــا؟
إن استطعت، فدعها.إن استطعت، فدعها.

وإن لم تستطع، فأنت كاتب — حتى قبل أن تكتب.وإن لم تستطع، فأنت كاتب — حتى قبل أن تكتب.

*كاتبة سورية*كاتبة سورية

على هامش المعنى.على هامش المعنى.
مقال
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اشتهر بغناء »الألفية« ..

سالم الحويل.. صانع البهجة 
في المجالس والأعراس.  وجوه 

غائبة

مــرت على البــاد محنٌ وأهــوالٌ ، كانت 
خلالها ميدان لحروب مستمرة ، حرمتها 
نعمة الامن والاستقرار طوال عقود من 
الزمن ، ومن البديهي ان لا يعيش الفن 
في جو مــن الوجل والضنك والشــقاء ، 
بل هو وليد الطمأنينة والبهجة واليسر ، 
وخلت المدن النجدية الى ما قبل ثمانية 
عقــود من الزمن من كل روح فنية ، الى  
اول عقد الثمانينــات من القرن الهجري 
المنصرم ، حتى ســمعنا ورأينا المطرب 
الحائلي المتفنن الشهير سالم الحويل ، 
سفيرا في الافراح والاتراح ، حياة الظرفاء 
سَــفْر جليل لا تخلو صفحة من صفحاته 
مــن المثل العليــا والــدروس المفيدة ، 
شخصية فنية كتب لها الخلود في قلوب 
الشباب  ، أوان ذاك ، ولم يصون النسيان 
ذكــراه ، كأن يفرض على المســتمع أن 
تهابه وتحترمه ، إنطوت نفسه على نبل 
أتاح له أن يكون فنه من أحب الفنون الى 
مجتمع الشباب ، نديم ومجلس ، يتحدى 
كل شــجو في النفوس ، ويريه حربا من 
نــوع آخر تنخذل فيها الأحــزان ، وتنهزم 
الأشــجان ، ويحــل فيها الإنشــراح محل 
البلايا والأتراح ، فنان من طراز فريد في 
الغناء والعود بين الناس ، وطول النَفَس 
، يعبر بلســانه وأوتار عوده أجمل تعبير 
وأكمله عن شــعور الناس  مهما تباينت 
مناهجهم في الحياة وتفاوتت أمزجتهم 
وطباعهم ..) ألفية ابن عمار بكاملها ( ،  
و ) يحــول أنا من جروح القلــب ( .... الخ. 
كان فــي زمنه أحد المنشــدين البارزين 

، وكان أينمــا حل يأخذ حظــه من الفن 
فــكان يمزجه بألحانــه العربية فيزيدها 
روعة وفتنة ، ثم عاد الى الرياض وفيها 
تــألأ مجــده الفنــي ، كان في مجلســه 
مهيباً محبوبــا ، خفيف الروح وفياً صفياً 
متواضعا نالت أغانيه الإستحسان ، كان 
يحب أن يرى تمجيد الناس له ، ويســمع 
إشــادتهم بذكــر فنونــه وإنتاجــه وهو 
بعض ما يجب ان يقول فيه عشــاق فنه 
.. رحمــه الله كان عزيز النفس ، يقدس 
المباديء ، ولا يحفل بالمال ، واذا صادف 
قلباً ذا شجون أثاره ، أقام بحائل الموطن 
حافظاً التــراث الفني من قصائد قديمة 
، وقصائــد غزليــة ..  وهــي مــن ألحانه 
، ويميــل الــى النغمات النجديــة ، كانت 
فــي غنائه مواقف فنيــة ، قوية عظيمة 
التأثير على قلوب الســامعين ، فكم أثار 
صوته الأشجان وملك القلوب ، فانهارت 
عواطف عشــاق الفن ، تذكروا فأبكاهم 
وأدمى قلوبهم .. تأثر فنه الغنائي بروائع 

الفن المجاور ، فإقتبس من ألحانه فكان 
يمزجها لتخرج فاتنة ساحرة.  

كان رحمه الله عليما بالفن الموسيقي ، 
وله معرفة تامة في علم النغمة والأوزان 
، ويحفــظ بعــض الأدوار والموشــحات 
القديمــة ، وكان اختصاصــه وميله في 
إنشاء القصائد التي كان يلحنها ، وصوته 
مــن الطراز المحلي الأول النادر في قوته 
ورخامتــه وحلاوتــه .. كانــت روائع فنه 
صعبة المرتقى ، عزيزة المنال على غيره 
من الفنانين ، يحلل الأنغام على أصولها 
،ويأتي بمواقعها ونغماتها بشكل قوي 
ســاحر ، فاذا غنى إســتلب بسحر صوته 
وشــجوه الألبــابَ .. غنى فــكان لصوته 
حــاوة ، وأجاد المغنــى فألهب عواطف 
السامعين وأسكرهم غنائه وصوته الذي 
فاق بســحره وسجيته حد الوصف .. فاذا 
خيمت على مشاعره نشــوة التجلي في 
ســاعة الطــرب .. قلت هذا ملــك الفن ، 
غنى ألفية ابن عمار الطويلة ، فلم يفتر 

سعود بن 
مشعان الدخيل
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عــن المغنى حتى النهاية ، يجاوب من يكرر الطلب عليه 
من السامعين ، بل يجيد في الطرب اذا رأى تقدير الناس 
لصوتــه وألحانه ، ويتعكــر صفوه اذا لم يجد التشــجيع 

والإصغاء  ..  
يمر بالمرء في هذه الدنيا الفانية ألوان من الناس وصور 
تختلــف طبائعها وتتبايــن أخلاقها ، وكثيــر  منها يمر 
كمــا يمر الطيف لا نحس به إلا حينمــا نجد مكانه فارغا 
، ولا نأبــه له .. لقد طوى الموت مــا بين الفنان الحويل 
والنــاس ، فكان لموته أثر فاجع في نفوس محبيه ومن 
اصدقائــه من هو أقدر مني على التحدث عنه بما يوفيه 
حقه .. ومع هذا فلا أجد بأسا بأن أقول في الفنان الحائلي 
كلمة يفيض بها الخاطر ، وينبغي أن ينطلق بها اللسان 
وفاءً .. إنتشرت أغانيه فتهافت الشباب على حفظها من 
الإسطوانات .. التي كانت تباع باسعار غالية..سمعته لأول 
مرة وهو يغني “  يحول انا  “  فأدهشني صوته ، ووقفت 
في مكاني لها لا أريم كأنما ربط على قدميّ فلا تخطوان 

.
عاش رحمه الله تعالى دمث الأخلاق لين الطباع ، ذكياً لا 
شــطط ولا إغترار في نفســه وفنه ، مشرق الجبين ، حلو 
الحديث ، عزيز النفس ، يعيش من فنه كهاوِ  ولم يحترف 
، ولوشــاء الإحتراف كغيره لحالفــه التوفيق ، فقد كانت 
حياته الفنيــة قصيرة كحياة النحلة التــي تجهد النفس 
لتمون الناس بشــهدها الصافي ، فقــد أنس رحمه الله 
للمــرض وظل حياته الأخيرة في هذا الجحيم يســتعذب 
الآلام ويرحــب بالشــقاء ، وقد صبر علــى أوجاعه وآلامه 
في صمت وسكون ، وكانت تثير كوامن عواطفه قصائد 
شعراء الغناء التي كان يتغنى بها ، وهي تنطق بالتوجع 
ولوعــة المحبين ، وبالرغــم من ان الهزال قــد دبّ في 
جسمه ، فلم تنطفيء له بهجة ولم تذبل له عينان ، واذا 
آنسه عشــاق فنه بزياراتهم ومقابلاتهم ، بعد أن حسّ 
بألم الفاقــة وبؤس الحرمان قابلهم بالســكون وأنهار 
الدموع ، وتذكر ماضيه الفني بإحتراق وأسىً ، واشتعلت 
نار النحيب والأشــجان في قلبه ..  وكم من الخلصاء من 
قام بواجب مساعدته ولكن المرض إمتد به ، وجثم الفقر 
على حياة هذا الفنان ، والفقر والفن صنوان لا يفترقان 
، وينــدر أن ترى في ذاك الزمن فنانا مكتفيا في حياته ، 
فتاريخ الفنانين كلها فواجع  ، مَنْ منا ينسى الحويل وهو 
يغني  ، خداه عيناه  ، ابتسامته كل أسارير وجهه تشترك 
مع نفســه الطروبة ، فاذا غنى وعــزف على عوده ، حرّك 
القلوب والأشجان ، ويتفق أحيانا أن يغني المطرب وهو 
متأثــر بحادثة ، أو أن تكــون في الدور الذي يغنيه معان 
تتصل بعواطفه أو الحالة التي هو فيها  ، وعندئذ يصبح 
المغني كفرد من الجمهور الذي يســمعه ويتأثر  بغنائه 
حتــى أنه ليبكي ، لقد غاض ذلــك النبع الفياض ، وكان 
منهــا عذبا ، وانطفــأت تلك الجذوة الفنيــة التي كانت 
تتقد وتلتهب حزنا وشــدوا للمحبيــن .. لقد طوى الردى 
الفنان ســالم الحويل ، وذاع نعيه ، لقد استســلم لريب 
المنون ، وختم حياته بالتــأوه والأنين ، كما عاش فقيرا 
معدما ، فتأوه من مأسي الحياة ساجيا بالأنين والزفرات 
، وإرتاحت منه نفس كانت كثيرة الآلام والأشجان ، وحب 
الوطن والناس جميعا ، وســكنت روح هذا البلبل الغريد 

الذي طالما أبكى العيون بشجوه وعوده  ..

يا ويلكم من 
المقرصة 
الحامية. 

بالنفس،  الثقة  وزلزلة  الرعب  مُنتهى 
سيُقال  فيما  الشك  زرع  وربما  بل 
التخويف  العلمية.  الحقائق  لاحقا عن 
في  أُبحر  أن  قبل  خرافية.  بأساطير 
بالتوقف  لي  اسمحوا  الأسطورة  تلك 
عنوان  في  وردت  مفردة  كل  عند 
المفهوم  أوضّــح  حتى  اليوم  حكاية 

لدى البعض.
أو  قال  من  كل  به  يًهدد  ويلكم(  )يا 
وما  المألوف  عن  خارجاً  ــراً  أم فعل 
الأقرب  المحلي  المجتمع  عليه  تعارف 
الى الأمية العلمية )في تلك الزمانات(.

هذه  كاتب  مفهوم  حسب  )المقرصة(  الحامية.  المقرصة 
الغالب،  في  اللون  أسود  معدني  سطح  عن  عبارة  السطور 
وبعض  النخيل  وسعف  الحطب  تحته  يوقد  كقبةَ  مقعّر 
مُتكوّر  على  يُخبز  البقر.  روث  من  اليابسة  )الجلّة(  الأحيان 
تلك المقرصة القرصان والمرقوق مما تضعه الأمهات من 

رهايف عجين القمح الكامل. 
الملتهبة  الحامية  الأرض  مقرصة  من  ليس  إياه  التهديد 
لحظات  في  الاقراص  تشوي  وهي  الصغار  يشاهدها  التي 
لدرجة اتقاء الأمهات حرارتها بما يرتدين من أغطية واسعة 
بما فيها )الشيلة(. لكن الخوف من تلك المقرصة التي في 
للغروب  الشمس  تميل  فحين  السماء.  في  نعم  السماء! 
الأفق.  انحدارها في  كجمرة وقت  نارياً  أحمرَ  لونها  ويُصبح 

يصبح شكلها أقرب الى مقرصة الأمهات الحامية. 
يملك  كان  الذي  من  الآن  حتى  منها  خاف  من  يعرف  لم 
الصغار  جلود  لتشوي  الحامية  المقرصة  تلك  انزال  صلاحية 
من  هي  بذاتها  المقرصة  أم  الأمهات  هل  المرعوبين 

يستجيب لهن. 
يقول الياباني نوبوأكي نوتوهارا في كتابه الشهير “العرب 
نوضّح  أن  نحاول  اليابان  في  عندنا  يابانية”:  نظر  وجهة 
الخوف  تحت  التي  والظروف  الخوف  وراء  وما  الخوف  أسباب 

لكي نتغلّب عليه سويا. 
الرعب في  لا ريب بأن تخويف الأمهات آنذاك لا يعني زرع 
لم  لكن  التربية  في  الحسنة  نواياهن  بقدر  الصغار  قلوب 
يُحالفهن الحظ بعدها حين عرف التلاميذ في المدرسة أن 
الغلاف  في  منخفضا  يكون  الغروب  وقت  الشمس  قرص 
الجوي وقت غروبها في الأفق هو السبب في احمرارها. إنها 

الشمس مقرصتنا الحامية.
لندن 

لا ريب

عبدالله الكعيد
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قبــــل خمســــة عشــــر عامًــــا كان أقصى 
مــــا يطمح إليــــه صاحب مشــــروع تجاري 
أنيقًا  عربيًــــا  خطًــــا  يختــــار  أن  ناشــــئ 
إنجليزية  كلمة  يضيــــف  أو  محله،  لواجهة 
مائلة ونجمة لامعة فوق اســــمه. أما اليوم، 
فقد تغيّر المشهد تمامًا؛ فحتى بائع القهوة 
المتنقل في أحد أحياء الرياض يمتلك شعارًا 
احترافيًا وهوية بصرية كاملة على منصات 

التواصل قبل أن يبيع أول كوب قهوة.
نتيجة  بل  لم يحدث صدفــــة،  التحول  هذا 
مباشرة للثورة الرقمية التي تقودها منصات 
الانتباه  فيه  يُقــــاس  عالم  ففي  التواصل، 
بالثواني، أصبحــــت الهوية البصرية عنصرًا 
حاســــمًا في بناء الثقة وتحقيق الانتشــــار، 
بل واســــتثمارًا يعود على صاحبه بأضعاف 

قيمته.
2030 في تعزيز  السعودية  وساهمت رؤية 
الريادة والاستثمار،  بيئة  التحول ودعم  هذا 
إذ أولت الدولــــة اهتمامًا كبيرًا ببرامج دعم 
إمكانية  ومع  الواعدة.  المنشــــآت  وتمويل 
إصدار السجل التجاري خلال دقائق، ازدادت 
الريادية  تجاربهم  الشباب في خوض  رغبة 
تبدأ  بعناية،  الناشئة  مشاريعهم  وتأسيس 
من إنشــــاء شــــعار احترافي يعكس هوية 

المشروع ويعزز حضوره في السوق
غير أن العامــــل الأبــــرز — والأكثر جمالًًا 
البصريــــة  الذائقــــة  فــــي  يتمثــــل   ،—
المتجــــذّرة لــــدى المجتمــــع الســــعودي 
التــــي تتجلــــى فــــي تفاصيــــل الحيــــاة 
-الثــــوب  الوطنــــي  فالــــزي  اليوميــــة 
الأبيض، الشــــماغ، والعقال- لا يُعد مجرد 
ملبسًا تقليديًا، بل منظومة بصرية متناغمة 
والاتســــاق  والبســــاطة  الانضباط  تعكس 
وتشــــكل تعبيرًا بصريًا ثابتًــــا عن الهوية 

البصرية السعودية.
هــــذا الإرث الجمالي المتواصل عبر الأجيال، 
لم يكن بعيدًا عن ممارسات الشباب اليوم؛ 
فقد أعادت الأدوات الرقمية إحياءه وتعزيزه، 
ليظهر في شكل حرص واضح على الابتكار 

ورفض الجاهز والمكرر. 
هذا الوعي البصري لا يقتصر على المشاريع 
الفردية، بل يتقاطع مــــع الجهود الوطنية 
الكبرى في ترســــيخ هوية عمرانية موحدة 
ومميزة. وفي هذا الســــياق، جاءت مبادرة 
ســــمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
بإطلاق »خريطة العمارة الســــعودية« التي 
تتضمن 19 طرازًا معماريًا مســــتوحى من 
التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، بهدف 
رفع جودة المشهد الحضري وضمان اتساق 
إلى  الخالي  الربع  البصرية من رمال  الهوية 

جبال عسير.
لم تعد الهوية البصرية رفاهية، بل تحولت 
إلى ضرورة تنافسية في سوق سريع الإيقاع، 
وإلى تعبير عن روح وطنية متجددة ترفض 
النمطية وتبحث عــــن التميز. ففي كل مرة 
عندما يضع أحدهم اللمســــات الأخيرة على 
شعار جديد لمشــــروعه، تولد قصة جديدة 
من قصص التحوّل الإبداعي الذي تعيشــــه 
فصول  من  إضافيًا  فصلًًا  ويكتب  المملكة، 

نهضتها البصرية والثقافية.

أحمد جمال

مقال

عن الهوية البصرية السعودية ..

قبل بيع أول كوب قهوة!
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د. عبدد العزيز الفيصل 
يحاضر عن شقراء في قصيدة 

من القرن الأول.
محمد الحسيني

نظمت جمعيــة الأدب المهنية عبر 
سفارتها بالوشم، محاضرة علمية 
مســاء يــوم الجمعــة الموافق 16 

يناير 2026م 
الأدبــاء  مــن  جمــع  حضرهــا 
د.  المحاضــرة  وأدار  والمثقفيــن، 

عبدالعزيز بن عبدالله الخراشي، 
بــن  ســعود  د.  الأمســية  وقــدم 
سليمان اليوســف ؛ ثم ألقى كلمة 
الســفارة د. عبداللطيف بن محمد  

الحميد، 
وافتتح د. الخراشي الأمسية بكلمة 

رحب فيها بالضيف وبالحضور 
وبعــد ذلك ألقى الأســتاذ الدكتور 
عبــد العزيــز بــن محمــد الفيصل 

المحاضرة
التي تناول فيها تفاصيل الموضوع 
والجغرافيــة  التراثيــة  وأبعــاده 

والمكانية، 
وفي نهاية الأمســية كــرم أعضاء 

السفارة  
الفيصــل،  عبدالعزيــز  الدكتــور 
الخراشــي،  عبدالعزيــز  والدكتــور 
وشــكروا الحضور على مشاركتهم 
وتفاعلهم، حضــر المحاضرة جمع 
غفير مــن المهتمين رغــم برودة 
الجــو لكــن المحاضــر أضفى على 
الشــيّق  المناســبة دفئــاً بســرده 
وإلقائــه نماذج من أبيات القصائد 
التاريخية ؛ والذي لقي استحســان 

الحضور وتفاعلهم  .
51

رة جمعية الأدب في شقراء .. نظمتها سفا
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رات الطائف .. زوار مهرجان » الكتَاب والقراء » يشيدون بابتكا

هيئة الأدب تعيد » جيل الرواد« 
إلى واجهة المشهد الثقافي .

تناغم زوار مهرجان الكُتاب والقراء الذي 
نظمتــه هيئــة الادب والنشــر والترجمة 
في منتزه الــردف بالطائف مع فعالياته 
المنوعة، لاســيما تلــك التي غلب عليها 
الابتكار والخروج من نســق التقليد، مما 
خلقت جوًا من التنافس والتحفيز، عززها 
حديــث للزائــر محمــد العتيبــي بقوله 
»زيــادة على روعــة تنظيــم المهرجان 
فــي مدينة الطائف، إلا أن ســمة التميز 
فيه إدراج أســماء ثقافيــة وأدبية راحلة 
بطريقة جذابة، مما خلق جســرًا معرفيًا 
بينهــم وبين الأجيــال الحاليــة، وتذكر 
لماض كان للكلمة فيه وقعها الجميل«.
أخذ المهرجان الزوار في جولة ســردية 
عنوانهــا »أدباء عبر التاريخ« تســتحضر 
رمــوزًا أدبيــة كان حضورها محوريًا في 
تأســيس النهضة الثقافيــة، من الأدباء 

والشعراء والكتّاب، الذين امتد تأثيرهم 
بين الصحافة والأدب والمســرح والفكر، 
ليَبــرُز كيف أصبــح كل واحد منهم علَمًا 
في ذاكرة الثقافة الســعودية، ومذكورًا 
في مســار تطوّرهــا وتحولاتها،  الفكرة 
التــي كانــت موطــن دهشــة وإشــادة 
الطبيــب عبدالمجيــد الحصينــي، الــذي 
اختــزل جزءًا كبيرًا مــن وقته في التزود 
بنبذة عن كل اسم،  مبينًا انها »ساهمت 

استطلاع

صادق الشعلان

بشكل كبير في تقريبه  من رموز الأدب 
الســعودي، عبر محتوى بصري وسردي 
جــذاب، يحكي حكاية جيــل كامل ممن 
مهّــدوا الطريق للحركة الأدبية الحديثة، 
وبأســلوب ميسّــر يجمع بين المعلومة 
والســرد الواضح، على نحو يرسخ حضور 

الرواد في الذاكرة الثقافية الوطنية«.
وفــي جانب آخــر، حضر محمــد الثبيتي 
في مناطق عــدة من مناطق المهرجان 
الأربعــة، ففــي منطقــة الفنــاء خاض 
الزوار تجربة حســية مــع قصيدة »بوابة 
الريح« وذلك عبر مسارات عدة أوجدتها 
التفعيلــة، هي:  مســار عنوانه المكان، 
وآخــر معتمــدًا علــى الصوت، ومســار 
للضــوء،  ممــا يمنــح النــص حضــورًا 
بصريًــا مكتمــل الجوانــب فــي فضــاء 
تفاعلــي، وتجعــل من من رحلــة الزائر 
عبر المســارات سلســلة مشاهد قصيرة 
متصلــة، واســتدعاء للطبيعــة من ورد 
وغيم ورمــال، بوصفها رافدًا في كتابة 
الثبيتي، وفي ختــام الفعالية يتيح ركنًا 
عنوانه »سطر الريح« للزائر كتابة ذكرى 
قصيرة تُطبــع وتُدمج مع مؤثرات فنية، 
ليغــادر الزائــر وهــو مســكون  بتذكار 

مكتوب، يربطه بتجربة العبور نفسها. 20
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يتذكــر الزائــر ســاير الدعجانــي كيــف 
أن قصيــدة » بوابــة الريــح« هــي من 
جعلتــه يبحث عن الثبيتــي بين الكتب، 
متــزودًا بمــا تنهله نصوصــه من خيال 
خصــب، وصور شــعرية معبــرة »وانت 
تقــرأ نصــوص الثبيتــي تشــعر بقربه 
منك، وكأنك معه في حوار، وهو بدوره 
يغدق عليــك من نهل ثرائه الشــعري، 
وتفعيلــة بوابة الريح هــذه لها الفضل 
أن منحتنا هذه التجربة الحسية مع نص 
لقصيــدة جميلة للثبيتي، وكل ما أرجوه 

أن تظل فكرة اســتحضار أســماء أدبية 
وثقافيــة ســارية على الــدوام في كل 
مناســبة ثقافية، وليس شــرطًا ربطها 
بالــولادة في نفس المــكان« متمنيًا أن 
يرى الشــعراء غازي القصيبي، وحســين 
ســرحان، وبدر بن عبدالمحسن بنفس 

الفكرة.
 ويظهــر محمــد الثبيتــي فــي منطقة 
المطــل عبر شاشــة تفاعلية تجمعه مع 

شخصيات من التراث العربي والعالمي، 
تتيح للزائر الحديث المبسط معه، وطرح 
الأســئلة، والاســتماع إلى الإجابات، في 
اطار تعليمي ترفيهي يُسهل الدخول الى 
النصوص ويقربها من الزوار، مما يمنح 
ــا، حيث يرى  التجربة بعــدًا تقنيًا واضحًً
الزائر مشاري الســعيدي أن الصوت هو 
الأثر الأقــرب للمتلقي، فالصوت يختصر 
أدّت مهمتهــا،  والكلمــات  المســافات، 
ووصلــت إلى حيــث ينبغــي أن تكون« 
وزاد »مدهش توظيف التقنية والوصول 

إلى مثل هذه الأفــكار وطريقة عرضها 
التي تغنيك عن البحث ومطاردة الكتب، 
خاصــة ولكل منــا قبوله، وأنا شــخص 
بطبعــي ســمعي، أحب أن اســتمع أكثر 

من أن اقرأ«.
يســأل الأكاديمــي في جامعــة الطائف 
جارالله الســواط الشــاعر محمد الثبيتي 
عن نصــوص له، فكان ســؤال اليمامة 
لشــخصه: هل الشــعر يكون أكثر حياة 

حيــن يُســمع؟ أجــاب الســواط: نعــم، 
فالشــعر وُلد مســموعًا قبــل أن يُكتب، 
وحين يســمع يســتعيد إيقاعــه الأول، 
فالصــوت يبقــى حيــن يجد مــن يعيد 
الإصغاء إليــه، وتبقى الأســئلة التي لم 
يُجــب عنها بعــد، والشــعر حين يكون 
صادقًــا يعــرف طريقــه وحــدة« وتابع 
» نلتمــس من الأشــعار ما يكــون وِردًا 
نابضــا ليومياتنــا، فجاءت هــذه الفكرة 
مذكرةً ومرســخةً لنصوص شعرية كان 
لــه الصدى الراســخ فــي ذاكــرة محبي 

الشعر والمتلقي«.
وتلفت الســيدة باســمه الحربــي الزوار 
وهــي تلقــن ولدهــا أبياتًــا من شــعر 
الثبيتــي، موضحة »أن إعادة تدوير مثل 
هــذه الأســماء وإبرازهم في مناســبات 
ثقافية وعلى مــرأى من الجميع، مردها 
التعريــف برعيل حمــل الكلمة الصادقة 
بــكل اخلاص، فأوجد لدينا الذائقة التي 
هــي من الواجــب علينــا أن ننميها في 
أبنائنــا، والصوت هو الأثر الأقرب للروح، 
أن يُستعاد حضور الشاعر محمد الثبيتي 
عبره، يعني أن القصيدة لم تُغلق بابها 

بعد، وأنها ما زالت تجد من يصغي«.
وعلى ســياق ما ســبق خص المهرجان 
اســم الشــاعر محمد الثبيتــي بمنطقة 
اسماها صرح محمد الثبيتي ضمت ثلاثة 
تصاميم فنية مجســدة لكتــاب الدكتور 
عثمــان الصينــي من تنفيذ التشــكيلي 
فيصــل الخديــدي، وركــن آخــر معني 
بدعــم المحتــوى الإبداعي، ممــا يخلق 
خيطــا بينهــا وبين ما عرف عــن أبيات 
الثبيتي الممخضــة بالإتقان والتصاميم 
التعبيريــة والابــداع الملفــت، فكانــت 
فعاليــات الصرح واســم الثبيتي صنوان 
وبحسب ما يراه الزائر معتوق الحسيني. 
تجربة إبراز أسماء أدبية راحلة، وتعريفها 
للحضور كانت محل إشــادة وانبهار من 
الــزوار، لمــا تحمله مــن وفــاء للذاكرة 
الجديــدة  الثقافيــة وتعريــف الأجيــال 
بإســهامات رموز تركت أثــرًا عميقًا في 
المشهد الأدبي، مما استدعى اخذ الرأي 
حول إمكانية اســتمرار هذه التجربة في 
كل مناسبة ثقافية، التي حظيت بتقدير 
وإشــادة من المهتم بالتاريخ والموروث 
الشعبي الأســتاذ حمدان القرشي، الذي 
أوضح أن اســتحضار التجــارب الماضية 
وربطهــا بالحاضر يســهم في ترســيخ 
الهويــة الثقافية، ويمنح الأجيال الحالية 
فهمًــا أعمق لمســار الإبــداع، وعنصرًا 
أساســيًا فــي بناء مســتقبل ثقافي واعٍ 

وممتد الجذور«.
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منصور الرحباني مظلَّلًا 
مفوني. بأوراتوريو أسامة السِّ

في سياق الإحتفال بمئويته..

احتفــاء

هالة نهرا
اللبنانيّ  الشاعر  مئوية  سياق  في 
ــف  ــمــؤلّ ــد وال ــال ــخ والــعــربــيّ ال
والمسرحيّ  الكبير  الموسيقي 
والعقل  التقدّميّ  الفكر  صاحب 
قُدّم  الرحباني،  منصور  المستنير 
»أوراتــوريــو«  لبنان  عاصمة  في 
كتابه  في  من قصائده  سِمفونيٌّ 
التأليف  ملكاً«.  وحــدي  »أســافــر 
أسامة  بخاتم  ممهورٌ  الموسيقي 
قد  الصوت  بأنّ  علماً  الرحباني، 
»السوبرانو  غناء  في  وهَــلَّ  جهُرَ 
البارعة   Coloratura كولوراتورا« 
المتقنة،  التأدية  أمّا  طوجي.  هبة 
الأوركسترا  بلمسات  فمطبوعةٌ 
الأوكرانية  مفونية  السِّ الوطنية 

المتضلّعة »تِكْنيكاً« وجوقة »جامعة سيدة اللويزة«. العمل 
الشعريّ المنغَّم المشدُوّ الملهِم الحيّ -الذي يبقى سيماء 
المتمرّس  الفنان  من  بدعوةٍ  عُرض  والتماعاً-  وبصمةً 

أسامة الرحباني ، فيما كان جاد الرحباني صوت الراوي.
حركيّة  أمام  هذا  العمل  في  نفسه  النوعيّ  المتلقّي  يجد 
على  عة  مشرَّ متينة  تأليفيةٍ  بنيةٍ  في  وديناميّاته  الإبداع 
للشعر  الدلالية  والأبعاد  الخلفيّات  وتُجنّح  تُؤبِّدُ  جماليّةٍ 
الشفيف المونِق في فعل المَوْسَقة. لا يجيد أسامة تأويل 
)موسيقيّاً(  الشعرية  والصوَر  للجُمَل  المباشرة  المناخات 
فحسب، بل أيضاً سياقاتها الجوّانية العميقة والقصيّة في 
بطانة النصوص. يُجلّي إشراقات لونية في بوتقة النسيج 

الموسيقي والصوتي.
، بعد الإنصات إلى ندائه وصداه، في  يتمدّد العملُ الفنّيُّ
نفْس المصغي علامةً فارقة في النتاج الشعريّ والتأليفيّ 
الموسيقي المعاصر، ويجرفنا نحو تأمّلٍ عميق يكوّمه في 
مناجم السماع والسمْع. الموسيقى ههنا ممسوسةٌ ومذيّلة 

بمدٍّ مشهديٍّ يُستشعَر، والشعر يتلفّع ببُعدٍ فلسفيّ.
غالباً ما ينقّب أسامة الرحباني في الأغوار وظلال المدلولات 
رؤاه  ممتشقاً  والمؤثّر،  البليغ  الأسلوبيّ  فضاءه  ويجترح 

الطليعية وجسارته.
سِمفوني  »أوراتوريو«  في  الرحباني  منصور  شعر  تنغيم 
وفاءه  أسامة  فيهما  أثبت  رفيع،  وتحدٍّ  كبيرة  مسؤوليةٌ 
وتجذّره وإرادته وكفاءته ومهاراته وسُؤْدُد حدسه الفنّيّ، 

حيث شفَّ عصبه الآسر ونبضه الخلّّاق.
الغريب  »أنا  لصاحب  بتحيةِ حبٍّ  »الأوراتوريو« هذا  يتدثّر 

الآخر« و«القصور المائية«.

يطفو أسامة خفيفاً في أفقٍ تعبيريّ متلألئ بثقلِ خطاه 
المُحْكَمة، القويّة، والثابتة، وبذهنٍ بصيرٍ حصيف، ووحيٍ 

مكتنز.
يهندس  فيما  أسامة  يلمع  درامــيّ  »ليريكيّ«  لمْحٍ  في 
الأنغام في تتابعها وتركيبها ضمن عمارةٍ أدبية موسيقية 
فنّية عزفية غنائية، تتواشج خطوطها وملامحها. كسفينةٍ 
»أوراتوريو«  تمظهر  والبُروء  والإجادة  التكوين  بحر  تشجّ 
واهتمامه  النخبويّ  الجمهور  دهشة  متصيّداً  الرحباني 

وحفاوته.
أبو  مهرجان  احتضن  الخارج،  في  برنامجه  ضمن  هكذا، 
الملحميّ  للعمل  العربي  العالم  في  الأوّل  العرض  ظبي 

»أسافر وحدي ملكاً«.
من بيروت إلى العالم العربيّ والعالم، انطلق لُواح وطَلْعُ 
مفونيّ حديثاً، طازجاً شاسعاً، خاطّاً أثره  »الأوراتوريو« السِّ
في سِجِلّ الذوق الفخم الفارِه في زمنٍ تعتريه جزئياً حُمّى 
ويشوبه  والاستسهال،  والاستهتار  والتشابه  الانحطاط 

جنوحٌ أهوج أعرج نحو التجاريّ الاستهلاكيّ.
العمل مادةٌ إبداعية ستحفر مداها في الذاكرة، وحقلٌ فنيٌّ 
خصيبٌ، وتحفةٌ يتأبّطها الحضور والذوّاقة والجمْع، بعدما 
خَر  يُدَّ بؤَرٍ  إلى  استثنائية  رحلةٍ  في  الرحباني  اصطحبهم 

فيها الضوء والوجد وشارات الرقيّ.
المعنى  بكثافة  ولفّته  منصور  شعرَ  الموسيقى  كَسَت 
هكذا  الغياب.  برد  من  لتقيه  ياسيميائي«  »الدِّ الموازي 
بقوّةٍ  الحاضر  ليكون  منصور  وطيف  أثر  اليوم  يُستدعى 
لبنانيّاً وعربيّاً في عباب إغفاءته، لتحلّ سطوته بالمهجات 

في غمرة استتاره.
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يبدأ من المعلمين والمدارس لا 
من الأكاديميين والجامعات !!

تطوير التعليم.. 

صالح بن رشيد 
العضياني*

تعليم

التعليمي  المهني  للتطوير  الوطني  المعهد  ينفذ 
وقيادات  المعلمين  تطوير  “مبادرة  الأسبوع  هذا 
أنّ  بيد  مسبوقة،  غير  تعدّ  خطوة  في  المدارس” 
القائمين في هذه المبادرة أساتذة وأكاديميون من 
مشهد  إلى  أعادنا  الذي  الأمر  السعودية،  الجامعات 
إعداد  ببرنامج  يتعلق  تقريبا  سنوات  عشر  قبل 
من  أقل  المخرجات  فكانت  وتطويرهم،  المعلمين 
الطموح كون البرنامج أعدّ بأنماط نظرية لا يتماشى 
مع ظروف الميدان التعليمي، ولا ينطلق من تحدياته 

ومرتكزاته.
إنّ تطوير المعلم وقائد المدرسة أساس في العمل 
منظومة  في  وكبيرة  فاعلة  وخطوة  التعليمي، 
التعليم، وهو هدف وطني نتفق جميعًا على ضرورته، 
ونثمّن الجهود التي يبذلها المعهد الوطني في هذا 

في  العميق  وأثرها  المهمة  لحساسية  إدراكًا  المجال، 
جودة المخرجات التعليمية، ومن باب الشراكة المهنية، وحرصًا 
في  العاملون  يتداوله  مشروع  تساؤل  يبرز  الأثر،  تعظيم  على 
المدرسة  واقع  التطوير  برامج  تعكس  مدى  أي  إلى  الميدان: 

اليومية، واحتياجات المعلم وقائد المدرسة الفعلية؟
الأدوار  تتقاطع فيها  بيئة حيوية ومتغيرة،  التعليمي  فالميدان 
تحديات  المدرسة  وقائد  المعلم  فيها  ويواجه  والمسؤوليات، 
عملية لا تظهر دائمًا في الأطر النظرية أو النماذج العامة، ومن 
الواقع،  هذا  تفاصيل  من  التطويرية  البرامج  اقتراب  فإن  هنا، 
واستلهامها من خبرات الممارسين أنفسهم، من شأنه أن يعزز 

فاعليتها ويجعل أثرها أعمق وأكثر استدامة.
في  المدارس  وقــادة  المعلمين  إشــراك  أن  فيه  شكّ  لا  ومما 
تصميم البرامج، أو الاستفادة من تجاربهم الميدانية عند إعداد 
المحتوى التدريبي، لا يُعد انتقاصًا من الخبرة الأكاديمية، بل هو 
ويمنحه  البرنامج  يُثري  والتطبيق،  النظرية  بين  محمود  تكامل 
وفي  المدرسة،  داخل  الأداء  على  مباشرة  ينعكس  عمليًا  بعدًا 
هذا الإطار تزخر مدارسنا في الوطن بالمعلمين الأكفاء، الذين 
أكملوا الدراسات العليا في عمق تخصصاتهم، بل لدينا معلمون 
يحملون درجة الدكتوراه في المناهج، وطرق التدريس، وتطوير 
الحقائب التدريبية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات 

ذات الاهتمام المشترك في الميدان.
على  الملقاة  المهام  كثافة  أن  مراعاة  أيضًا  المهم  من  ولعل 
عاتق الميدان تتطلب برامج مرنة، واقعية، ومتصلة بالتحديات 
المتدرب أن ما يتلقاه يُعينه في عمله  الحقيقية، بحيث يشعر 
بمتطلبات  كاهله  يُثقل  أن  لا  ممارسته،  إلى  ويضيف  اليومي، 

إضافية بعيدة عن واقعه، 
ومن المعلوم بجلاء أن هناك تكامل واضح بين المعهد الوطني 
التعليم فيما يتعلق بتطوير  التعليمي ووزارة  المهني  للتطوير 
في  التكامل  أين موطن  ندري  ولا  المدارس،  وقادة  المعلمين 
هذه المبادرة تحديدا؟ أو ربما كان التكامل في فرص متنوعة 
أمام  اليوم  فإنّنا  حال،  أيّة  وعلى  المبادرات،  إطار  خارج  أخرى 
الخارج، من  من  لا  الداخل  من  الميدان  لتطوير  فرص حقيقية 

التدريب،  رخص  يحملون  والذين  المميزين،  المعلمين  خلال 
ولديهم الخبرات الكافية، وممن تشكل خبراتهم نسبة أكبر في 

الممارسة التعليمية.
خبرات  من  يملكه  بما  الوطني،  المعهد  بأن  ثقة  على  إننا 
وإمكانات، قادر على تعزيز جسور التواصل مع الميدان، وجعل 
التطوير،  أصيلًًا من عملية  جزءًا  المدرسة  وقائد  المعلم  صوت 
بالشراكة،  يُبنى  الذي  ذاك  هو  نجاحًا  الأكثر  المهني  فالتطوير 
التطوير  يصمّم  فحين  لخدمته،  ويُوجَّه  الميدان،  بروح  ويُصاغ 
بعيدا عن الميدان، فإنّ النتائج لن تكون أكثر واقعية، فالميدان 
إيديولوجية  وتغيرات  بمرونة  ويتمتع  نظريا،  ليس  التعليمي 
البرامج  فجميع  ذلك  ضوء  وعلى  المراحل،  مختلف  في  متنوعة 
التي تهتم بتطوير الميدان وصُنعت بعيدا عن المدارس وبيئات 

التعليم، فهي برامج شكلية وإن بدت لامعة ومؤثرة.
إن استمرار البرامج النظرية، من خلال أكاديميين غير ممارسين 
والواقع  البرامج  بين  الفجوة  يجعل  المدارس،  في  للتعليم 
التعليمي تتسع، ويتحول التطوير إلى عبء والدورات المقدمة أو 

المبادرات واجب شكلي، ووقت مهدور.
به وبقوة، ونريده تطويرًا  التطوير، بل نطالب  نحن لا نرفض 
نابعًا من الميدان، يستند إلى احتياجات حقيقية، ويعترف بأن 
المعلم ليس مادة للتجريب، ولا القائد المدرسي حقلًًا للاختبار 
عاشوا  من  تصميمها  في  يُشارك  ببرامج  نطالب  النظري، 
“الطباشير” والسبورة، والإدارة المدرسية والطلاب، لا من اكتفوا 

بقراءة التقارير، ودرسوا النظريات.
ومعلم  جودة،  أكثر  تعليم  هو  المشترك  الهدف  يبقى  وختامًا، 
إلا  تتحقق  لا  غايات  وهي  فاعلية،  أكثر  ومدرسة  تمكينًا،  أكثر 
في  التطوير  برامج  أقوى  وإن  الخبرات،  وتلاقي  الرؤى  بتكامل 
المعلمين، ومن  أفواه  المدارس، ومن  العالم خرجت من قلب 
تجارب القادة، فهل آن الأوان أن يُعاد النظر في آلية بناء البرامج؟ 

وهل من الصعب أن يُستشار الميدان قبل أن يُطالَب بالتنفيذ؟

* معلم باحث دكتوراه – أخصائي تقويم مدرسي
X - @Gesaleh



رات، والمتاجرة بالنفط  شملت نهب الأراضي والعقا
واستغلال السلطة..

النائب العام اليمني يوجه بالتحقيق النائب العام اليمني يوجه بالتحقيق 
في جرائم عيدروس الزبيدي.في جرائم عيدروس الزبيدي.

اليمامة - خاص
اصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفي 
اليوم، القرار رقم )2( قضت المادة الاولى 
منه بتكليف اللجنة القضائية المشــكلة 
بالقــرار رقم )1( لعــام 2026م بالتحقيق 

في وقائع الفســاد والإثراء غير المشروع 
للمتهــم/  المنســوبة  الجرائــم  وكافــة 
عيدروس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقًا 

للقانون.
وقضــت المــادة الثانيــة العمــل بهــذا 
القرار من تاريــخ صدوره، وعلى الجهات 

المختصة القيام بتنفيذه.

وقد توزعــت جرائم الزبيــدي بين نهب 
الأراضــي والمبانــي المملوكــة للدولــة 
وإنشــاء شــركات تحــت أســماء الأقارب 
واستئجار منتجعات بأثمان رمزية ،ويسلط 
التقرير التالي أبرز الجرائم والتي ساهمت 
في خلق حالة من الانقســام السياســي 

والشــعبي في محافظات الجنوب بسبب 
الفساد والمظالم.

* أولاً: ملف الأراضي والعقارات:
-تــم الاســتحواذ من قبــل الزبيدي على 
مســاحة شاســعة من أراضــي المنطقة 
كمخــازن  والمخصصــة  عــدن  الحــرة 
ومستودعات لميناء عدن حيث تم توثيق 
الأرض الممتــدة من جولة كالتكس في 

المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة 
الشــعب وتم توثيق الأرض بأسم صهره 

جهاد الشوذبي.
-تــم الاســتحواذ من قبــل الزبيدي على 
مســاحة أرض في جزيــرة العمال مطلة 
علــى البحر مباشــرة وتتبع هيئــة موانئ 
عدن وتم تســجيل الأرض بأســم جهاد 
الشــوذبي بحيث يقوم بتقســيمها إلى 
مجموعــة أراضي وتــوزع على عيدروس 

الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.
-تم الاســتحواذ على نحو 100 فدان في 
بئر فضر بعدن وتتبع شــخص من أبناء 
المحافظات الشــمالية يدعــى )الدفيف( 
وتجري مساومته وابتزازه للتنازل عنها أو 
للدخول معه في شــراكة من قبل جهاد 
الشوذبي لعمل مدينة سكنية أو بيع هذه 

المساحة كأراضي نقداً.
-تم الاســتحواذ على 4000 الف فدان في 
منطقــة راس عمران في عدن وتوثيقها 

بأسم محمد قاسم الزبيدي.
-تم الاستحواذ على حوش النقل البري في 
منطقة الدرين في الشــيخ عثمان بعقد 
ايجار ومبلغ زهيد جدا يتم دفعه للدولة.. 
والمســتفيد من هذه العمليــة عماد ابو 

الرجال مدير مكتب رئيس المجلس.
-تم الاســتحواذ على 1000 فدان تقريبا 
في محافظــة لحج وتم توثيقها بأســم 

وسيط لمصلحة الزبيدي.
-تم الاستحواذ على المعهد الهندسي في 
التواهي وعدد قطــع أراضي بالقرب منه 
في جبل هيل مع العلــم ان هذا المعهد 

مخصص لتأهيل الطلاب والمهندسين.
-تم الاستحواذ على الحوش التابع لشركة 
النفط اليمنية في خور مكسر بتوجيهات 

من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
* ثانياً: ملف النفط

-تم الضغط على شــركة النفط اليمنية 
ومديرهــا طــارق الوليدي بمنع اســتيراد  20
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شركة العربية سنتر للأثاث التابعة للزبيدي وهي موثقة وتحت إدارة صهره جهاد الشوذبي

التقرير
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ووزيــر النقــل عبدالســام حميــد ومنذ 
عامين تقريبا والشــوذبي هــو من يورد 
فقط بفوائــد كبيرة  تذهــب إلى خزينة 

عيدروس الزبيدي.
-يتــم من وقــت إلى آخر خــال العامين 
الماضيين توريد شحنات نفطية إلى ميناء 
قنا بمحافظة شــبوة لمصلحــة الزبيدي 

والشــوذبي وهنــاك كميتــان نفط كان 
معهم محمد الغيثي.

* ثالثاً الشركات التجارية:
-الشــركة الأهلية للصرافــة والتحويلات 
ومقرهــا الرئيســي عــدن وتتبــع جهاد 

الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي.
-الشركة العربية ايكا للأثاث

من اكبر شــركات الأثاث والمكاتب حاليا 

ومقرهــا الرئيســي عــدن وتتبــع جهاد 
الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي.

ان كل هــذه الأعمال المؤســفة جدا من 
استحواذ ونهب وفساد مالي وإداري كان 
لها تداعيات خطيرة في الأوساط الجنوبية 
وكانت سببا مباشرا في الانقسام الجنوبي 

ونشوء الكثير من المظالم.
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وهذه تاجير منتجع خليج الفيل لأحد أقارب عيدروس الزبيدي

وثيقة لتملك عيدروس الزبيدي لأحد مباني الدولة في التواهي عدن الوثيقة الخاصة بالاستحواذ على حوش النقل البري

الشركة الاهلية للصرافةالتابعة لعيدروس الزبيدي والتي يديرها صهره جهاد الشوذبي
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حين دخل الدين قاعة السينما.

لم تكن الســينما، منذ ولادتها، 
بعيدة عن الأسئلة الكبرى. ومع 
أول شاشــة أضاءت فــي قاعة 
مظلمة، وجد الدين طريقه إلى 
الصــورة المتحركــة، لا بوصفه 
خطابًا وعظيًا، بل مادة إنسانية 
والإيمــان،  بالصــراع،  غنيــة 

والشك، والأمل.
مبكرًا،  الدينية ظهــرت  الأفلام 
فــي  ذروتهــا  بلغــت  لكنهــا 
القرن  خمســينيات وســتينيات 
الماضي، حين راهنت هوليوود 
المقدســة  القصــص  علــى 
وقدّمتها في أعمال ضخمة مثل 
الــذي أعاد  »الوصايا العشــر«، 
ســرد قصة النبي موســى عليه 
الســام، و*»بــن هــور«* الذي 
مزج الدين بالدراما الإنســانية، 
نجاحًــا جماهيريًا غير  ليحصــد 
مســبوق. لــم يكــن الجمهــور 
يذهب فقط لمشــاهدة معجزة 
أو حدث تاريخي، بل ليرى نفسه 

في صراع الخير والشر.
ومع مرور الوقــت، لم يعد هذا 
النوع مــن الأفلام محصورًا في 
الإنتاجات الكلاســيكية الهادئة. 
في عام 2004، فجّر فيلم »آلام 
المســيح« موجــة مــن الجدل، 
بســبب لغته القاســية وجرأته 
في تصويــر الســاعات الأخيرة 
من حياة السيد المسيح. انقسم 

سينما

عبدالإله الخليفي

الجمهــور، وأكد  النقاد، واحتشــد 
الفيلم حقيقة واحــدة: الدين في 
الســينما لا يزال قــادرًا على إثارة 

النقاش وجذب المشاهدين.
كانــت  الإســامي،  العالــم  فــي 

التجربــة مختلفــة وأكثــر حــذرًا. 
فيلم »الرسالة« للمخرج مصطفى 
العقاد شــكّل اســتثناءً لافتًا، حين 
قدّم قصــة الإســام الأولى دون 
تجســيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتمدًا 
علــى قــوة الســرد والموســيقى 
والصــورة. ومــع مــرور العقــود، 
ظــل الفيلم حاضــرًا فــي الذاكرة 
الجماعية، يُعرض في المناســبات 
الدينية ويُستعاد بوصفه نموذجًا 

لاحترام المقدّس دون التخلي عن 
اللغة السينمائية.

لكن الأفــام الدينية لــم تقتصر 
على الأنبيــاء والقصــص الكبرى. 
ظهرت أعمال أخرى تناولت الدين 
من زاوية مختلفة، تطرح أسئلة 
الإيمــان والشــك، وتبحــث عن 
معنــى الألــم والخــاص، دون 
أن تقــدّم إجابــات جاهزة. هذه 
الأفلام لم ترفع شعارات دينية، 
لكنهــا لامســت جوهــر التجربة 

الروحية للإنسان.
اليوم، تبدو الأفلام الدينية أقل 
حضــورًا في صــالات الســينما، 
لكنها لم تختفِ. تغيّر شــكلها، 
وهــدأت لغتهــا، وأصبحت أكثر 
الإنســانية  القصة  اعتمادًا على 
بــدل الوعــظ المباشــر. وفــي 
زمــن تهيمــن عليــه الســرعة 

والمؤثــرات، لا تزال هــذه الأفلام 
تذكّر بأن الســينما قادرة، أحيانًا، 
على أن تطرح ســؤالًًا بسيطًا: ماذا 
يؤمن الإنسان حين يواجه ضعفه؟

ربما لا تقدّم الأفلام الدينية إجابات 
نهائية، لكنها تترك المشــاهد مع 
شعورٍ يصعب تجاهله، بأن بعض 
القصص، مهمــا اختلفت الأزمنة، 
لا تــزال تُروى لأن الإنســان ما زال 

يبحث عن المعنى .  20
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بين وحدة الرؤية وإشكالية 
الهيمنة الإبداعية.

مسرح

يحيى العلكمي*

شهد المسرح السعودي في السنوات الأخيرة بروزًا لافتًا 
لظاهرة المخــرج المؤلف أو الكاتــب المخرج، بوصفها 
إحــدى تمظهرات التحــول في بنية الإنتاج المســرحي، 
وتبدّل آليات الاشــتغال الفني، وقد جاءت هذه الظاهرة 
نتيجة طبيعيــة لجملة من التحولات؛ مــن بينها الزعم 
بمحدودية النصوص المسرحية المحلية، ورغبة بعض 
المخرجيــن في امتــاك رؤية شــمولية للعمل، إضافة 
إلى تأثيــر التجارب العالمية التي كرّســت هذا النموذج 

بوصفه خيارًا إبداعيًا مشروعًا.
على المســتوى النظري، تمنح ازدواجية الكاتب/المخرج 
وحــدةً عضوية للنص والعرض، حيــث تتماهى الرؤية 
الدراميــة مــع الرؤية الإخراجيــة، بما يحــدّ من فجوات 
التأويل أو سوء الفهم بين النص والتنفيذ. هذا ما نجده 
بوضوح في تجارب عالميــة بارزة، مثل تجربة الألماني 
برتولــت بريخت، الذي لم يكــن يكتب نصوصه بمعزل 
عن تصورات إخراجية دقيقة، أو تجربة صمويل بيكيت 
الــذي فرض شــروطًا صارمة على إخــراج نصوصه، بل 
أخرج بعضها بنفســه، حفاظًا علــى منطق العبث الذي 
أراده، وفي المســرح العربي، شــكّل ســعد الله ونوس 
نموذجًا قريبًا من هذا التصور، إذ كتب نصوصًا تنطوي 
على وعي إخراجي عالٍ، فيما مثّل الفاضل الجعايبي في 
تونس نموذج المخــرج المؤلف الذي يبني العرض من 

مختبر التمثيل قبل اكتمال النص.
في الســياق الســعودي، تجلت هذه الظاهــرة في عدد 
من التجارب المعاصرة، حيث اتجه بعض المســرحيين 
إلــى كتابــة نصوصهــم وإخراجها فــي آن واحــد، إما 
بدافع الضرورة الإنتاجيــة، أو بدافع الرغبة في التحكم 
الكامل بالمنجز الفنــي، ويمكن رصد ذلك في عروض 
اعتمدت على النص المفتوح أو الكتابة أثناء البروفات، 
بحيث يصبح النص نتيجةً للعمل المســرحي لا ســابقًا 

عليه، وقد أســهم هذا النهج في تقديم عروض تمتاز 
بتماسك بصري ودرامي، وبحس تجريبي واضح، خاصة 

في مسرح الشباب والمسرح المستقل.
غيــر أن هذه الظاهــرة، على الرغم مــن إيجابياتها، لا 
تخلــو من إشــكاليات فنية ونقدية. فجمع الســلطتين 
)الكتابــة والإخــراج( في يــد واحدة قد يــؤدي إلى نوع 
من الانغــاق الإبداعي، حيث تغيب المســافة النقدية 
الضرورية بيــن النص والعرض، كمــا أن هيمنة رؤية 
واحدة قد تُضعف الحوار الخلاق الذي يفترض أن ينشــأ 
بين الكاتب والمخرج، وهو حوار كان، تاريخيًا، أحد أهم 
مصــادر تطور اللغة المســرحية. وفي بعــض التجارب 
الســعودية، لوحــظ أن النصــوص تعانــي مــن ترهل 
لغوي أو فكري، أو أن العروض تنزلق نحو الاستعراض 
البصري على حساب البناء الدرامي، نتيجة غياب الطرف 

المقابل القادر على المراجعة والتقويم.
مــن جهــة أخــرى، تطــرح الظاهــرة ســؤال الاحتراف 
والتخصص في المســرح السعودي: هل نحن أمام خيار 
جمالي واعٍ، أم أمام حلّ مؤقت لغياب منظومة متكاملة 
تضم كتابًا ومخرجين يعملون في إطار تشاركي؟ الإجابة 
تظل مرهونة بتطور الحركة المسرحية، وبقدرتها على 
إنتاج نصوص مســرحية مستقلة، وتشــجيع الشراكات 
الإبداعية، دون إقصاء لتجربة المخرج المؤلف بوصفها 

أحد المسارات الممكنة لا المسار الوحيد.
في المحصلة، تمثل ظاهرة المخرج المؤلف في المسرح 
الســعودي ســيفًا ذا حدين: فهي من جهــة تفتح أفقًا 
للتجريــب وتكثيــف الرؤيــة الفنيــة، ومن جهــة أخرى 
تســتدعي وعيًــا نقديًا يحــول دون تحولهــا إلى نمط 
مهيمــن يحدّ من التنوع والاختلاف، وهما جوهر الفعل 

المسرحي الحي.
*كاتب وناقد مسرحي

)المخرج المؤلف(..

20
26

 - 
اير

 ين
22

  -
  2

89
4 

دد
لع

ا



فة
قا
ث

58
عندما يصبح الجسد 

ساحة للحرب.

المرهقون..

في قلــب مدينة عــدن المحاصرة 
بالفقر يأتــي فيلــم “المرهقون” 
2023 كصرخة مــن أعماق مجتمع 
يرفــض أن يعتــرف بوجــود أزمة 
حقيقيــة فــي البلــد. الفيلــم من 
إخراج وتأليف عمرو جمال، وشارك 

في التأليف مازن رفعت. 
الفيلــم أول روائــي طويــل يمني 
يصل إلى الصــالات، هو عمل فني 
يجمع بين الجرأة الفكرية والصدق 
التعبيــري  والاقتصــاد  الإنســاني 
فــي آن واحد. حصــل على تمويل 
لمرحلة ما بعد الإنتاج من مهرجان 
كارلوفي فاري السينمائي الدولي، 
و مهرجان مالمو العربي للسينما، 
السينمائي  الأحمر  البحر  ومهرجان 

الدولي. 
الفكرة الأساسية في “المرهقون” 
بسيطة ظاهرياً، لكنها متفجرة في 
“أحمد  فقيــران  زوجان  دلالاتهــا: 
وإســراء” يعيشــان مــع أطفالهما 
الثلاثة في غرفــة واحدة، يفقدان 
وظيفتيهمــا، ثم تكتشــف إســراء 
أنها حامل بالرابع. في بلد طبيعي 
قــد تكــون هــذه بشــرى، أما في 

سعد أحمد ضيف 
@saadblog

سينماسينما

اليمن 2021 هي كارثة اقتصادية. 
يكتفــي  لا  جمــال  عمــرو  لكــن 
بتصويــر الفقــر كخلفيــة درامية، 
هو يحول المرأة إلى ســاحة صراع 
طبقــي وديني واجتماعــي. الحمل 
هنــا هو غزو لا يملــك الزوجان أي 
ســاح لمواجهتــه ســوى البحــث 
عــن إجهاض ســري محــرّم دينياً 
ومجتمعياً ومستحيل طبياً في ظل 

انهيار المنظومة الصحية. 

الفيلــم إذن يطــرح فكرة قاســية 
وغير مسموح بها عادة في الثقافة 
العربية؛ حيــن يصبح إنجاب طفل 
جريمة بحق الطفل نفســه وبحق 
الأم، وحق تقرير مصير هذا الجسد. 
يختــار عمرو جمال أســلوباً بصرياً 
شــديد التقشــف يخــدم الفكــرة 

تمامــاً. لا موســيقى تقريبــاً، ولا 
إضاءة دراميــة، وكاميــرا ثابتة أو 
شــبه ثابتة فــي أغلب المشــاهد، 
وديكور واحد هــو الغرفة الضيقة 
التــي يعيش فيهــا الجميــع. هذا 
التقشف هو موقف أخلاقي وفني: 

لا يحق لنا أن نزيّن المعاناة. 
الفيلــم يعتمد علــى ثلاثة عناصر 

لصنع توتره: 
1. المــكان “الغرفة الواحدة” الذي 

يتحول تدريجياً إلى زنزانة. 
2. الزمــن الحقيقي الطويل 
المَشــاهد “لقطــات  داخــل 

طويلة بدون قطع”. 
غيــر  الممثليــن  أداء   .3
يحمــل  الــذي  المحترفيــن 

صدقاً وعفوية. 
خالد حمــدان “أحمد” وعبير 
أداءً  يقدمان  “إسراء”  محمد 
يبــدو وكأنه حياة مُســجّلة. 
نظرة إسراء وهي تدرك أنها 
حامــل، صمــت أحمــد وهو 
في الســوق يبحث عن عمل 
ولا يجــد، ضحكــة الأطفــال 
يلعبــون  وهــم  الســاخرة 
بالحجــارة، كلهــا لحظات لا 
أو  صوتيــاً  تعليقــاً  تحتــاج 

موسيقى. 
رغم ثقــل الموضوع يمتلك 
الفيلــم حس فكاهة ســوداء حاد، 

عندما يسأل أحمد الطبيب: 
كم تكلفة الإجهاض؟ 

فيرد الطبيب: 
أغلى من تكلفة تربية الطفل. 

ثــم يضحــكان معاً ضحكــة ميتة، 
ندرك أننا أمام كوميديا عبثية من  20
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الطــراز الأول. هذا المزج بيــن الضحك والألم هو 
مــا يجعل الفيلم لا يتحول إلــى خطبة أخلاقية أو 
فيلم بؤس رخيص. ورغم أن المخرج رجل، إلا أن 
الفيلم يقدم واحداً من أقوى الخطابات النســوية 
في الســينما العربية الحديثــة، لكن بطريقة غير 
مباشرة وغير شــعبية. إســراء امرأة تتخذ قرارات 
وتبحث عن حلول وتذهب بنفســها إلى العيادات 
وتواجه الرفــض وتعود أقوى. الرجل هنا “أحمد” 
هو المهزوم فعلياً، هو الذي ينهار، بينما هي من 

تحاول حتى النهاية. 
قــد يُــام الفيلم علــى بســاطة بعــض الحلول 
الدراميــة، مثــل مشــهد العثــور على المــال في 
الدقيقة الأخيرة، لكن هذه البساطة مبررة؛ الحياة 
نفسها في عدن تقدم مفاجآت صغيرة قاسية أو 

رحيمة أحياناً. 
الفيلم يفتح جرحاً ويتركه مفتوحاً. لا نعرف مصير 
الطفــل الرابــع، وهذا أقــوى ما فيــه. لأن الواقع 

اليمني نفسه لا يقدم إجابات. 
“المرهقــون” هو واحد من أهــم الأفلام العربية 
فــي العقد الأخيــر. لأنه يثبت أن الســينما يمكن 
أن تولــد في القصف والجــوع والحصار، وأن أهم 
قضية إنسانية اليوم ليســت الحروب نفسها، بل 

ما تفعله الحروب بالجسد والكرامة والمستقبل. 
فــي 79 دقيقة ينجح عمرو جمال في أن يقول ما 
عجزت عنــه آلاف التقارير الإخباريــة والمنظمات 
الدولية: أن هناك شــعباً بأكملــه أصبح “مرهقاً” 

من مجرد التفكير في البقاء على قيد الحياة. 
خلال فترة التصويــر )2021( تعرض فريق العمل 
والممثليــن لمشــاكل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
احتجازهم في فندق في عدن لمدة خمســة أيام 
بســبب المواجهات المســلحة المحيطة بالفندق، 
هــذه التجربــة الصعبــة لــم تثــنِ الفريــق عن 
استكمال عملهم، بل شــكلت جزءًا من التحديات 

التي واجهوها خلال صنع الفيلم. 
تــم عرضه في عدة مهرجانات ســينمائية دولية، 
الدولــي،  الســينمائي  منهــا مهرجــان ســيدني 
مهرجان شــنغهاي الســينمائي الدولي، مهرجان 
شــيكاجو الســينمائي الدولــي، مهرجــان بالــم 
ســبرينجس الســينمائي الدولي، مهرجان سياتل 
الســينمائي الدولــي، مهرجان بكين الســينمائي 
الدولــي، مهرجان فالنســيا الســينمائي الدولي، 
مهرجــان تايبيه الســينمائي الدولــي، ومهرجان 
ديربان الســينمائي الدولي. وتــم اختياره ليكون 
مرشــح اليمن الرســمي لجائزة أفضل فيلم دولي 

في الدورة التسعين لجوائز الأوسكار.
فيلم يســتحق أن يُــرى، وأن يُــدرَّس، وأن يُذكر 
كواحد من اللحظات التي انتصرت فيها الســينما 

على الموت.

كلمــة

اعتدتُ منذ ســــنوات طويلة علــــى مراقبة ردّات فعلي 
وتصرّفاتي في أغلب المواقف، والعمل على تحســــين 

كلّ صفة لا أشعر بأنها جيّدة بما يكفي.
ولا أخفي عليكم أنّ صقل الصفات وضبط المشــــاعر 
يتطلب مجهودًا عظيمًا، إذ يحتاج إلى شخصٍ قادرٍ على 

مواجهة نفسه بشفافية وحزم وموضوعية.
مؤخرًا، جمعــــتُ عدّة صفــــات ســــلبية أودُّ تغييرها 
بشخصيتي وتبيّن لي أنّني أنجذب بشدّةٍ إلى الأشخاص 

الذين يملكون نقيضها، أو الصفات العكسية لها!
فعلى سبيل المثال لا على التعيين:

 أحمــــل صفة الخــــوف الزائد، وفــــي المقابل أنجذب 
وأطمئن إلى الأشخاص الآمنين.

أُضخِّم الأحداث، فأرتاح لمَن يرى الأشــــياء بعين اليُسر 
والسهولة.

أنا مُترددة، فأميل إلــــى الواثقين في اتخاذ قراراتهم، 
وهكذا..

وكأنّي وجــــدتُ راحتي فيهم؛ كأنّي أحاول التخلص من 
الجزء المُرهق في داخلي من خلالهم.

الأمر أشــــبه بأن يغطي البياضُ الســــوادَ فيمنحه أكثر 
اتزانًا، أو أن ينسكب الماء على النار فيخمدها ويطفئها.
وأنتظرهم   وأحتاجهم،  أبحث عنهم  أنّي  أدركتُ حينها 

بشوقٍ ولهفة، وكأنهم طوق نجاة!
ومن هنا اتخذتُ قرارًا حاسمًا بإعادة التشكيل والتطوير.
وبعد جهد طويل نجحتُ في تقويم عدد من السلوكيات 

التي أرهقتني.
والنتيجة المفاجئة!

أنّي حين نجحت في تعديلها صــــرتُ جذّابة في عينِ 
نفسي؛ لأنني استطعتُ إلى حدٍّ ما أن أكمل ما ينقصني!

خلاصة السّر: ستصبح جذّابًا حين تتحمل مسؤولية بناء 
الشخصية التي ترتاح إليها وتحلم بها.

حينها، لن تعد بحاجة إلى الالتفــــات هنا وهناك، فما 
لديكَ أعظم!

وفجأة ستشــــعر أنّكَ أصبحتَ تملك الجمال الذي كنتَ 
تراه في الآخرين.

الكُرة في ملعبك، والفأسُ في يدك، وأنتَ اليوم النسخة 
الأكثر لمعانًا وجاذبيّة، أنتَ المكسب الذي طالما حلمتَ 

به، والفُرصة الذهبيّة.

متى تُصبح 
جذّابًا؟

ولاء حسان 
الشيخ موسى
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إطلالة 59
سيمائية

د. عبد الله علي 
بانخر

الفيلم الذي أرعب هوليوود.. فة
قا
لث
ا

 عندما تحالف “ضمير براندو” مع “طموح قزاز”.

لتحويل هذا العبور العسكري إلى “عبور 
ثقافي” يخترق العقل الغربي من خلال 

شاشات السينما.
براندو، الذي هزّ أركان 
هوليـــوود فـــي عام 
)مارس  نفسه  النصر 
1973( برفضه جائزة 
الأوســـكار انتصاراً لـ 
“الهنود الحمر”، كان 
قناعة  إلى  وصل  قد 
تامـــة بأن الســـينما 
تُســـتخدم  الأمريكية 
لتغييـــب  كأداة 
وفـــي  الحقائـــق. 
محمد  كان  المقابل، 
يمتلك  قـــزاز  فوزي 

الرؤية والقدرة والرغبة في استثمار هذا 
التحول الكوني لكســـر الحصار الثقافي، 
وتوظيـــف “القوة الناعمـــة” في أبهى 

صورها.
كواليس المحاربة والمنع

أكـــد لـــي الأســـتاذ قـــزاز أن اللقاءات 
والترتيبات مع براندو وصلت إلى مراحل 
متقدمة، لكن “ماكينة” هوليوود ومن 
لإســـرائيل،  المؤيدة  اللوبيـــات  خلفها 
استشـــعرت الخطـــر مبكـــراً. فاجتماع 
“كاريزما” برانـــدو العالمية مع “إرادة” 
منتـــج ســـعودي يدفعه فخـــر انتصار 
أكتوبر، كان يعني ولادة عمل ســـيغير 
الموازين ويعيد صياغة الوعي العالمي 

تجاه الحق الفلسطيني.

في تاريـــخ الفن الســـابع، قصصٌ لم 
تكتبها الكاميرات، بل خطتها 
واللقاءات  الشجاعة  المواقف 
التي كانت تهدف لتغيير وجه 
الســـينمائي. ولعل  التاريـــخ 
من أعظـــم هذه القصص ما 
“إطلالة  في  اليوم  ســـأرويه 
ســـينمائية”، وهـــي أمانـــةٌ 
مباشـــرة  إليّ  نُقلت  تاريخية 
بلســـان صاحبهـــا؛ المنتـــج 
الراحـــل  الرائـــد  الســـعودي 
الأســـتاذ محمد فـــوزي قزاز 
أحاديث  فـــي  الله-  -رحمـــه 
ما  على  والله  جمعتنا،  خاصة 

أقول شهيد.
مشروع “زلزال” في قلب 

هوليوود
كشـــف لـــي الأســـتاذ محمد 

قزاز عن تفاصيل مشـــروع ســـينمائي 
عالمـــي كان يخطط له مع أســـطورة 
الســـينما العالمية “مارلون براندو”. لم 
الفكرة مجرد تعـــاون تجاري، بل  تكن 
كانت محاولة ســـعودية-عالمية جريئة 
لإنتاج فيلم ســـينمائي ينصف القضية 
الفلســـطينية، ويقـــدم الرواية العربية 
بلسانٍ عالمي يثق به الجمهور الغربي.

وقد وُلـــدت فكرة هذا المشـــروع في 
توقيتٍ اســـتثنائي، وتحديداً في أعقاب 
انتصـــار أكتوبر 1973م؛ تلـــك اللحظة 
التاريخية التي اســـتعاد فيها الإنســـان 
فيها  وفـــرض  بنفســـه،  ثقته  العربي 
هيبته على الســـاحة الدولية. في ذلك 
المناخ المشبع بروح النصر، سعى “قزاز” 

واجه المشـــروع حرباً شـــعواء؛ فبراندو 
تعرّض لحمـــات تشـــهير وصلت إلى 
اتهامه بـ “الجنون” و”معاداة السامية” 
مصداقيتـــه،  لإســـقاط 
المنتـــج  بينمـــا حُصـــر 
دوامة  فـــي  قزاز  محمد 
من العراقيـــل الإنتاجية 
تضمن  التي  والتوزيعية 
مهده  فـــي  الفيلم  وأد 
ومنع وصوله إلى صالات 

العرض العالمية.
أمانة الكلمة وشرف 

المحاولة
إن استحضار هذه القصة 
اليـــوم عبـــر “اليمامة” 
ليـــس مجرد اســـتعادة 

للذكريات، بل هو توثيق لريادة الإنسان 
الســـعودي في دعم قضايا الحق. لقد 
كان محمد فوزي قزاز فارساً في ميدان 
برانـــدو صوتاً  مارلون  الإنتـــاج، وكان 
للضمير الإنساني الذي لم تشترِه أضواء 

الشهرة.
وعلى الرغم من أن الفيلم لم يرَ النور، 
إلا أن هذه الشـــهادة تثبـــت أن “قول 
الحق” هو الشـــرف الأسمى الذي يصبو 
إليه المبدع والمســـؤول. سيبقى ذكرى 
هذا المشـــروع وساماً على صدر الإنتاج 
العربي، وشـــاهداً على أن المعركة من 
التضحية، حتى  تســـتحق  الحقيقة  أجل 
وإن وقفت ضدها إمبراطوريات الإعلام.



قراءة رغم رفض الأهل.

 @yousefalhasan
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عندمــا يحب أحــدٌ القراءة فلن يســتطيع 
أن يقف أمامه أي عائق ولو كانت أســرته 
الصغيرة أو الممتدة. قد يكون المنع قمعيًّا 
ومباشرًا يتجلى في المنع من الإمساك بأي 
كتاب غير الكتب المدرسية أو منع دخولها 
للمنزل، وقد يكون بشكل إيحاءات سلبية 
غير مباشــرة؛ كبعض العبارات التي تشير 
إلى عدم جدوى القراءة، من مثل: “الكتب 
تضيع الوقت”، “اقــرأ ما يفيدك”، “توجه 

لكتبك المدرسية”.
فهذا الكاتــب الأرجنتينــي الكبير خورخي 
بورخيــس )1986-1899(، الذي كتب كثيرًا 
وقرأ أكثر، بل أكثر من معظم من أتى إلى 
هذا العالم، رغم أنه أصيب بالعمى نصف 
عمــره تقريبًا، ورغم أن أمه كانت تنصحه 
في طفولتــه أن يترك الكتــب وأن يخرج 
إلى الشارع ويستنشــق الهواء ويلعب مع 
الأطفــال ويعيش حياتــه الطبيعية، فقد 
كان متعلقًــا بالقــراءة وكأنهــا جــزء من 

حمضه النووي. 
هنــاك- عربيًّــا- عميــد الأدب العربي طه 
حســين، الذي حينما فقد بصره طلب منه 
أهلــه أن يكتفي بحفظ القرآن حتى يقرأه 
لأهــل محلته، وقــد يصبح شــيخًا لقريته، 
لكنــه أصــر على القــراءة وكســب العلم، 
وساعده في ذلك أخوه، الذي كان يقرأ له 
الكتب، ثم انتقل إلى القاهرة، ثم باريس 
حيث تزوج فيها بامرأة كانت إكسير تفوقه 
وسر كتاباته، كما قال في مذكراته، وكما 

قالت هي في مذكراتها عنه. 
وهنــاك أيضًــا الكاتــب المصــري الكبيــر 
وصاحــب البرنامج الإذاعي الشــهير )لغتنا 
الجميلــة(، الــذي اســتمر أربعيــن عامًــا، 
)فــاروق شوشــة(، فقــد كان والــده )في 
صغــره( يمنعه من دخول مكتبته الخاصة 
خوفًا عليها، إلا أنه كان يتســلل إليها في 
أوقــات معينة لكي ينهل منهــا، ما مكّنه 

بعــد ذلك مــن أن يصبح نجمًــا لامعًا في 
عالــم اللغة العربية، حتى ســمي )حارس 

اللغة العربية(. 
أما الأديــب المصري الفائــز بجائزة نوبل 
في الأدب )نجيب محفوظ( فقد كان والده 
يعــارض تعلقــه بالقراءة، طالبًــا منه أن 
يصبح طبيبًا أو مهندسًا، لكنه كان يذهب 

إلى المكتبات ويقرأ دون معرفة والده. 
وأمــا الكاتب ج. م. كويتــزي، المولود في 
جنــوب أفريقيــا، فقــد كان يتمارض في 
طفولتــه حتــى لا يذهــب إلى المدرســة 
ويبقــى في البيت لكي يقــرأ، رغم رفض 
أمه وأبيه الشديد، حتى حصل على جائزة 

نوبل للأدب عام 2003. 
ولدينا أيضًا الكاتبة الفلسطينية اللبنانية 
مي زيــادة التــي كان والدهــا يريدها أن 
تبرع فــي الأعمال المنزليــة، لكنها كانت 
ا، وأصبحــت من أبــرز الكاتبات  تقــرأ ســرًّ
العربيــات فــي العصــر الحديــث، وأَثْرَت 
المكتبــة العربية بكتب مــن قبيل: باحثة 
البادية، وســوانح فتاة، وظلمات وأشعة، 

والمساواة، وبين الجزر والمد. 
أمــا الكاتــب البرازيلي باولــو كويلو فقد 
حاول والداه أن يمنعاه من القراءة لأنهما 
شــعرا أنــه أصبــح انطوائيًّا، فأخــذاه إلى 
مصحــة عقلية عــدة مــرات وكان يهرب 
منهــا. يقول إنهما لم يكونا يفعلان ذلك 
لرغبتهمــا فــي إيذائه لكنهما لــم يكونا 
يعرفان ما يجب عليهما فعله معه لكسر 
انطوائيتــه، لكنــه وبإصراره أصبــح كاتبًا 

مشهورًا وأتحفنا بروايته )الخيميائي(. 
فكم لدينا من أشــباه هــؤلاء؟ وكم لدينا 
ممن اســتجابوا لأهاليهــم وتركوا القراءة 

إلى غير رجعة؟

:X منصة
 yousefalhasan@

يوسف 
أحمد الحسن

اقرأ
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صالون نُبل الثقافي يقرأ قصائد خالد 
الفيصل بين التأمل والوجدان .

قدمها الأديب حمد القاضي ..

أمسيات

متابعات: محمد الحسيني
مبادرة  ضمن  الثقافي،  نُبل  صالون  أقام 
بعنوان  شعرية  أمسية  الأدبي،  الشريك 
الفيصل  خالد  قصائد  أهداب  بين  رحلة   “

والوجدانية  التأملية 
والوطنية”، وذلك في 
فندق مداريم، برعاية 
في  الذييب،  إثنينة 
احتفى  ثقافي  لقاء 
وعمق  الشعر  بجمال 
الإنسانية  التجربة 

والوطنية.
الأمسية  وتناولت 
متعددة،  محاور 
شعر  حضور  أبرزها: 
في  الفيصل  خالد 
نشر اللهجة المحكية، 

التأملية  وأبعاده  الوطنية،  وتجلياته 
مكانته  في  قراءة  إلى  إضافة  والوجدانية، 
بين الشعر الشعبي والفصحى، في رحلةٍ عبر 
أهداب قصائده التي جمعت بين الإحساس 
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العميق واللغة الرفيعة.
وكان ضيف الأمسية الأديب القدير حمد 
والإعلامي  الكاتب  القاضي،  عبدالله  بن 
الشورى  مجلس  وعضو  السعودي، 
أمناء  لمجلس  العام  والأمين  السابق، 
الثقافية،  الجاسر  حمد  الشيخ  مؤسسة 
غازي  كرسي  هيئة  رئيس  ونائب  وعضو 
والباحث  والتنموية،  الثقافية  القصيبي 
والثقافي  الإنساني  والشأن  الأدب  في 
قراءة  القاضي  قدّم  وقد  والاجتماعي. 
ثرية لتجربة الأمير خالد الفيصل الشعرية، 
مسلطًا الضوء على قدرتها على ملامسة 
الانتماء، والجمع بين  الوجدان، وتكريس 

الأصالة والتجديد.
مؤسس  كرّم  الأمسية،  ختام  وفي 
منصور  الأستاذ  الثقافي  نُبل  صالون 
القاضي  حمد  الأديب  الزغيبي  عمر  بن 
شمل  كما  المعرفي،  لإسهامه  تقديراً 
تقديراً   الفهيد  غدير  الدكتورة  التكريم 
راعي  الذييب  وإثنينة  الحوار،  لإدارتها 
مذكرة  توقيع  الختام  وشهد  الأمسية. 
صالون  بين  الثقافي  للتعاون  تفاهم 
في خطوة  الذييب،  وإثنينة  الثقافي  نُبل 
تعزّز الشراكات الثقافية وتدعم استدامة 

المبادرات الأدبية والثقافية.



الموسيقى الحضرمية..

 بين أصالة التراث وحدود التحديث. 

تحتلّ الموســــيقى الحضرمية مكانة خاصة في خارطة الفنون 
العربية، بوصفها أحد أقدم وأغنى الأشــــكال الموســــيقية في 
العربية. فهي موســــيقى تشــــكّلت عبر تاريخ  الجزيرة  جنوب 
طويل من التفاعل الثقافــــي، متأثرةً بالبيئة المحلية من جهة، 
وبالامتداد البحري لحضرموت نحو شرق أفريقيا وجنوب آسيا من 
جهة أخرى. هذا العمق التاريخي منحها شــــخصية فنية متفردة، 
تقوم على مقامات وإيقاعات لها نكهتها الخاصة، وعلى علاقة 

وثيقة بين الصوت والوجدان الجمعي للمجتمع.
في السنوات الأخيرة، عاد هذا الفن العريق إلى واجهة النقاش 
الثقافي، مع بروز تجربة محمد القحوم في إعادة تقديم بعض 
القوالب الحضرمية واليمنية عمومًا ضمن صيغة أوركســــترالية 
حديثة. وهي تجربة أثارت اهتمامًا واســــعًا، بقدر ما أثارت جدلًًا 
مشــــروعًا، تجاوز حدود الذائقة الفنية ليصل إلى أسئلة أعمق 

تتعلق بالهوية، والتمثيل، وحدود التجديد.
لا ينطلق الجدل من موقف رافــــض للتطوير أو معادٍ للحداثة، 
فالفنون بطبيعتها لا تعيش خــــارج الزمن، ولا يمكن حمايتها 
بالعزل أو الجمود. غير أن الموسيقى الحضرمية، بخلاف كثير من 
الأنماط الأخرى، تقوم على بساطة مدروسة، وعلى اقتصاد في 
اللحن، وعلى إيقاع يحمل في داخله ذاكرة المكان والإنســــان. 
وهي موســــيقى لا تُؤدّى فحســــب، بل تُعاش، في المجالس، 

والمناسبات الاجتماعية، والطقوس اليومية.
من هذا المنطلق، يرى منتقدو التحويل الأوركسترالي أن إدخال 
هذا الفن في قالب ســــيمفوني واسع، يعتمد على كثافة الآلات 
الوترية والهارمونية الغربية، قد يغيّــــر من جوهره التعبيري. 
فالأوركســــترا، بما تحمله من طابع عالمي، تميل بطبيعتها إلى 
التوحيد الصوتي، في حين أن الموسيقى الحضرمية تقوم على 

الخصوصية، وعلى مساحات الصمت بقدر ما تقوم على النغم. 
ويخشى هؤلاء أن يتحول الفن، في سعيه للوصول إلى العالمية، 

إلى نسخة منقحة تفقد شيئًا من روحها الأصلية.
في المقابل، يدافع أنصار التجربة عن هذا التوجه، معتبرين أن 
إعادة تقديم الموســــيقى الحضرمية في صيغة أوركسترالية لا 
تعني بالضرورة إلغاء الأصل، بل قد تمثل جســــرًا ثقافيًا يعرّف 
جمهورًا أوسع بهذا التراث، ويمنحه فرصة جديدة للحضور في 
المشهد الموسيقي العالمي. ويشيرون إلى أن كثيرًا من الفنون 
التقليدية فــــي العالم لم تحافظ على بقائها إلا عبر أشــــكال 

مدروسة من التحديث.
غير أن جوهر الإشكال لا يكمن، في نظر كثير من المتابعين، في 
مبدأ التحديث ذاته، بل في حدوده وضوابطه. فهناك فرق بين 
تطوير الفن من داخله، وبين إعادة تشكيله وفق منطق خارجي 
قد لا ينســــجم كليًا مع بنيته الأصلية. كما أن مســــألة التسمية 
والتمثيل تظل حاضرة بقوة؛ إذ إن الموسيقى الحضرمية ليست 
نتاج فرد أو جيل بعينه، بل هــــي حصيلة تراكم ثقافي طويل، 
ما يستدعي قدرًا عاليًا من الحساسية والمسؤولية في التعامل 

معها.
فــــي المحصلة، يمكن القــــول إن تجربة تحويل الموســــيقى 
الحضرمية إلى أوركســــترا، بما لها وما عليها، أسهمت في فتح 
نقاش ثقافــــي مهم حول علاقة التــــراث بالحداثة، وحول دور 
الفنان فــــي التوفيق بين الإبداع الفــــردي والذاكرة الجماعية. 
وهو نقاش صحي، يعكس حيوية هذا الفن وقدرته على إثارة 
الأســــئلة، لا بوصفه ماضيًا منتهيًا، بل كتراث حيّ ما زال قابلًًا 

للحوار والتأويل.
*نيو سوث ويلز، أستراليا

زياد الدغاري*
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الجامعة واكتشاف المواهب.

لم تقف عند حد  للمملكــــة  الطموحة  الرؤية 
لقد  الحياة،  مفاصل  لتشمل  امتدت  بل  معين 
أصبحت عابــــرة للزمن. إنها من الشــــمولية 
والاتساع والرحابة ما جعل أثرها ممتدّاً متناغما 
أيضا  مع كل مرحلة ولأجيال عديدة وأصبحت 
الإبداعات  وتعهد  للابتكار  ممتدا  وفضاء  بيئة 
كل  تســــتوعب  الابتكارية التي  الروح  ورعاية 
الأفــــكار الخلاقة، وتشــــجيع واحتضان الروح 

الابتكارية لدى جميع أطياف المجتمع.
مضمــــارا  اليــــوم  الثقافــــة  أصبحــــت 
وكل  المجتمــــع  شــــرائح  لحيــــاة  مبهجــــا 
المــــادي  ببعديهــــا  الثقافــــة  الأطيــــاف 
مرتكــــزات  مــــع  تناغمــــت  والرمزي التــــي 
الرؤيــــة الخلّّاقــــة التــــي رســــمها ســــمو 
ولــــي العهــــد، وجــــرى تفعيلهــــا بمتابعة 
دؤوبة مــــن القيــــادة الفذة التــــي وضعت 
أبناءهــــا في قلــــب اهتمامها وفــــي صدارة 
اليــــوم نمط  الثقافة  أولوياتهــــا ما جعــــل 

حياة.
هــــذه  ظــــل  فــــي  بلادنــــا  وأصبحــــت 
بيئــــة  الحيــــاة  جــــودة  لمعنــــى  الــــرؤى 
خلاقــــة لأبعــــاد متنوعــــة مــــن الثقافــــة 
إلــــى  وتحوّلــــت  الواســــع  بمفهومهــــا 
ورشــــة عمل ثقافــــي مبهــــج، وباعث على 
الســــعادة والتفاؤل بمستقبل مشرق وناصع، 
امتدّ  ليس على مســــتوى منطقة واحدة، بل 
هذا العمل المؤسســــي البصيــــر إلى مناطق 
المملكة كافة، مستثمراً التنوع المذهل لتراثنا 
وفولكلوره  بفنونه  الغزير  وموروثنا  وثقافتنا 
الســــخيّ الضارب في الحضــــارة والبهاء. في 

الثقافة في  وزارة  برمجتها  التي  المجالات  كل 
الأثرية  المواقع  المســــرح،  المكتبات،  التراث، 
والثقافية، الأدب، الموسيقى، التراث الطبيعي، 
الأفلام، الفعاليــــات والأحداث الثقافية، فنون 
واللغات،  الترجمة  والتصميم،  الأزياء  العمارة، 
الكتب والنشــــر، فن الطهي، الفنون البصرية، 

والمتاحف.
الثقافة  وزارة  أطلقــــت  ذلــــك  علــــى  وبناء 
2019م،  مارس   27 فــــي  وتوجهاتها  رؤيتها 
والتي تجســــد إطار العمل الذي تنهجه وزارة 
الثقافة فــــي مهمتها لتطوير القطاع الثقافي 
بالمملكة، حيث حددت ثلاثة أهداف رئيســــة 
هــــي: الثقافــــة كنمــــط حيــــاة والثقافــــة 
مــــن أجــــل النمــــو الاقتصــــادي والثقافي 
بهــــدف تعزيــــز مكانــــة المملكــــة الدولية 

والثقافة لمجتمع حيوي.
الأدبي عنــــا  الشــــريك  برنامــــج  ومــــا 
الــــذي  الرائــــد  البرنامــــج  وهــــو  ببعيــــد 
نمط  الثقافــــة  تكــــون  أن  إلــــى  يفضــــي 
حيــــاة  أســــلوب  الثقافــــة  حياة ولتكــــون 
وأصبحــــت كبريــــات المقاهي فــــي مناطق 
الأمســــيات  تتوهج فيهــــا  المملكــــة 
او  القصصيــــة  او  الشــــعرية  أو  الثقافيــــة 
أي نشــــاط ثقافــــي يحضــــره رواد المقهى 
فنجــــان  يحمــــل  كل  الجنســــين  مــــن 
وجمال  الثقافــــة  أجــــواء  ويعيش  قهوتــــه 
الذائقــــة وســــمو المفــــردة وتـــــأتي هذه 
الصــــالات  مــــن  الثقافــــة  المبادرة لنقــــل 
الميادين  وإلــــى  المقاهــــي  الــــى  المغلقة 
لتكــــون الثقافــــة نمط حياة وهــــذا يتناغم 
برنامج  الطموحة في  المملكة  رؤية  برامج  مع 

جودة الحياة.
 وهذا الأمر يفضي لتأصيــــل الثقافة وليبقى 
الأثر الاجتماعي في رفع مستوى جودة الحياة، 
حيث اختــــارت المملكة التطوير بين مميزاتها 
والمواهب  الأجيــــال  والفنية وكل  الثقافيــــة 
إلــــى تكثيف  الوطنية، وســــعت  والخبــــرات 
الجهــــود بيــــن المؤسســــات والقطاعــــات 
حتــــى  وهيئاتهــــا  الثقافــــة  وزارة  وبيــــن 
لضمــــان  متفرّعــــة  مبــــادرات  تؤســــس 
مسيرتها التنموية المتوازية مع التنمية العامة 
لكل القطاعات الحيوية، ولعلها اليوم أصبحت 
رافدا لــــوزارة التعليم وخاصة في اكتشــــاف 
المواهب والتي أصبحت في يوم من الأيام على 
مفترق طرق وهم طليعة المســــتقبل ورجال 
الغد وعلينا أهمية تجسير العلاقة بين  طلاب 
الثانوية والمرحلــــة الجامعية لتبني الموهوب 
أســــاليب  تعزيــــز  إلــــى  ولذلك نحتــــاج 
الموهوبيــــن وتحفيزهــــم  عــــن  الكشــــف 

في  الاســــتثمار  عملــــة  هــــم  والمواهــــب 
مسار التقدم والابتكار. 

نصدم كثيرا حينما نســــأل أنفسنا السؤال من 
يتبنى الموهوب أو الموهوبة حينما يتخرجون 
مــــن التعليم العام؟ هــــل الجامعة تتعهد ما 
التنســــيق  إليــــه التعليم العام أم إن  انتهى 
الموهوب على  الجانب ويقف  مفقود في هذا 

مفترق طرق؟
الى  تتجــــه  التــــي  البرامــــج  قليلــــة هــــي 
تبني الاســــتعداد  او  الموهبــــة  رعايــــة 
داخــــل ذات الطالــــب والطالبة فــــي عصر لا 
بــــد أن تتواءم مــــع إيقاعه الســــريع أدوات 
واســــتراتيجيات  وخطط  وطرائق  ووســــائل 

رعاية الموهوبين والموهوبات.
نحتــــاج خلــــق تراتبيــــة قيــــم وأولويــــات 
جديــــدة تحــــل مــــكان الأنمــــاط القديمة 
المنهج  مفــــردات  تصيــــب  كانــــت  التــــي 
ليكــــون منهجــــا حيــــا يطبــــق التجــــارب 
المهــــارة  وملازمــــة  الحيــــة  الميدانيــــة 
للمعلومــــة وتحويــــل ذلــــك إلــــى مواقف 
ووجدان  حــــس  تلبــــي  حركيــــة  تربويــــة 
رغباتهم  وتلبــــي  والموهوبــــة  الموهــــوب 
تفضــــي  التــــي  والروحيــــة  النفســــية 
فــــي النهاية إلــــى إعداد الموهــــوب ليكون 
أفضــــل اســــتثمار وطنــــي لإعــــداد طلائع 
تقودنــــا نحــــو المســــتقبل لأنهــــم هــــم 
القــــوة الفاعلة فــــي المجتمــــع ونعمد الى 

مفهوم المنهج الشامل والمعاصر.
اليوم الرافد القوي والفاعل هو تضافر جهود 
والتشــــجيع  والتحفيز  بالبناء  المعنية  الجهات 
الجنســــين هي تلك  لقدرات شــــبابنا مــــن 
المبادرات من وزارة الثقافة وهيئة الترفيه في 

بعض برامجها
الثقافــــي  التنميــــة  صنــــدوق  واعتبــــر 
مــــن أبــــرز مبــــادرات وزارة الثقافــــة التي 
تعكــــس مــــدى الحــــرص الحقيقــــي على 
ضمــــان بيئة عمــــل وإبــــداع وتطوير لكل 
في  الوطنية  بالثقافــــة  المهتمــــة  المواهب 

إطار الرؤية الطموحة.
أن  الســــعودية  بالجامعــــات  أهيــــب 
الثقافــــة  لــــوزارة  المنهــــج  تنتهج نفــــس 
داخــــل  ثقافيــــة  مبــــادرات  إيجــــاد  فــــي 
المجتمــــع لإقامــــة ملتقيــــات دوريــــة في 
خدمة  وكالــــة  وفــــق  المملكــــة  مناطــــق 
المجتمــــع الــــذي أصبح ســــاكنا بــــا حراك 
فــــي الجامعات وهو ركن رئيــــس من اركان 
ثقافة  تعزيــــز  فــــي  لتســــهم  الجامعــــات 
المجتمــــع ولتســــاهم الجامعــــات لتكــــون 

الثقافة نمط حياة.

علي حمود بن 
العريفي
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المعرض سلسلة لمشروع »مصور 
المملكة« الذي يهدف إلى مسح فني 

وبصري لمناطق المملكة.
اليمامة - خاص

شــهدت المنطقة الشــرقية انطلاق 
الوطنية  الفنيــة  المشــاريع  باكورة 
الطموحــة تحــت مســمى “مصــور 
الشــرقية”، وهــو الجــزء الأول من 
المملكة”  سلسلة مشــروع “مصور 
الذي يهدف إلى مســح فني وبصري 
شامل لكافة مناطق المملكة. يأتي 
ســعياً لتحويــل الجمــال الطبيعــي 
والمعماري إلــى وثيقة بصرية حية 

تبرز هوية الإنسان والمكان.

حيث افتتــح مدير جمعيــة الثقافة 
يوســف  الأســتاذ  بالدمام  والفنون 
الحربــي المعــرض الفونوغرافي “ 
مصور الشرقية “ أمس الخميس 15 

يناير ومستمراً 8 أيام .
المشروع الذي اســتقطب نخبة من 
المصوريــن مــن أبنــاء المنطقــة، 
يهدف إلى اســتخراج كنوز الشرقية 
الجماليــة وتوثيــق “روح المــكان” 
بأســلوب فنــي يدمج بيــن العمارة 
المحلية والحياة اليومية. ومن المقرر 
أن تســتمر هــذه الرحلــة البصرية 

لتشــمل )نجــران، الباحــة، تبــوك، 
الرياض، وصولاً إلى باقي المناطق(، 
لتختتــم كل محطة بمعــرض فني 
ضخــم يعكــس نتاج تلــك الرحلات 
المثرية، ويقدم للجمهور السعودي 
والعالمــي خارطة بصريــة متكاملة 
عــن تنوع وجمــال المملكة العربية 

السعودية.
حســب مــا تحــدث صاحــب الفكرة 
والمشــرف على المعــرض المصور 
أن  موضحــاً   ، الخميــس  عبــاس 
بدايــة العمــل هــو الاعــان العام 
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لفتح المجال للجميــع، ثم تلت ذلك 
مرحلة اختيــار المتقدمين بناءً على 
بــأن  لإيماننــا  الفنــي؛  مســتواهم 
كفــاءة المصــور تنعكس مباشــرة 
على جــودة المخرجات والمســتوى 
بالنســبة  أمــا  للمعــرض،  العــام 
فقــد  النهائيــة،  الأعمــال  لاختيــار 
عاليــة  فنيــة  لمعاييــر  خضعــت 
تركــز علــى قــدرة الصــورة علــى 
المــكان  جمــال  عــن  التعبيــر 
للمنطقــة  الفريــدة  والمميــزات 

الشرقية.

وعــن التفاعل ذكــر الخميــس أنه 
ســواء  المقاييــس،  بــكل  مميــز 
مــن حيــث عــدد المتقدميــن ، أو 
مــن حيــث الجــودة الفنيــة العالية 
فــي  لمســناها  التــي  والاحترافيــة 
الملفات الشخصية للمصورين، مما 
يؤكــد أن المنطقــة تزخــر بطاقات 
إبداعيــة جاهزة للعطــاء، مؤكداً أن 
المصورون فــي المنطقة يمتلكون 
الموهبة والأدوات، لكن ما ينقصهم 
هو “الرعاية المســتدامة” للأنشطة 
والفعاليــات المتخصصــة. كما أننا 

بحاجة ماسة إلى وجود “مقر رئيس” 
يمثل حاضنة تجمع المصورين تحت 
سقف واحد، ليكون منصة للتخطيط 
للمشــاريع الفنية المشتركة وتبادل 
الخبــرات، بما يخدم الحراك الثقافي 

في المنطقة.
يذكر أن الجمعية استهلت برامجها 
فــي عــام 2026م بعــدة فعاليــات 
وأمسيات ، وســيعلن خلال الأسبوع 
القــادم برامج جديــدة لنهاية يناير 
وبداية فبراير فــي الفنون البصرية 

والأدب والمسرح والموسيقى.
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شعرية المائدة.
في قصائد أحمد الرمضان ..

مقال

محمود المؤمن

قــد لا يخطر ببال قــارئ الشــعر أن تكون 
المائدة موضوعًا شــعريًا جديرًا بالاحتفاء، 
لكن الشاعر أحمد الرمضان قلبَ المعادلة، 
فحــوّل أطباق الطعام إلى قوافٍ، والملاعق 
إلى أوتــار، والمائــدة إلى مســرحٍ للغواية 

الشعرية.
ولئن كانت قريش قد اشتهرت بـ)السخينة(، 

حتى قال فيهم كعب بن مالك يوم بدر:
زعمت سخينةُ أن ستغلبَ ربَّها

وليُغلبنَّ مغالب الغلابِ
فقــد ارتبط الطعــام في الثقافــة العربية 
دائمًــا بالهويــة والمكانــة والذكريات، بل 
أطلقــت العــرب علــى المــاء والتمر اســم 
“الأســودين” تعبيرًا عن شــدة ملازمتهم 
لهما. أما أحمد الرمضــان فقد تجاوز ذلك 
كلــه، ووهب المطبخ صوتًا شــعريًا رخيمًا، 
وأقــام علــى المائــدة صرحًا أدبيًــا لا يقل 

متانة عن دواوين الغزل والفخر.
إنه شــاعر يأبى أن يمر طبق شــهيّ أمامه 
دون أن يــدوّن اســمه، ولا أن تطهى أكلة 
شعبية دون أن يضعها في بيت من الشعر، 
يخلدهــا كما تُخلــد الحبيبة فــي القصائد. 
اســتدعى من أكلات المملكة الأصيل منها 
والشعبي: من مجبوس الأحساء ومحموس 
القطيف، إلــى مراصيع القصيــم ومطازيز 
نجد، وحنيــذ الجنوب وســليق الطائف، ثم 

منتو الحجاز ومليحية الشمال… 
مطبخ بأكمله تتحرك فيه الأوزان الشعرية 

كما تتحرك اليد في إناء الطبخ
يصرّح الرمضان بشهيته الشعرية قائلًا:

وأغرف من بحور الشعر بيتًا
يمرُّ بخافقي عذبًا زلالا

يعلــن الشــاعر، في واحــدة مــن طرائفه 
الشــعرية، هزيمتــه المعلنــة فــي معركة 
الرجيــم، وكيــف أن محاولاتــه في إنقاص 
الــوزن غالبًــا ما تنتهــي باستســام لنداء 

المطبخ، فيقول:
أخذتُ إجازتي ليخفَّ وزني

وأطردَ من تدلِّي البطن همِّي
وأولُ ما ابتدأتُ بها إذا بي
 بلا وعيٍ أسيرُ لطبخِ أمِّي

وصار بجدولي أثرُ الصواني
وكلُّ رياضتي تحريكُ فمِّي

ولم يفت الشاعر أن يُكرر هذا المشهد في 
مواضع أخرى، مستسلِمًا أمام المائدة حين 
تتطاير الأطباق من حوله، فما إن يلوح في 
الأفق صحن مندي حتى ينهار أمام غوايته:

إنه المنديُ في فكري يُنادي
ساعد الله فؤادي

وأنا أنهشُ ذاك اللحمَ ممزوجًا
بأنواع الملذاتِ

وتندى صلعتي البيضاءُ من عضِّ اصطيادي
ودمعي في يدي كالملح بادي

هكذا تتجسد معركة الرجيم عند الرمضان: 
معركــة لا يــكاد يخوضها إلا خاســرًا أمام 
مطبخٍ يعرف من أين يُؤكل الشعر قبل أن 

يُؤكل الطعام.
يقدم الرمضان “أدب الطعام” في شــكل 
لوحات كوميدية مشغولة بحرفية شاعر لا 
يســتهين بالوزن والقافية، حتى وإن كان 

موضوعه قرص كنافة أو صحن كبسة. 
ولأنــه مهــووسٌ بالحلوى، لــم يخفِ ولعه 

بالشكولاتة فقال:
الحب… سرّ الحب…

معنى الحب في…
صفٍّ لأعوادٍ من الكت كات!

وفي أحد طُرَفه الشــعرية، يمشــي مرهقًا 
فــي الطريــق فيقرأ لافتــةً مكتوبًــا عليها 
“كافة التخصصــات الطبية”، لكنه يتخيلها 

“كنافة التخصصات”، ويقول:

هل أرى محض سرابٍ…
أم ترى في العين آفة؟
من ترى مثلي قراها…
لوحة المشفى كنافة؟

أما رمضان في شهر رمضان فحكاية أخرى 
عند الشاعر، حيث تزاحم الأطباق وتتهافت 

الحلوى:
ورأينا الكعك والحلوى وقد…

ملأت أطباقها كل الجهات
وبلاليط ولقيمات لها…

جانب الساقو على الطعم حلاة
آه لو بين يدي سمبوسة…

عزفت في المضغ نوت القرمشات
وأعادت هذه الذكرى إذا

حلَّ شهرُ الخيرِ بين الذكرياتْ
لكن… هل كل هذا التغني بالأطباق مجرد 
شهوة بطن أم أن “في بطن الشاعر معنىً 

آخر”؟
حيــن كتــب الرمضان قصيدتــه “الراقصة 

خلف الزجاج” التي يقول فيها:
تدورُ حولَ عمودٍ وهي راقصةٌ…

خلف الزجاج بفنٍ يلهب العملا
فحاصرتني إغراءً يهيجني…

وأومأت لي أقدمْ سيدي عجلا
هــل كان يتحدث عن الشــاورما في دوّارة 
الســيخ، أم عــن فتــاة أســرته بحركاتها، 
فاســتعار الطبق ليكتم لهيب وجدانه؟ من 
يــدري… فالمعنى دومًا، كما قالت العرب، 
في بطن الشاعر… وربما في معدته أيضًا.

وهكذا يضعنا أحمد الرمضان أمام مشــهد 
شــعري غير مألوف، حيث تتحــول المائدة 
إلى ديوان مفتوح، والطعام إلى اســتعارة 
لذة، والشــهية إلى شهوة فنية تتسلل من 
المطبخ إلى القصيدة. إنه لا يكتب ليُشــبع 
جوعه فقط، بل ليُشــبع فينا رغبة التذوق، 
ويوقظ في ذاكرتنا طقوس الأكل بوصفها 

جزءًا من الهوية والحنين والفرح.
ولعــل هذا هو ســر شــعرية الأطبــاق عند 
الرمضان: أنه يعيد ترتيب علاقتنا بالطعام 
لا كحاجــة بيولوجيــة، بل كحكايــة تُروى، 
وذائقــة تُغنّى، وضحكة تســتحق أن تُوثق 

ببيت شعر… وربما بوجبة دسمة أخرى . 20
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تُعدّ الفنون التشــكيلية مجالًًا 
للإبــداع والبحــث، قائمًا على 
بالــذات  متصلــة  تســاؤلات 
والهويــة. فهــي تنبنــي على 
تهدف  استكشــافية  مقاربــة 
إلى النفاذ إلى جوهر الأشــياء، 
والكشــف عمّا هــو كامن في 
للفنان، بين  الداخليــة  الرؤية 
وتأويــل  والخيــال  الإدراك 
الواقــع. وتقوم هذه المقاربة 
للعالم،  على قــراءة تحليليــة 
بعناصــره وأشــيائه، بما يبرز 
الطبيعيــة  خصوصياتهــا 
والجماليــة الحاملــة للمعنــى 

والقيمة والدلالة.
وعليه، يتجلّى الفن بوصفه وسيطًا 
تعبيريًا وتأويليًــا ينفتح على عوالم 
مــن الدهشــة والمعنى، ويؤســس 
لحقــل مــن الإمكانــات المتعــددة. 
كما يتجسّــد من خلال صيغ إبداعية 
وتشــكيلية نابعــة من رؤيــة فنية 
الحســي  الإدراك  قوامهــا  خاصــة، 
والتأمــل الباطنــي، أي رؤيــة العين 
الداخليــة لا مجــرد الرؤيــة البصرية 

الظاهرة.
حيــوي  كعنصــر  التجربــة  تظهــر 
وديناميكي في الذات الفنية للفنانة 
ضحــى عليــة    الدكتــورة و الباحثة 
في تكنولوجيات الفن و التي تدرس 

العالي للفنــون و الحرف  بالمعهــد 
بمدينة ســليانة ، موجهة إياها نحو 
آفــاق الخيال والابتكار. هذا المســار 
يتضمن مراحــل بحث دقيقة، تقوم 
خلالهــا الفنانة باستكشــاف هياكل 
جماليــة فــي تطــور مســتمر، مــع 
توظيف سرديات متعددة ومتنوعة. 
ولا يقتصــر هــذا النهــج التجريبــي 
على الاستكشــاف الشــكلي فحسب، 
بل يشــمل أيضًــا تأمــاً عميقًا في 
العلاقات بين الإرث الفني، والإدراك 
التكنولوجية،  والحداثــة  الشــخصي، 
مما يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة 

من اللغة البصرية.
وفي هذا السياق، تُعد تجربة الفنانة 

ضحــى  والدكتــورة 
عليــة مثــالًًا واضحًــا. 
منهجيتهــا  تهــدف 
الجماليــة إلــى تطوير 
فريدة،  فنية  تعبيرية 
تتجاوز مجــرد الإتقان 
التقني لتسائل وتعيد 
تعريــف الحــدود بين 
والابتــكار.  التقليــد 
التجربة  هــذه  وتبــرز 
الكامنة في  الإمكانات 
التــزاوج بين التقنيات 
مثــل  التقليديــة، 
التصوير الفوتوغرافي 
و الرســم، والابتكارات 
التكنولوجيــة، بما فــي ذلك الفنون 
الرقميــة والذكاء الاصطناعي. وتتيح 
إنتــاج  التهجينيــة  العمليــة  هــذه 
أعمال متجــذرة بعمق في المهارات 
التقليدية وفــي الوقت ذاته متجهة 
نحــو أشــكال جديــدة مــن الإدراك 

والتجربة الفنية.
علاوة علــى ذلك، يفتح هــذا النهج 
مساحة للحوار بين الفنانة والوسائل 
التقنية المتاحة، موضحًا كيف يمكن 
للتكنولوجيا أن تعزز وتوسع الإبداع 
التقليدي دون أن تحل محله. وبذلك، 
يبرهــن الفن المعاصــر على قدرته 
علــى خلق تجــارب جماليــة جديدة، 

النظري والجمالي الابداعي. 
في تجربة الفنانة الدكتورة ضحى علية :

المرسم

شمس الدين 
العوني
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حضورها في المشهد الفني المحلي 
والدولي.

مــن بين أبــرز مشــاريعها معرض 
“صمــود”، الــذي يعكــس قدرتهــا 
على الجمــع بين التعبير الشــخصي 
والسياســي.  الاجتماعي  والانخــراط 
في هذا المشروع، استخدمت ضحى 
تقنيات متعددة تجمع بين التصوير 
الفوتوغرافــي والتقنيــات الحديثــة 
إلــى جانــب اســتغلالها للذاتية في 
صورها الذاتية للتعبير عن معاناتها 
الإبــادة  مشــاهد  أمــام  الداخليــة 
الجماعيــة، مقدمــةً تجربــة بصرية 
للمشــاهد. ويشكل  قوية  وعاطفية 
هذا الحوار بين الخصوصية والذاكرة 
الجمعية الخط الفاصل في أعمالها، 
حيــث تصبــح كل لوحة جســرًا بين 

العاطفة والتفكير.
بالإضافة إلى معارضها الشــخصية، 
عُرضــت أعمال ضحى فــي فعاليات 

دوليــة، مثل مشــاركتها فــي تركيا 
وفــي رواق باريس ضمــن معرض 
مــا عزز  تونســية”،2026  “إشــراقة 
حضورهــا واعتــراف الوســط الفني 

الدولي بها.
كما يتميز مسارها بانخراطها القوي 
في البحــث الأكاديمي والفني، حيث 
تشــارك في مشــاريع علمية وتدير 
ورشًــا فنية، ســاعية دائمًا إلى خلق 
جســور بين الابتكار التقني والتعبير 
الفنــي. وهكذا، تجســد ضحى توازنًا 
الفنــي والإتقان  رفيعًا بيــن الحس 
التقنــي والانخراط الفكــري، وهو ما 
ينعكس في جميع مشاريعها، سواء 
كانــت فرديــة أو جماعيــة، فنية أو 

أكاديمية.
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* التداخلات بين الممارسات 
الفنية: تهجين التقنيات 

التقليدية والتكنولوجيات 
الحديثة

*تجربة فنية فريدة 
تبرز هوية ضحى علية     

البصرية

الخفــي  استكشــاف  يصبــح  حيــث 
والكامن والمحتمل محورًا أساســيًا، 
وتتحــول كل عمــل فنــي إلى فضاء 

لقاء بين الخيــال والابتكار والذاكرة 
الفنية.

ضحــى  أظهــرت  طفولتهــا،  منــذ 
عليــة شــغفها تجــاه الفــن. كانت 
مفتونة بالألوان والأشــكال والتعبير 
الإبداعي، في ســن الثامنة عشــرة، 
حققــت هــذه الشــغف مــن خــال 
إطلاق مشــروعها الفني الأول، وهو 
لحظة محورية أكدت دعوتها للفن. 
مقتنعة بأن الفن يحتاج إلى معرفة 
راســخة، اختــارت بعد ذلــك متابعة 

الفنــون  فــي  أكاديميــة  دراســات 
الجميلة، لتطوير مهاراتها وتوســيع 
آفاقهــا الإبداعية. ومنذ ذلك الحين، 

يعكس كل مشروع تقوم به حسها 
الشخصي 

يمتــاز مســار الفنانــة ضحــى بروح 
البحــث والفضــول والابتــكار، حيث 
يتغــذى الفن والإبــداع من التفاعل 
المستمر بين شغفها الفني العميق 
وخبرتهــا الأكاديمية الواســعة. منذ 
 ،2026 ينايــر  وحتــى   2005 عــام 
شــاركت ضحــى فــي العديــد مــن 
الفنيــة وقدمــت عــدة  النشــاطات 
معارض شخصية وجماعية، مؤكدة 
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الاحساء- زهير بن جمعة الغزال
يؤكد الأطباء أن البرد القارس يسبب مخاطر صحية جسيمة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية)بسبب انقباض 
رتفاع الضغط(، والإنفلونزا والالتهابات التنفسية )لإضعاف المناعة(، وتفاقم أمراض المفاصل )لتيبسها(،  الأوعية وا
ولسعة الصقيع، ونقص فيتامين د، ويحذرون خاصة من كبار السن والأطفال، ويشددون على ضرورة تجنب التعرض 
رد على صحة الإنسان.  رتداء ملابس دافئة للحماية، مشبرين إلى هناك تأثيرات مدهشة للطقس البا المفاجئ للبرد وا

عدد من الاطباء  أجمعوا على  أن البرد القارس يفتح بابا للأمراض، وفيما يأتي

 *أنواع الفيروسات*
بدايـــة يعـــرف الدكتـــور 
عبدالتـــواب  بـــن  عـــادل 
استشـــاري  الشـــناوي 
بأنواع  الصدرية   الأمراض 
الموســـمية  الفيروســـات 
لفصل الشـــتاء التي تعود 

كل سنة،وهي:
الجهـــاز  فيروســـات   •
مســـؤولة  التنفســـي: 
الزكام،التهـــاب  عـــن 
الأنف،الأنفلونزا الموسمية، 
التهاب الشعب والقصيبات 
لـــدى الأطفال،  الهوائيـــة 
والفيروســـات المســـؤولة 
المعـــدة  التهـــاب  عـــن 
الرئيسي  والأمعاء،وخطرها 
الجفاف)فقد  فـــي  يتمثل 
الســـوائل( لـــدى الرضـــع 
والأطفال الصغار، مشـــيراً 

الموســـمية  الفيروســـات  أن هذه   إلى 
لفصل الشتاء تنتقل عن طريق:

• حبيبات الرذاذ المتطايرأثناء الســـعال 
أوالعطس)تبقى معلقة في الهواء(أوعن 
طريق استنشـــاق الـــرذاذ المتطاير من 

الأشخاص المصابين.
• بواســـطة الاتصـــال المباشـــر وذلك 
بلمـــس يـــد شـــخص مصـــاب بآخـــر 
أوعن  بالأيدي(،  ســـليم)مثلاً:المصافحة 
طريـــق لمس بعـــض الأجســـام )لعب 
الأطفـــال، لهاية أو مصاصـــة الأطفال، 
دمـــى،أزرار المصاعـــد... إلـــخ.( الملوثة 
بفيـــروس الانفلونزا من قبل شـــخص 

مريض.

• عن طريق الهواء،خاصة عندما يشغل 
شخص مريض حجرة مغلقة)غرفة،قاعة 

الانتظار....إلخ(.
*عوامل ممرضة*

ميســـرة  محمـــد  الدكتـــور  ويوضـــح 
الأطفال  أمراض  استشـــاري  عبدالحميد 
وحديثي الولادة  على أن هناك عدد من 
العوامل الممرضة المســـؤولة عن تعدد 
الإصابات بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، 
وأن الأطفـــال هم الأكثر إصابـــة وتأثراً 
بالأمراض التي تصيب الجهاز التنفســـي 
الطفل  مناعة  أن  والسفلي،علماً  العلوي 
تكتمل عند بلوغه ســـن الخامســـة من 
العمر،وهذا يقلل مـــن حدوث الاصابات 

إلى  العمر،إضافة  مـــن  الخامســـة  بعد 
قلة المضاعفات،مشـــيراً إلى أنه يصعب 
على بعـــض الأطفال التأقلم مع أعراض 
المرض، إضافة لصعوبة تناول  العلاجات 
ولونها(،وكثيرما  طعمها  اللازمة)خاصة 
يفقد الطفل شـــهيته لتنـــاول الطعام 
اللازم الذي يقوي جســـمه في مواجهة 

المرض.
*السكتة القلبية*

ويؤكـــد الدكتور فواز بـــن عبدالرحمن 
الحوزانـــي أخصائي الأمـــراض الباطنية  
أن برودة الجو تســـبب انقباض الأوعية 
الدمويـــة خاصـــة الســـطحية منها في 
الجلد والأطراف وهذا يعتبر وسيلة دفاع 

ما يقوله الأطباء ..ما يقوله الأطباء ..

د.محمد ميسرة: 
الأطفال الأكثر 

إصابة وتأثرا بأمراض 
الجهاز التنفسي 

د.عادل الشناوي: 
الفيروسات الموسمية 

لفصل الشتاء تعود 
كل سنة

د.فواز الحوزاني: 
برودة الجو تسبب 

انقباض الأوعية 
الدموية 

البرد القارسالبرد القارس
  يفتح باب الأمراض .يفتح باب الأمراض .
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1 - نقص نشـــاط الغـــدة الدرقية حيث 
ينقص معدل الاســـتقلاب في الجســـم 
ومـــن أهم مظاهرها عـــدم تحمل البرد 
وبرودة الأطراف والكسل وخشونة الجلد 

وتغير الصوت وزيادة الوزن.
2 - الداء الســـكري وهو معروف بأحدثه 
لتصلب الشـــرايين في الجســـم ومنها 
القلـــب والدمـــاغ والأطراف،حيث يؤدي 
تصلب الشرايين في الأطراف إلى تضيق 
هذه الشـــرايين وحـــدوث نقص تروية 

مزمن قد يتظاهر ببرودة القدمين.
3 - القلق والتوتر من الأســـباب الشائعة 

لبرودة الأطراف. 
4 - قـــد تكون بـــرودة الأطـــراف ناتجة 

ظاهرة رينو.
*عظام ومفاصل*

ويشـــدد الدكتور صبـــري باجس زيادة 
استشاري جراحة العظام  على تأثير البرد 
على الجسم، وتأثيره بشكل أوضح على 
العظام والمفاصل،خاصة مع التقدّم في 

العمـــر أو وجود أمراض مزمنة، مشـــيراً 
إلـــى أن تأثيـــر البرد على الجســـم،من 
خلال انقباض الأوعية الدموية حيث يقل 
والمفاصل،  للعضـــات  الـــدم  تدفّـــق 
مما يســـبب:تيبّس المفاصـــل، وزيادة 
الإحســـاس بالألم،وكذلـــك تأثيره على 
المفاصل والعظام،ولايسبب البرد مرضًا 
في العظام بحد ذاته،لكنه يزيد الإحساس 
بالألم عند مـــن يعانون من:خشـــونة 
المفاصـــل،وآلام  المفاصل، والتهـــاب 
أو كســـور  والديســـك،وإصابات  الظهر 
قديمة،كما أن العضلات يسبب لها البرد 
ا عضليًا،وقد يزيد من التشـــنجات  شـــدًّ
)Cramps(، وكذلك التغيّرات الجوية فمع	

انخفاض الحـــرارة وتغيّر الضغط الجوي 

قد يزيد ألم المفاصل لدى بعض الناس. 
وعـــن الأكثـــر تأثـــرا أفـــاد د.صبـــري 
العظـــام  جراحـــة  استشـــاري  زيـــادة 
هـــم كبـــار الســـن، ومرضى خشـــونة 
أو التهـــاب المفاصل،وممـــن لديهـــم 
الظهر  آلام  عظام،ومرضـــى  هشاشـــة 
نقـــص  يعانـــون  والأعصاب،ومـــن 
الكالسيوم،مشـــددا على  أو   D فيتامين 
خاصة  دافئـــة  ملابـــس  أهميةارتـــداء 
حـــول المفاصل،والحفـــاظ على الحركة 

والتمارين الخفيفة
• الكمـــادات الدافئة، وشـــرب ســـوائل 
فيتامين  دافئة،والتأكد من مســـتويات 
D والكالســـيوم، مـــع تجنّـــب التعرّض 
المباشـــر للبرد لفترات طويلة، وإذا كان 
الألم جديدًا،شـــديدًا،أو يزداد مع الوقت 
فالأفضل تقييمه طبيًا لمعرفة الســـبب 

الحقيقي وليس فقط إرجاعه للبرد.
*جفاف الجلد*

وتفيد الدكتورة نانســـي أحمد أخصائية 
الأمـــراض الجلدية أنـــه مع حلول 
الشـــتاء، يعاني كثير مـــن الناس 
مـــن جفاف الجلد وتهيج البشـــرة، 
بالأكزيما،  المصابيـــن  خصوصًـــا 
والهواء البارد والجاف يقلل رطوبة 
الطبيعي،  حاجـــزه  ويضعف  الجلد 
مما يؤدي إلى حكة، احمرار، تشقق، 
وتقشر الجلد،  مشيرة إلى أن هذه 
الأعـــراض يمكـــن أن تتفاقم عند 
الأشـــخاص المصابيـــن بالأكزيما، 
التهابات  حـــدوث  احتمالية  وتزيد 
المستمر،  الخدش  بســـبب  ثانوية 
مقدمة نصائح للعناية بالبشرة في 
مرطبات  الشتاء،ومنها:اســـتخدام 
الاســـتحمام  بعد  بالزيـــوت  غنية 
فاتر  بمـــاء  مباشرة،والاســـتحمام 
وليس ساخن جدًا،وتجنب الصابون 
القوي أو المنظفات الكيميائية،مع 
ارتداء ملابس قطنية ناعمة لتقليل 
جهاز  والحكة،واستخدام  الاحتكاك 
ترطيب الجو داخل المنزل لتقليل جفاف 

الهواء. 
وشددت د.نانسي أحمد أخصائية الجلدية 
الجلديةإذا  أهمية مراجعة طبيـــب  على 
لاحظت أي من هذه العلامات،يجب التوجه 
للطبيب فورًا:زيادة الحكة بشكل مستمر 
وعدم تحسنها بالمرطبات، وانتشار بقع 
حمراء أو متقشرة بسرعة،وظهور قيح أو 
علامات التهاب،كما أن الأكزيما تؤثر على 
النوم أو الحياة اليومية، مؤكدة  على أن 
التشخيص  الجلدية تضمن  زيارة طبيب 
الصحيح ووصف علاجات مناســـبة مثل: 
كريمات الكورتيـــزون أو مرطبات طبية 
الحالة ويحافظ  خاصة،ما يمنع تفاقـــم 

على صحة الجلد خلال الشتاء.

طبيعيـــة من قبل الجســـم لمنع فقدان 
المزيد من الحـــرارة وأن هذا الانقباض 
في الأوعيـــة يؤدي إلـــى ارتفاع ضغط 
الدم وزيادة العـــبء على القلب،ولذلك 
قد تظهر أعـــراض القصـــور القلبي أو 
الذبحة الصدرية- لاقـــدرالله- خاصة إذا 
كان الشـــخص مصاباً بتصلب الشرايين 
أوضعـــف العضلـــة القلبية،وتتظاهـــر 
الذبحة الصدرية بحـــس ثقل أوألم في 
الصدر،وألـــم في منطقة القلب ينتشـــر 
إلى الذراعين أو إلى الرسغين واليدين أو 
إلى الفك الســـفلي،وقد يظهر هذا الألم 
عقب القيام بالجهد،وهو يزول بالراحةأو 

بتناول الحبوب الموسعة للشرايين.
وتشـــير الكثير من الدراسات في الدول 
التي تشـــهد هبوطاً ملحوظاً في درجات 
الحرارة إلى إرتفاع معدل حدوث الأمراض 
القلبية الوعائية فيها بسبب البرد،وتعد 
السكتة القلبية ســـبباً رئيساً للوفاة في 
فصل الشـــتاء خصوصاً الســـكتات التي 

تحدث في ساعات الفجر الأولى.   
  *برودة الأطراف*

ويؤكد الدكتور محمد طه شمسي باشا 
الباطنية  أن برودة  أخصائي الأمـــراض 
الشـــائعة  الشـــكاوى  الأطراف تعد من 
عند النـــاس والتي تعبر فـــي كثير من 
الأحيان عن ردة الفعل الطبيعية للجسم 
للمحافظة على درجـــة الحرارة الداخلية 
عند التعـــرض لانخفاض درجات الحرارة 
وهـــذا امر طبيعي،مشـــيراً إلـــى أنه إذا 
استمرت برودة الأطراف وترافقت بتغير 
فـــي لون الجلد فقد تكـــون علامة على 
وجود مرض مهم أكثر مـــن كونه ردة 
الخارجي،مبينا  الوسط  برودة  تجاه  فعل 

أهم أسباب برودة الأطراف، ومنها:

د.نانسي أحمد: 
استخدام مرطبات 
غنية بالزيوت  بعد 
الاستحمام البشري

د.صبري زيادة: 
تأثير البرد أوضح 

على العظام 
والمفاصل 

د.طه شمسي : 
برودة الأطراف من 
الشكاوى الشائعة 

عند الناس 
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 أعلنت هيئة التراث، رصدها )52( مخالفة خلال 
شهر ديسمبر عام 2025م، تتعلق بنظام الآثار 
في  أعمالها  ضمن  وذلك  العمراني،  والتراث 
مواقع  لحماية  تنفذها  التي  والمتابعة  الرقابة 
التراث الثقافي والقطع الأثرية من أي تجاوزات، 
تطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز 

الحضور الرقابي في مختلف مناطق المملكة.
الأفراد  من  عدد  قيام  المخالفات  وتضمنت   
بعرض قطع للبيع دون الحصول على التراخيص 
على  التعدي  إلى  إضافة  اللازمة،  النظامية 
المواقع الأثرية من خلال أعمال حفر وتجريف، 
والدخول غير المشروع لمواقع أثرية، وممارسة 
التنقيب دون موافقة  أو  الأثري  المسح  أنشطة 

الهيئة، مما يُعد تجاوزًا صريحًا لأحكام النظام.
مناطق  عدة  في  التجاوزات  هذه  ورصدت   
وجدة،  المنورة،  والمدينة  الرياض،  بينها  من 
وعسير، وأبها، واتخذت الهيئة بشأنها الإجراءات 
المخالفات  أحيلت  إذ  والقانونية؛  النظامية 
للنيابة العامة، وعدد من المخالفات إلى الأمن 
العام، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في 

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
الرقابية  أعمالها  استمرار  التراث   وأكدت هيئة 
لحماية المواقع والقطع الأثرية من أي عبث أو 
تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة 
الأثرية  القطع  أو  بالمواقع  تتعلق  نظامية  غير 
كما  ترخيص،  دون  عرضها  أو  حيازتها  أو 
الالتزام  إلى  الرقمية  والمنصات  الأفراد  دعت 
فروع  عبر  تجاوزات  أي  عن  والإبلاغ  بالأنظمة 
من  أو  المناطق،  مختلف  في  ومكاتبها  الهيئة 
خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل 
العمليات  بمركز  الاتصال  عبر  أو  الاجتماعي، 

الأمنية الموحدة )911(.

 هيئة التراث..

 تعلن عن مخالفات 
شهر ديسمبر لنظام 

الآثار والتراث العمراني.
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      لا يمكن أن يظلّ التأليف بمنأى عن المتغيّرات التي طالت 
عالم النشر، فمن يواكب هذه المرحلة التي دخل فيها الذكاء 
أيام،  قبل  بوضوح.  ذلك  يلمس  فاعلًًا  طرفًا  الاصطناعي 
دخلتُ مكتبة تجارية، ولاحظت ملامح جديدة بدأت تفرض 
حضورها في مشهد النشر، بدءًا من تصميم أغلفة الكتب، 

وصولًًا إلى محتوى خفيف يقدّم مادة انطباعية سريعة.
الأخيرتين،  السنتين  خلال  الصادرة  المؤلفات  بعض  تفتح 
فتجد “الباركود” يقودك إلى معلومات إضافية عن الكتاب أو 
مؤلفه، كما أن بعض الإصدارات مدعومة بصور من وسائل 
لا  المحتوى  يكاد  أخرى،  حالات  وفي  الاجتماعي.  التواصل 
يُذكر؛ أوراق متلاحقة، وربما صادفت صفحة كاملة لا تحتوي 

سوى عبارة قصيرة.
المبالغة تكون  العناوين تغيّرت وتكاد  حتى طريقة عرض 
الصفة الجامعة، وأصبح الاقتصاد في النص جزءًا من هوية 
هذه الإصدارات. أتحدّث عن مؤلفات لمؤلفين عرب؛ أما في 
الغرب، فقد اعتاد القارئ منذ وقت مبكر على هذا النمط. ولا 
أتحدث عند أسلوب الكتابة ذاته، الذي لا يبدو في بعض هذه 
الإصدارات ثمرة جهدٍ طويل أو اشتغالٍ معمّق، ومع ذلك لا 

يعدم القارئ الفائدة من تصفّحها.
وهذه النوعية من المؤلفات تختلف عن كتبٍ خفيفة صدرت 
قبل سنوات؛ إذ عرفنا آنذاك كتب الجيب خفيفة الحجم، لكنها 
المعرفة  عالم  بسلسلة  التذكير  ويكفي  المحتوى.  عميقة 
الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 
الكويت منذ أواخر السبعينيات، وسلاسل الروايات المصرية 
للجيب التي صدرت عام 1984 للدكتور نبيل فاروق، بوصفها 

نماذج جمعت بين صغر الشكل ورصانة المضمون.
لا أستغرب هذه التحوّلات التي فرضها واقع مختلف وأدوات 
والتدقيق  والتصحيح  الكتابة  على  قادرة  حديثة،  نشر 
وإعادة الصياغة، وفق ما يُملى عليها من أوامر أو ما يُعرف 
بـ”البرومبت”. وأنا هنا لا أطلق حكمًا بقدر ما أصف ما رأيت، 

انطلاقًا من قناعة مفادها أن لا شيء يبقى على حاله.
لن  لكنها  شك،  بلا  جمهورها  الكتب  هذه  لمثل  وسيكون 
تزاحم الكتب التي تصدر بالشكل المتعارف عليه، تلك التي 
إلى  يستند  رصين  محتوى  إلى  الانطباعية  الكتابة  تتجاوز 
مطروحًا:  يبقى  التساؤل  أن  غير  معلومة.  كل  مع  المصادر 
يتجاوز ذلك  أم  النوع محصورًا في جمهوره،  هل يظلّ هذا 

لاحقًا إلى مساحة أوسع؟

هل تغيّر شكل التأليف؟

مسافة ظل 

خالد الطويل
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مسابقة  سجّلت 
موهبة  »بيبراس 
قياسيًا  رقمًا   »2025
المسجلين  أعداد  في 
 ،2024 بعام  مقارنة 
عدد  ارتفع  إذ 
من  المسجلين 
 70,048 إلى   47,589

مسجلًًا، بنسبة نمو تقارب %47، فيما قفز عدد 
مختبرًا،   60,519 إلى   39,571 من  المختبرين 
اتساع  يعكس  ما   ،52% تجاوزت  نمو  بنسبة 
قاعدة المشاركة وارتفاع الإقبال على المسابقة 

المعلوماتية.
إحدى  موهبة«  »بيبراس  مسابقة  وتُعد 
في  بُعد  عن  تُنفَّذ  التي  الدولية  المسابقات 
مجالات الفكر المعلوماتي، والمنطق، والتفكير 
فيها  ويشارك  المدارس،  طلبة  بين  الحسابي 
أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 

دولة حول العالم.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على تنمية 
المعلوماتية،  ومفاهيم  المسائل  حل  مهارات 
المشكلات  تحويل  على  القدرة  تشمل  التي 
على  والتعرّف  مبسطة،  عناصر  إلى  المعقدة 
مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد، واختبار 
حل  في  المنهجي  التفكير  على  الطالب  قدرة 

المشكلات بطرق غير مباشرة.
وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث 
الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، من خلال 
منصة  عبر  بُعد  عن  يُنفَّذ  إلكتروني  اختبار 
مخصصة، تُمكّن الطلبة من المشاركة من أي 
مكان داخل المملكة، وتقيس مهارات التفكير 
الحلول  وبناء  المجرّد،  والتحليل  المنطقي، 

الإبداعية.

يشارك فيها أكثر من مليوني طالب 

وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم..

مسابقة »بيبراس 
موهبة 2025« تحقق 

رقمًا قياسيًا.
سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما أهمية سباق الهجن؟
ولــه  الإســام،  فــي  مشــروع  نشــاط  الهجــن  ســباق  ج: 
فقــد  واجتماعيــة.  وتراثيــة  دينيــة  كبيــرة  أهميــة 
علــى  يــدل  ممــا  عمليًــا،  الإبــل  ســباق  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أقــر 
وإحيــاء  والمهــارة  القــوة  تنميــة  وأهميــة  مشــروعيته 

التراث العربي الأصيل.
فقــد روى أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: »كانت 
فجــاء  تُســبق،  لا  العَضْبــاء  تُســمّى  ناقــة  صلى الله عليه وسلم  للنبــي 

أعرابي على قَعُود فسبقها…« رواه البخاري )2872(.
وللهجــن عنــد العــرب أهميــة تاريخيــة كبيــرة، فهــي رمز 
الإنســان  رفيقــة  وكانــت  والمهــارة،  والصبــر  للقــوة 
لتقويــة  ووســيلة  والمعيشــة،  والحــرب  الســفر  فــي 
بيــن  الشــريفة  للمنافســة  ومجــالًًا  الاجتماعيــة،  الروابــط 

القبائل.
المملكــة  توحيــد  فــي  مهمًــا  دورًا  الهجــن  لعبــت  كمــا 
الملــك عبدالعزيــز  يــد جلالــة  الســعودية علــى  العربيــة 
وترســيخ  البــاد  توحيــد  فــي  ســاهمت  إذ  الله–،  –رحمــه 
روابــط الانتمــاء الوطنــي بيــن ســكانها، وهــي جــزء مــن 
وبنيانهــا  المملكــة  وحــدة  علــى  حافــظ  الــذي  الإرث 

الاجتماعي والثقافي.
وانطلاقًــا مــن هــذا الإرث، يُقــام مهرجــان خــادم الحرمين 
الشــريفين للهجن في نسخته الثالثة يوم الجمعة 12 جمادى 
الأولى 1447هـ / 23 يناير 2026م على أرض ميدان الجنادرية 
التاريخي بمدينة الرياض، ويصل مجموع الجوائز المالية فيه 
إلــى أكثر من )75( مليــون ريال، ويعكــس المهرجان أهمية 
الهجن فــي الثقافة الوطنية، ويواكب أهــداف رؤية المملكة 
2030، ليجمــع بين التــراث الأصيل والحداثــة، ويعزز الانتماء 

الوطني ويبرز الهوية الثقافية للمملكة.
حفظ الله بلادنا وقيادتها الرشــيدة وســدد خطاها نحو مزيد 

من التقدم والازدهار -آمين-.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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حنان الريس*

نساء ينسجن من الزهور 
ثوب الحياة.

من أمام الشــــرفات وحول أشجار المشمش 
والليمون، تطير الفراشات. ترى منازل مكونة 
مــــن طابق واحد بُنيت مــــن الطين والحجر 
الصلب. منازل ذات جــــدران قصيرة وأبواب 
واسعة مشــــرعة. هناك تواجه الأم تحديات 
وإرادة قوية  الصلبة بوجه بشــــوش  الحياة 
وحــــس فني جذاب.  لم تكــــن حينها أغنية 
بين جفنات  العصر مثلي  فيروز )هل جلست 
العنب(، قد وصلت لتلك الاسر البسيطة، ولم 
الشــــاي  فناجين  عن  الطاقة  علماء  يتحدث 
كأيقونة للثراء، ولا فلســــفة »الفينج شوي« 
في تعزيز تناغم الإنسان مع بيئته من خلال 

تنظيم تدفق الضوء والهواء.
لكنها تعــــرف أنها أم، ومعلمة ووزارة تربية 
وقناة لغرس القيم والفضائل. تجتهد لتثبت 
الزوج  ولأهل  ولزوجها  ولنفســــها  للمجتمع 
أن أبناءها أفضل الأبنــــاء. تبدأ مهامها منذ 
أميتها،  المســــاء. رغم  الباكر وحتى  الصباح 
, هل كانت  والكتابة  القراءة  وجهلها بعلوم 
تدرك في ذلك الوقت أنها ترسخ في رسائلها 
الخفية لأبنائها مفهوم الادراك الحسي، وأن 
كل كلمة تقولها كانت بمثابة تجارب تربط 
طفلها بالواقع لتهيئــــه لتجربة أكبر؟ كانت 
مفاهيم  وبمــــا وصلها من  بالفطرة،  تربي 

الدين البسيطة.
الأبيض  شرشفها  الجميلة:  رســــائلها   من 
الطويلة  الإبر  ومجموعــــة  البياض،  الناصع 
والخيــــوط الملونة. تخرج مــــن منزلها مع 
مجموعة مــــن الأغنام للحقــــول المجاورة، 
وفوق رأسها صرة كبيرة لفتها بعناية فائقة. 
تحت شجرة الزيتون، تطبع الأزهار من حولها 
قبلات علــــى القماش الكبير، تطرز بكل لون 
خيطا مــــن النور يضيء يومها القادم. تعود 
الى الطريق الترابي ومعها اللهفة. إنها رحلة 
العودة حيث يرافق صمتها صوت الأشــــجار 
التي تغادر أعشاشها، لحظة من  والعصافير 
الهيبة والطمأنينة ، حين يمتزج التعب والكد 

بعطر الأرض .
ومع رائحة الخبزعند الفجر , تعطي درسا آخر 

في احترام الوقــــت , كطقس مقدس. قبل 
صياح الديك , حيث الســــماء غارقة بالزرقة, 
بشــــكل  تصطف  الرقيقة  الخبز  أرغفة  ترى 
متوازي في )الطبشية( المصنوعة من )الطين 

الابيض( .
أمــــي«. وآخر يهتف  يا  الماء متجمدا  »لازال 

»وأنا جائع يا أمي«.
رأســــها صينيــــة فيها بيض  لتعود وعلى 
مســــلوق وباذنجان مشوي وبصل وطماطم 
مبهرة بالزيت, والكثير من الجبن المستخرج 

من لبن الماعز والزيتون المخلل . 
أبناءها  ,تستودع  الخشبي  الباب  يفتح  وعنما 
القريبة متجهين  الله فيخرجون للمــــدارس 
لتبدأ  الذي يغطي وجه الأرض.  نحو الضباب 
برنامجها اليومي من التنظيف: ترش الأرض 
وتفتح  والوســــائد  الأغطية  وتنفض  بالماء 
الشــــبابيك ليطرد الضوء كل علة , وتكنس 
القش  موجات  على  رشــــيق  بإيقاع  الأرض 
المتين ,  تتمتم بأذكار الصباح ثم تشــــعل 
جمرة وتضع عليها من لبان المستكة لتعقم 

المكان من أمراض الشتاء .
هي لا تقــــرأ ولا تكتب ولكنهــــا تطلب من 
أبنائها ان يقرؤوا دروســــهم بصوت عال , 
تتابع نبرة أصواتهم وحماســــهم وتعثرهم. 
هي لا تمسك القلم ولكنها تمسك مسطرتها 
)اسطاليقا(  الروح،  لتخيفهم.. هذا هو ميزان 

نابعة من القلب. 
كانت مؤمنة بــــأن العلم والأخلاق هما النور 
والجمال والقيمة التي تنقذ أبناءها من شقاء 
الأرياف. وأن الأدب هو أدب الروح قبل القول 
, وأن الفطنــــة تعرف حيــــن تغني الأرض , 
وتكتسي  الســــماء بالنجوم ,وتتحرك الطيور 
شــــرقا وغربا , حين يكون لون الغيم اسود, 
ولــــون الفجر أبيض , وحين يجلســــون مع 
, ويتعاملون مع المواقف  الضيوف والجيران 

الصعبة بحكمة  استمدوها من صبر الأم. 

 *كاتبة وشاعرة

الكلام 
الأخير

ل 
قا

م
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



�شحنتك في طريقها �إليك

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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